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ا 0ك اميا > ِ 
محيد إن عبد الله بن عمر الحلواشيى الدكتور احمد إن ناصر الهمد الد كد 


وملام 
ملخص الرسالة 

امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده ٠‏ نبيئا د وعلى آله وصحبه ء أمأ بعد : 
فقد اشتملت هذه الرسألة العلمية والتى هي بعنوان : ١‏ القاضي أبو السعود وآراؤه الاعتقادية : 
عرض ونقد ) على مقدمة وبابين وخاتمة . ْ 

فأما المقدمة : فقد ذكر فيها أهمية الموضوع » وأسباب اختيانم » وطريقة البحث فيه . 

وأما الباب الأول : فهو عن عصر أَني السعود وحياته من مختلف امجوانب ٠‏ السياسية والاجتماعية 
والعلمية والدينية. 

وأما الباب الثاني فهو دراسة مفضّلة عن آرائه الاعتقادية عرضا ونقداً فيما يتعلّق بالإلميات 
والنبوات والسمعيات . [ 

وأما اخاتمة : فقد وّضِعَت فيها نتاتج البحث والدراسة باختصار 00 

وأبو السعود العمادي هو موضوع هذه الرسالة » وهو من علماء القرن العاشر اللمجري في عهد 
الدولة العثمانية » وكان يكتب بثلاث لغات : العربية والتركية والفارسية » وبلغت مصنفاته ستون 
مُصَنّفا » وقد شَّغل عدّة مناصب » كان آخرها منصب شيخ الإسلام . وهو ماتريدي العقيدة حنفي 
الفروع . إلا أنه وافق السلف الصاح في بعض المسائل العقدية . 

فأما الأمور التي سار فيها أبو السعود على منهاج السلف . فمنها : إثباته لكثير من أسماء الله 


تعالى » واثباته لصفة المعيّة ٠‏ ومنها : قوله : إن رؤية الله جائزة في الدنيا في امجملة وانها ليست 


ممتنعة ولا مستحيلة ٠‏ وأثبت رؤبته في الآخرة . ومنها : قوله : إن الإيمان يزيد وبنقص . ومنها : 
إثباته القضاء والقدر . ومنها : قوله في خَلّق الأفعال ومسألة الكسب ٠‏ وهي مخالفة لكسب 
الأشاعرخ ؛ حيث أسند جميع ا حواديف من حيث اللق إلى الله تعألى ؛ وين أن أفعال العباد 
الاختيارية هي خَلق الله وكسب من العباد ٠‏ وأن للعبد اختياراً وقدرة مؤثرة , لكن تأثير قدرته في 
كون الفعل طاعة أو محصية ٠‏ فقدرته مؤثرة في وصف الفعل ؛ أما قدرة الله فهي مؤثرة في أصل 
الفمل وهو خَلقه وإيحاده . ومنها : إثباته لمباحث النبوات . ومنها : إثباته لكثير من المسائل 
المتعلقة بالسمعيات كاليوم الآخر والنفخ في الصور والشفاعة وانجنة والنار . 
وأما الأمور التى تابع فيها الماتريدية والمتكلمين : ٠‏ فمنها : إثباته ثمانى صفات هى : احياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين . ومنها : تأويله لبعض الأنباء كاجبار وغس » 
وتأويله لكثير من صفأت الله . ومنها : اتباعه لبعض المتكلمين في إثبات رؤية الله مع نفي الجهة . 
ومنهأ : ترجيحه فى الإيمان لقول انحنفية ومرجكة الفقهاء بأن الإيهان هو التصديق ‏ بالقلب 
والإقرار باللسان . ومنها : تأثن. بما جاء في كناب 0 أنوار التنزيل ( للبيضاوي الأشعري ؛ وكتاب 
« الكشاف » للزمخشري المعتزلي في كثيرر من المسائل ؛ ومنها : مسألة إنكار مش اجن ؛ على 
الرغم من أنه ردّ على كثير من آراء المعتزلة الأخرى . 
وقد كانت الطريقة في العرض والنقد مبنية على جَنْع آراء أي السعود وأقواله ونقوله من خلال 
تفسين : ومن بعض رسائله المطبوعة والمخطوطة . ومن ثم عرض آرائه على منهج أهل السنة 
واجاعة وعقيدتهم ٠‏ مع التدليل والتعليل والتوجيه والمناقشة والترجيح . وذلك على ضوء المنهج 
العله ى غَزواً وتخريجاً وتوثيقاً وتعليقاً . وقد احتوى آخر الرسالة على ملاحق وفهارس علمية متنوعة.. 
وائجد لله الذي بنعمته تن تم الصاحات . 


الطالب 









شكر وتقدير 


امد لله وحده . والصلاة والسلام على من لانى بعده » نبينا د 
وعلى جميع صحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإنه لا يسعنى في هذا المقام - اعترافا بالفضل 
وعرفانا با جميل - إلا أن أتقدّم بالشكر والتقدير إلى كل مَن أسهم 
فى إخراج هذه الرسالة العلمية » وعلى رأسهم جامعة أم القرى بمكة 
المحكدمة شيفها الله عن وجل . ممثّلة في كلية الدعوة وأصول الدين . 
وفى قسم العقيدة. 

كما أشكر كل من قنّم لي نصحا . أو توجيها . أو فائدة . أو 
عونا فى إنجاز هذه الرسالة من مشايخنا وأساتذتنا واخواننا الكرام 


حفظهم الله تعالى . 


وأخصٌ بالذكر منهم فضيلة المشرف الدكتور أحمد بن ناصر بن 
عد الحَمّد عميد الدراسات العليا وعضو هيئة التدرس فى قسم 
العقبللدة. 


وكذلك من قام بترجمة الرسائل من اللغة التركية إلى اللغة العربية . 
وهم : فضيلة الدكتور سعد الدِيْن أَؤئَآل من مركز أنحاث احج بمكة 
لمكرمة . وفضيلة الدكتور عد الضّادق آيدين من كلية التربية 
بالطائف , والأخ عد سعد الله بن دزمش إليكلى خريح قسم العقيدة 
مجامعة أم القرى ٠‏ فجزاهه اللَّه تعالى جميعا خير الجزاء . 


للا م 


سير سس لوسرل لله عير 
حلىيجم حت بس الح تالمحب ا و جح ب ا 22 7 ا ا ات ا 7 تت ا تس 
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لس ةتحب 1 
المقدمة 


إن الجد لله » نحمده ونستعينه ونستغفى ». ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيّئات أعمالنا » مَن يهده الله فلا مُضلّ له . 
ومن يُضلل فلا هأدى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ء وأشهد أن نبتّنا دا عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ٠‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : 

فإن الله عزّ وجل فضل بعض عباده على بعض . وجعل بعد 
الأنبياء فى الفضل العلماء » الذين هم ورثة الأنبياء » آلا وان للعلماء 
فهم حُمَأة الذين وحُرَاسُ العقيدة . يدعون إلى الله بموعظة حسنة 
وحكمة سديدة . قمع الله بهم رؤوس الضلال » وشهّر بهم اهل 
اللبدع والانمحلال . فمنهم من بَلغ إلى المناصب الجليلة » وان كانوا 
متفاوتين فى العلم والفضيلة . ومنهم من جمم الله له بين قَوْة 
البيان » وأَيّده سيف السلطان . 
الله » وجعله عبرة للمعتبرين » وفضحه على رؤوس الخلق أجمعين . 

وقد كان للعلماء فى الدولة العثمانيةالمكانةالعأية . 
لها في البلاد الإسلامية الأخرى . 


للا 0 


وما يدل على عناية ا حكام بعلماء الدّين في ذلك الزمان أنهم قد وكلوا 
التخطيط الإداري والتنفيذ إليهم . وجعلوا طم المكانة وا حصأنة . 
حتى إنهم جعلوا منصب شيخ الإسلام في دولتهم من أعلى المناصب 
الدينية والسياسية على الإطلاق . وبأ ترتيبه بعد الصَدر 
الأعظم ( رئيس الوزراء ) مباشرة . ثم صار مساويا له في الوُتبَة . 
وله الشّبْق على سائر الوزراء بموجب القأنون العثمانى الذي ورد في 
أحكامه أن شيخ الإسلام والضّدر الأعظم يتم تعيينهما من قِبّل السلطان 
نفسه ء أما سائر الوزراء فيتمٌ تعيينهم من قِبّل الضَّدر الأعظم . 

وقد ظهرت عدة شخصيأت 2ل لقب شيخ الإسلام فى الدولة 


العثمان 07 : 
فأؤ لهم : شيخ الإسلام يد الفناري " 
وآخرهم : شيخ الإسلام مصطفى صبري”" . 


ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام فى زمانه أبو السعود العمادي . 
وهو من علماء القرن العاشر المجري . ومن علماء الترك المستعربين 
ومن بيت غرف أهله بالفضل والعلم” . 


)١(‏ بلغ عدد مشايم الإسلام في الدولة العثمانية مائة وأربعين . انظر الدولة العثمانية في 

التاريخ الإسلامي للدكتور إسماعيل ياغي ص : (980) . 

(؟)انظر ترجمته فى ص : (95) من هذه الرسالة . 

(؟) انظر ترجمته في ص (524). 

(4) وبأتي ترتيبه : الرابع عشر من بين مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية » كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى فى ص : ( 8١‏ ) . 


!ا . 





قرأ أبو السعود كثيرا من كتب العلم على والده ء وتتلمذ على يد 
جُلّة من العلماء . فأفاد منهم علما جنا » وتولى التدريس فى كثير 
من المدارس التركية . ثم قلد القضاء فى عدّة مدن . ثم انتقل إلى 


قضاء العسكر" . 


ثم بعد ذلك تولى امر الفققوى . ثم ارتقى إلى منصب شيخ 
الدّقة العلمية الثّامة ء والبراعة فى الفتوى . والكّفئْن فى الحواب . 


وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما يكتبه 
السائل من اخطاب » فإن كان السؤال منظوماً كان اجواب منظوما 
كذلك . مع الاتفاق بينهما في الوزن والقافية . وان كان السؤال ثثرا 
مسجّعا » كان اجواب مثله » وان كان بلغة العرب ٠‏ فا جواب بلغة 
العرب » وان كان بلغة الترك ء فا جواب بلغة الترك . وإن كان بلغة 
الفُزس ٠.‏ فالجواب بلغة الفُرس , وهذا م) يشهد له بِسَعَة أَقْقِه 


وكان أبو السعود من العلماء الذين حاربوا الصوفية والرافضة 


محاربة شديدة 0 ببِيأنه وستأنه » فقدك اصدر الفتأوى ضذهم 6 


وجعل سيف السلطان مسلولا على الغّلاة منهم . 


وهذه الشخصية لم يُسْبق لأحدٍ من الباحثين - حسب علمى - أن 


)١(‏ قضاء العسكر : هو رئاسة قضاة الدولة العثمانية . انظر إشارات المرام من عبارات 


للا 0 


ع 


تناوطا بالدراسة والبحث من الناحية العقدية » ومن هنا تأى أهمية 
هذه الدراسة العلمئّة هذه الشخصئة . 


وقد خلف أبو السعود مُصِنَّمَتِ عديدة بلغت ستين مُصِنّفاء 
ومن أهمها : تفسيم المسمى ب « إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم » . والذي يُعرف بتفسير أنى السعود . 


و معظم آراء ألى السعود يَضِمّها د: نفسين. هذا الذي يُعَد من أهم كتب 
وتو زع على طلبة العلم في بعض امجامعات وغيرها . 


وتفسير أبى السعود تَعْلِبُ عليه الصناعة النحوية » وقد اعتنى 
ببيان إعجاز القرآن الكريم وبلاغته . ولذلك فهو من أحسن 
التفأسير من حيث النواحى اللغوية والنحوية والبلاغية. 
وهو تفسير ليس بالطويل المملّ » ولا بالقصير المخلّ » يمتاز 
حسن تعبين ء وسلامة تفكييع » في النواحى المذكورة آنفا . 


فهل هو كذلك من الناحية العقدية ؟ وهل حظى كخيم من كتب 
التفسير بكثرة ا حواثي والتعليقات التي تكشف عن رده » أو 
رن 0 : اه الع اساهء )0 
تتعقبه في بعض ما يقول » أو تبين منهجه في العقيدة وغيرها ؟ 


)١(‏ هناك بعض الرسائل التى بيّنت منهجه فى التفسير . مثل كتانب ١‏ أبو السعود 
أفندي وأسلوبه في التفسير » للدكتور عبد الله آيديمير » وفي غير التفسير هناك 
كتأب بعنوان : د حياة الأتراك في القرن السادس . عشر فى ضوء فتأوى شيخ 
الإسلام أبى السعود أفندي » لمحمد أرطغرل دوز داع . وكلاهما باللغة التركية . 


لا / 


لقد صرّح أبو السعود فى مقدمة تفسيع بأنه اعتمد على تفسير 
والكشاف ( للزمخشري ٠‏ و«أنوار العنزيل ( للبيضأوي 3 
وغيرهماً ممن تقدمه . وقد اثنى على تفسيريهماً . 
وذكر بأنه قرأهما قبل أن يؤلف تفسيرءما" : 
وحملوا ألفاظ القرآن الكريم على ذلك . 

وأما البيضاوي فهو من الأشاعرة ٠‏ وقد وضع تفسيرم المسمى ب 
«أنوار العنزيل وأسرار العأويل ) » وجمع فيه بين التفسير 
كثير من الآراء » ولذلك يُعَدٌَ تفسي. من بين التفاسير التي دخلتها 
أفكار أهل الأهواء والبدع . 
- فهل اغتنٌ أبو السعود بماجاء في « الكشاف » من الاعتزالات ؟ 

أو ذكرها على وجه التحذير ؟ 
- وهل وافق الأشاعرة فى مباحث العقيدة وغيرها ؟ 
- وهل كان على منهج أهل السنة والاعة في تفسين. ؟ 
- وما هو منهجه فى العقيدة ؟ 


- وما هى آراؤه الاعتقادية ؟ 


. )5 - 2/١( : انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 


با 


للا . 


وللاجابة على تلك الأسئلة المذكورة آنفا ٠‏ فقد استخرت الله 
تعالى في أن تكون أطروحتي لنيل درجةه الدكتوراه تتناول شخصية 
أبى السعود من النأحية العقدية 6 وموففه من العقيدة الصحيحة 3 
وهى بعنوان : 

( القاضي أيو السعوده وآراؤه الاعتقادية : عرض وتقد ) . 

وجعلتها ف مقدمة وبابين وحامة : 

فالمقدمة : لذكر أهمية هذا الموضوع 2 أسبابت اختيارم 2 
وطريقة البحث فيه : 

وأما البأب الأول : فهو عن عصر أبى السعود وحيأته وذلك 
من مختلف امجوانب التي تتعلق به وهو في فصلين : 

الفصل الأول : عصرم 3 ولشتمل على أربعة مباحث : 

الحالة السيأسية . والحألة الاجتماعية . والحالة العلمية. 
واحالة الدينية . 


والفصل الثانى : حياته . ويضمٌ اثنى عشر مبحثا : 


اسمه وشسبه . ومولكله وثشاته . 
ومذهلبه وتلاميذه 3 ومصنفاته 3 وجهاأده واثرم 3 


ومكانته ( واخيرا وفاته . 


١٠ لا‎ 


وأما البأب الثأنى : فهو دراسة مفصّلة عن آرائه الاعتقادية . 
عرضا ونقدا 3 ودشيل ثلاثة فصول : 
الأمماء والصفات والإخبار عن الله تعالى ٠‏ والرؤية ٠‏ والإيمان : 
والقضاء والقدر . 


تعريف الى والرسول ٠‏ والإيمان بالأنبياء والرسل » وصفاتهم . 
ا مز والضَّرْع . والموت . واليوم الآخر وأحداثه » واجنة 
والنار . 


وأما اخاقة : فوضعت فيها نتائح البحث والدراسة باختصار . 


وطريقتي في العرض والنقد مبنيّة على جمم آراء أبي السعود وأقواله 
ونقوله من خلال تفسيمء ومن بعض رسائله المطبوعة والمخطوطة. 
ومن ثم عرض آرائه على منهج أهل السنة والماعة وعقيدتهم ؛ مع 
التدليل والتعليل والمناقشة والترجيح . 


واتبعت في ذلك - حول الله وقوته - قواعد وضوابط تنملق من 





0 
0 ولاب 
اليجنا ات 


كاك 


والسنة . وأقوال الأّة وعلماء السلف الصاح رضي الله عنهم . 
متحرّياً في النقل و فلا أجزم إلا بما أتحققه ؛ لآن الكلام في نقد 
الرجال واصدار احكم عليهم منزلق خطير » لابد من ضبطه 
واحكامه ؛ حتى لا يجح العدل ٠‏ ويُفْدّح في الفقة . ذاكرا الجانيين 
جانب الصواب . وجانب امخطأ إن وُجد . 


وذلك لأننا نرى كثيرا من الذين ينتقدون المخالفين طم يركزون 
على ذكر الأخطاء والنقائص والعيوسب ٠.‏ ويبغفلون الصواب 
وا خير وامحسنات . 


وهذا نخسٌ وظلمٌ للناس . ومخالفة لمنهج أهل الحقٌّ والعدل . 
© وَل تَتِحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ 04 


وقد اتبعت فى عه ل ي وبحاني في ٠”‏ « ارس 50 اضني 
رامق الال 0 

 فحصلملا عَرْو الآياست القرآنية الكريمة إلى مكانها في‎ -١ 
. التششغريف‎ 

-١‏ تخريج الأحاديث النبوية الشفريفة . وذلك بتعيين راوي 
المحديث من الصحابة إن لم يكن في المتن » ثم بِعَرُْوهِ لكتب السُّنَة 


() سورج الأعراف » الآية : (86) . وسورة هود » الآية : (84) . وسورةٍ الشعراء . 
الاية : (18) . 


١ للا‎ 


واذا لم يكن في الصحيحين أو أحدههما فبعَزُوهِ للمتقدّمين من الأعّة 
حسب وفياتهم ٠‏ مع ذكر اسم الكتاب والباب ورقم | بجزء والصفحة 
ورقم المحديث إن وُجد » ثم أختم ذلك بذكر أقوال العلماء 
والمتخصّصين في التصحيح والتضعيف إذا كان المحديث في غير 
الصحيحين . 

؟- التعريف بأعلام الرسالة تعريقا موجزا في أل موضع يُذكر 
فيه العلم » ولم أترجم للمشقاهير منهم مثل الخلفاء الراشدين . 
وغيرهم من كبار الصحابة . وأمهاتت المؤمنين ؛ والأمة الأريعة . 
وأصحاب الكتب الستة ٠‏ وغيرهم مِن الأمّة الأعلام الذين هم أَشْهَرٌ 
من أنْ يُذكروا » وأغرف من أَنْ يُذكروا . 

؛- شرح الألفاظ اللغوية الغريبة » وضبطها . وتعيين 
مصدر التوثيق . 

ه- التعريف بِالفِرَق وأمماء المواضم والبلدان ٠‏ وذلك بالرجوع 
للمعا جم المختصة ٠‏ وكتب الفرّق والمذاهب الفكرية وغيرها . 

وقد وضعت فى قسم الملاحق فى آخر الرسالة صورا لبعض 
المخطوطات التي جمعتها » وصورا لبعض ال خرائط الجغرافية للدولة 
العنمانية التي تدلّ على أسماء المدن والمواضع المذكورة في الرساألة . 
حيث أجيل في بعض الأحيان إليها . 


لا و 


هذا وأسأل الله العظيم ربٌ العرش العظيم أَنْ يلهمني التوفيق 
والسّداد . ويجمع لي بين الصّوامبف والثواب . ويعيذنى من الخطأ 
وا حرمان » وبجعل عملي خالصا صوابا ٠‏ وبتقيّله مني بقبول 
حَسَن . إنه على كل شيء قدير ٠‏ وبالإجابة جدير » ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه ء وهو حسبنا ونعم الوكيل : امد لله رب العالمين ٠‏ وصلى 
الله وسلم على نبيّنا تمد ٠‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


كتبه طالب العلم الشرعى : 
محمد بن عبد الله ا لحلواني 
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المبحث الأول 
الحسسالة السياسسة 


عاش أبو السعود التادي في القرن العاشر ال حجري في تركيا » وفي أيام 


ؤ 
ؤ 
والدولة العثمانية التي ترامت أطرافها في ثلاث قارات : آسيا وأوربا وأفريقيا 

يكتنفها الغموض فيما يتعلق بالأصول العزقية التي النمحدر منها العثمأنيون . 
فليس, للفظة عثماني مدلول عِْقي محذد » وإما هي لفظة تدل على أسة 
اشتّقت من اسم رجل يُعتبر المؤتس الأول للدولة العثمانية » وهو عثمان 
الأول » وتحكى الروايات التاريخية أن أسلاف عثمان كانوا قد جاؤوا من 
أواسط آسيا إلى بلاد الأناضول » وكانوا عبارة عن فرقة صغيرة من الفرسان . 
فما أتى مطلع القرن السابع المجري إلا وأصبح طم كيانهم القوي على حدود 
بيزنطة في ثمال غرب الأناضول" . 


م أعقب ذلك توسّع مستمر حتى تمكن العثمانيون من الاستيلاء على 
الركن الثهالي الغربي في أقصى آسيا الصغرى في منتصف القرن السابع المجري ِِ 
الغالث عشر الميلادي : واتسعت رقعة الدولة العنمانية بصورة مطردة ء 
حتى فتحوا بلاد البلقان ٠‏ وتوغلوا شرق إلى بلغاريا وغربا إلى مقدونيا. 
وأصبحت بلاد الصرسب تابعة للعثمانيين » ثم بسطوا نفوذهم على 


() انظر كتاب نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان لابن أبي السرور البكري تحقيق الدكتور 
يوسف الثقفغي ص : 62 » والدولة العثمانية 2 التاريم الإسلامي ص )٠0(‏ . 


١/ لطا‎ 


الأناضول » كما فتحوا جميع ممتلكات بيزنطة » وامتدت دولتهم إلى ألبأنيا 
وبلاد الصرب وهنغاريا » وأصبحوا نحلول منتصف القرن التاسع الحجري قوة 
مرهوية اجائب لا يستهان بها " . 

وقد وصلت الدولة العثمانية فى القرن العاشر الطجرى الذى عاش فيه 
أبو السعود إلى ذروة مجدها وأؤج عظمتها في أسيأ وأوربا وأفريقيا » وقدر 
لله تعالى طا أن تعيش طويلا وتتولى قيادة العالم الإسلاءمى ما يقرب من ستّة 
قرون . أخضعت فيها لسلطانها دولا كثيرة امتدت عبر قارات ثلاث . 
وتمكنها تمثل قوة سياسية وعسكرية هأئلة . وتمثل كذلك رغبة مخلصة في 
خدمة الإسلام ونشن في الأرض ٠.‏ ولكنها لم تكن تمثل الصورة العلمية 
واحضارية الضّحيحة للأمّة الإسلامئة'" )'" , 

وتحقّقت فى العثمانيين الشّّن الريّايِّة التى لا تختلف ولا تَتَحَلف فى 
المضلحِين والمفسدين في كل زمان ومكان . 


ذلك أن الله عر وجل يبيّن لنا في كتابه الكريم أن ما فعله بالضّاحين هو 
طغيأنهم . وبرينا الله عن وجل أن هذه سُئْته ٠‏ وأنّ الشعوب والدّول نسبتها 
إليه سواء . يمكن طا فى الأرض ٠»‏ ويغدق عليها من النعم إذا هى وقفت عند 
(0) انظر كناب نصرة أهل الإيمان بدولة آل عقمان ص : (.؟ - ؟5) . 
(؟) يعنى صورة الأمة الإسلامية حين كانت محافظة على رسالتها في جميع جوانبها . كما كانت 
بالفعل في فترة من تاريخها . . 
() رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر ص : (.14) . 
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مأ رسم لما من حدود . وما شرع لها من أحكام . ويريها العذامب ألوانا : 
وسلّط عليها من يَشلبها عرّها وسلطانها إذا هي تتكبت طرق المدى . 
وخرجت على قوانين الفطرة ٠‏ 8 وَلْوْ أَنَّ أَهْلَ القَرَى آمَنُوا وَاتَقَوًا لَمَتَحْتَا 
عَليْهمْ يَرَكَاتٍ مِنَ السََاء الم وَلَكنْ كَذَبوا فَأَحَذْنَاهُمْ بها كَانوا يَكسبُوْنَ > " 

وقال تعالى ( وَعَدَ الله الْذِيْنَ آمَنُوَا مِنْكم وَعَمِلوا الصَّايئامي 
يَستَخلِمتهُمْ في الأرْض ,كما انعطق الْينَ من قبلهم وَلمتَكتقَ لم وية نهم الذي 
ازتَضى لذ وََيبَِلَنّهُمْ ين بَْدٍ حَوْفهمْ أمنا يبد وني لآ يُْرِكُونَ ب شَئيئا وَمَنْ كَرَ 
بَْدَ ذَّلِكَ فََوْلِئِكَ هُمْ القاسقونَ © " . 

والدّولة العفمانة تحققت فيها تلك السّنن الدَيّانيّة » ذلك أن سلاطين 
آل عثمان نصروا الدّين وأهله فنصرهم الله » وأعرٌوا الدّين وأهله فاعزّهم 
للّه » ومكن الله عن وجل لدولتهم في الأرض . 

وقد جعلت الدولة العثمأنية اجهاد في سبيل الله تعألى الركيزة الكبرى 
لوجودها , فاشتغلوا ببناء ا جيش للدولة » واعداد الأنظمة والقوانين . 

وتضافرت عدّة عوامل بعد ذلك ساعدت العثمانيين على التُوسّع الإقليمي 
الواسع النطاق في مختلف الجبهات . وكان من بين هذه العوامل : الشعور 
الدي: بغي الإسلامي المتّقد الذي كان يغمر نفوس اجنود العثمانيين . والذي كان 
حافرا قوب لهم على الاستبسال في القتال وانتزخاص الموت » فحققوا بفضل 
الله تعالى ثم بفضل هذا الشعور أروع الانتصارات . كذلك ساعدت غزارة الموارد 
المالية السلاطين على بناء قوات مسلحة بزية وبحريّة على درجة عالية من الكفاءة 


. )55( : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. سو ره النور َ الآية : (هه)‎ (00 





والكفاية والتسليح والتدريب . فصارت الدولة العثمانية أقوى دول العالم 
وأكثذها تقدما فى المدفعية والأسلحة النارية والأساطيل البحرية" . 


السلاطين العثمانيون إلى زمن أبي السعود : 
-١‏ السلطان الأول عثمان خان الغازي ابن ساوجي (5045 - كوماه)” . 
؟- السلطان أورخان الأول ابن السلطان عثمان (.58 - ١5لا‏ ه) . 
9- السلطان مراد خان الأول ابن السلطان أورخان (5١؟ا‏ - ١9لا‏ ه) . 
4:- السلطان با يزيد خان الأول ابن السلطان مراد (5آ/ا هلم ه) . 
السلطان عد جلبي خان الأول ابن السلطان با يزيد (41/ا- 8554 ه). 
1- السلطان مراد خان الثانى ابن السلطان عد (8.5م - دهم ه) . 
- السلطان عد الثأني الفاتم ابن السلطان مراد (م - 85م ه) . 
- السلطان با يزيد خان الثانى ابن السلطان د الثاني ((0م- ماو ه). 
9- السلطان سليم خان الأول ابن السلطان با يزيد (؟لالم - 955 ه) . 
-٠‏ السلطان سليمان القانوني الأول ابن السلطان سليم (..9 - 3074 ه). 
-١١‏ السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان سليمان (.91 - 187 ه) . 
وقد عاصر أبو السعود أريعة من السلاطين العثمانيين . وهم : السلطان 
با يزيد الثانى ابن د الثاني ومن بعده من أولئك . 
وفيما يلى نبذة مختصرة عن كل واحد من هؤلاء السلاطين : 
)١(‏ انظر الدولة العثمانية في التاريخ الإسلاءي للدكتور إبماعيل ياغي ص : (/1 » 18) » والقوة 


العثمانية بين البر والبحر للدكتور نبيل عبد الجى رضوان ص : )١١5(‏ . 
(0) التاريخ الأول يدل على تاريخ مولد السلطان ٠‏ والثانى على تاريخ وفاته . 





: السلطان الأول عتمان خان القازى‎ )١( 

هو عثمان خان الغازي ابن ساوجي بك بن أرطغرل بك بن سليمان شاه بك بن 
قياألب رئيس قبيلة « قابى » إحدى قبائل الغرٌ التركمانية بآسيا الوسطى . 
والى هنا ينتجى النسب الصحيح ٠‏ وما بعده مختلف فيه(" . 

والى السلطان عثمان تُنسب الدولة العثمانية » وهو أُوّْل مَن تقلد زمام 


وكان مِن أمرهم أنه لما ظهر الثّتار من أقصى آسيا واستولوا على البلاد 
الإسلامية . وقتلوا الخليفة المسْتَعْصم بالله"© آخر امخلفاء العبأسيين : 
وأسقطوا دار السلام ( بَغداد ) في .5607/1/7 ه ء. وأفسدوا في الأرخض ‏ 
بالقتل والسّلب والتّهب . 


عند ذلك هاجر سليمان شاه من وطنه « مَاهَأن )6 بقبيلته 
وأخلاط )2 . فلما انتشر التّأر وقربوا من تلك المدينة » هاجر منها إلى 


. )21( : انظر التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العليّة لإبراهيم بك حليم ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن منصور بن مد من سلالة هارون الرشيد العباسي ٠‏ وكنيته أبو أحمد : وهو 
آخر خلفاء الدولة العباسية في العراق . قتل سنة 161 ه وموته انقرضت دولة بني العباس في 
العراق . انظر سير أعلام النبلاء : (174/77) » وفوات الوفيات : (7*7/1) » والأعلام : 
(12./4) . 

() ماهان : هي بلاد قرب بَلْخْ تقع في ثال فارس . وبَلْخْ مدينة بخراسان تقع في ثمال أفغافستان . 
انظر معجم البلدان : (للرولاء) . (ه/45) . 

(4) أخلاط : بلدة في شرق تركيا احالية بالقرسب من محيرة وآن في هضبة أرمينيا . انظر الدولة 
العثمانية والغزو الفكري للدكتور خلف الوذيناني ص : (71) . 
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أَدَريْجَان »'' . وبعد مدّة أراد الرجوع إلى وطنه الأصلى . فسار مع 
قبيلته إلى قلعة « جَعَبّر ند من أعمال ولاية « َوْنْقَه )'" . وعند 
عبورهم نهر الفرات وقع سليمآن شأه . ومأت غريقا ٠‏ ودّفن تحت القلعة 
المذكورة . وكان له أربعة أولاد » منهم أرطغرل بك ودندان » وهذان سارا 
بالقبيلة إلى « أَرْصُرُوم )'" بالأناضول . ووضعوا خيامهم هناك . 


وصار أرطغرل بك رئيسا على القبيلة » وأرسل ابنه سأوجيى بك إلى 
السلطان علاء الدين السلجوق يلتمس منه مسكنا له ولقبيلته ومرعى لمواشيهم . 
وكان سلطانا على جزء عظيم بالأناضول . فأجاب له الطلب ٠‏ وتوفى سأوجى 
بك وهو عائد إلى أبيه . ْ 


وكانت فرقة من التتار تحارب عساكر السلطان علاء الدين ٠‏ واذا بأرطغرل 
بك مار عليهم » فهجم بقبيلته على التمار فهزموا شّرٌ هرية ٠‏ فكافاه 
السلطان علاء الدين ب « طُؤْمّانيج » و١‏ أن شَهزُ)/ بوادييهما . 


() أَذْيئِجَان » وقال : أَذْرَيئِجَان : مدينة في أرمينيا في الاتحاد السوفييتي . وسمونها الآن كيروف 
آباد » وهي لا تبعد كثيرا عن نهر الفرات ., والغالب عليها الجبال ٠‏ وفيها قلاع كثيرة : 
وخيرات واسعة » ولساتين عظيمة » وفواكه عديدة . انظر معجم البلدان : )158/1١(‏ » وتارِتم 
الدولة العلية العخمانية لمحمد فريد بك المحامي بتحقيق الدكتور إحسان جقي ص (ع7) . 

(0) جَعْبّر : قلعة على الفرات بين بالس والدَقّة قرب صفّْين . انظر معجم البلدان : (9/؟14) . 

() أورفه : بلدة تركية في جنوب شرق الأناضول . قريبة من الحدود السورية . انظر الملحق 
رقم : ( ١1١‏ ) . 

(؛) أرضروم : يلفظها الأتراك أرز روم » وتقع في شرق الأناضول ؛ وإلى ا جنومب الشرقي من 
طرابزون . انظر الملحق رقم : ( 1١‏ ) . 

)0( أني فَهز ٠‏ معناه : البلد القديم . وهى بلدة قديمة تقع في وسط بلاد الأناضول ؛ وعلى 
مفترق الطرق إلى غرب أنقرة . انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : )١115(‏ . 


كاه 1 


ثم إن أرطغرل مات سنة (.18 ه) بالغا من العمر أكثر من تسعين سنة . 
فصار حفيده عثمان بن ساوجى بك رئيسا على القبيلة » وهو المؤتس للدولة 


وكان من مواقفه قبل توليه السّلطنة أن والى دولة « بزنتيس ©2'" المجاور 
لعثمآن وقبيلته » وهي تابعة لإمبراطورية القسطنطينتة!" ٠‏ كان هذا الوالى 
وأعوانه يَعتدون على قبيلة عثمان . فيضطة للمقأومة . وفي أغلب الوقائع 


يكون النصر لعثمان . 


حتى استولى على جملة قلاع وجهات كثيرة » وصاأر يضْمٌ مأ يكتسبه 
إلى مالك السلطنة السلجوقية . حتى إنه استولى فى سنة (186 ه) على 
) قرم حصار ل فلقبوه بالغازي ( ودعوا له فى ا خطبة . 


وقد خاف والى دولة بزنتيس وكان يدعى « 0 ر بله حك ( 
استفحال الأمر بعد أن قتل أخوه في إحدى المعارك ٠‏ فأراد الغدر 00 
فدعاه في سنة 185 ه إلى وليمة عرس ٠‏ وأعد رجالا للفحك به ٠‏ وكان رسول 
الدعوة د دِسبّى « كوسه ميخال ( » وكان وفيا لعثمان وصديقا له ٠‏ فأخبرم 


. )”4( : بزنتيس : أي إمبراطورية الآستانة . انظر التحفة الحليمية ص‎ )١( 

(1) القسطنطينية سْيِيتَ باهم الملك قسطنطين الأكبر » حيث بناها سئة 714 م » وكانت من قبل 
نستى بيزنطة : ثم صارت عاصمة الدولة العثمانية بعد أن فتحها السلطان #د الفاتح كما سيأني 
إن شاء الله » وظلت كذلك إلى أن نقل الأتراك عأصتهم/ إلى مديئنة أنقسم ّ 37 هاء 
الاسيوى والأوري ‏ . انظ معسجم البلدان : يسا 6 وتاريم الدولة 0 ص : ل : 

(0) قََ حِصَار ء أي : القلعة السوداء » وتوجد بضعة أماكن فى تركيا با“م قن حصار , والمقصود 
هنا البلدة القريبة من قَؤيّه : انظر تارِيّم الدولة العلية ص : )١18(‏ . 


للا 0 


سوا بما نواه تكقور من الغدر ٠‏ فشك عثمان على ذلك ٠‏ وأجاب الدعوة . 
وقال له : إني سأحضر ء' وبعون الله لايحصل لي ضرر . ثم جمع عثمان 
فرقة من شجعأن الفرسان . وجعل بعضهم كميناً ٠‏ وأرسل .؛ شجاعا في زي 
مساكين إلى قلعة بله جك . وأمرهم بضبط القلعة حال إشارته إليهم . ثم 
ذهب عثمان إلى الوليمة . وجلس متيقظا ٠‏ واذا برسول أتاه بضبط القلعة 
من أرسلهم . فقام وأظهر شبه الفرار ٠‏ وإذا برجال الغدر ظهروا وراءه : 
وعند وصوطم إلى مكان الكمين ظهر عليهم ودار بينهم قتأل . فانهزم رجال 
الغدر ٠‏ واستولى عثمأن على القلعة . وأرسل في ا محال محافظا لمأ . وغنم 
العروس وما معها . وزوّجها عثمان لابنه أورخان" . 

وفى سنة (599 ه) انقرضت السشلطنة الشلجوقيّة بموت السلطان علاء الدين 
السلجوتىي في ١‏ قونيه »'"' بلا ذرية » فاجتمع الوزراء والآعيان » وقرّروا أنه 
لا يليق للسلطنة سوى عثمان الغازي . فعَرَضوا عليه هذا الأمر » فأجاسبب 
طلبهم » وصار سلطانا من ذلك التاريخ . وجعل مقن سلطنته «يى فَهزع”. 


واشتغل فى تنظيم البلاد » حتى إذا أمن اضطرابها تجَهّز للقتال » فأرسل 


أو اجزية أو الحرب . 


. )79( : والتحفة الحليمية ص‎ ٠ )04( : انظر نصرة أهل الإيمان ص‎ )١( 

(0) قَوْنِيِه : هي مدينة تقع في وسط تركيا إلى الجنوب من أنقرة ؛ والى الثمال من البحر الأبيض 
المتوسط . وكانت من أعظم مدن الإسلام بالروم . انظر معجم البلدان : (410/4) . 

(©) بي شَهِز » معناها البلد الحديث , وتلفظ الكاف نونا . أي : يني شهر ٠‏ وتقع إلى الثهال 
الشرقى من بروسه . انظر تاريخ الدولة العلية ص : )١١8(‏ . 





5 


ألم بعضهم وانضْمٌ إليه » ودفع بعضهم ا مخراج وا جزية » واستعان 
الباقون بالتتار على السلطان عثمان ٠‏ فلم يعبا بهم . 

ثم إن السلطان عثمان مَرِض في سنة (17/ ه) . وكان قد قضى معظم 
عمنم في تأسيس هذه الدولة » وأوصى بالملك من بعده لابنه أورخان ؛ لاتصافه 
بعلق المئّة والشّجاعة والإقدام , ثم توفي بعد ذلك . وكان مولده في سنة 
3610 هه" ودّفن في مدينة ( بروته 7 الى فتحها ابنه السلطان 
أورخان الأول'" . 





() قال إبراهيم بك حليم فى تحفته ( التحفة الحليمية ) ص . (مس) : ( من المصادفات الغريبة 
أن مولد هذا السلطان كان قبل انقراض الخلفاء العباسيين في بغداد بسنة واحدة , ولله تعالى 
في خلقه شؤون ) اه . والصواب أنه في السنة نفسها ؛ والله تعالى أعلم . 

(0) بروته : مدينة باسيا الصغرى , تكتب أحيانا بالسين ' وأحيانا بالصاد » وبعضهم يكتبهأ 
هكذا : بُورْصَه . وهى شهيرة جودة هوائها » وجمال مناظرها الطبيعية » وكانت أول عاصة 
للدولة العثمانية » وظلت عدّة سنوات كذلك . ثم انعقلت العاصة إلى أدرنة ؛ ثم إلى استانبول 
انظر تاريخ الدولة العلية ص : )١15(‏ . 

(0) انظر : نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (01) ؛ والتحفة انحليمية في تار الدولة العليّة 
ص : (” - «") ء وتاريم الدولة العليّة العثمانية ص : ٠ )١1؟. - ١١(‏ وتاريم الشعوسب 
الإسلامية لكارل بروكلمان ص . 4.7 - )4٠.‏ ء والدولة العثمانية والمسألة الشرقية للدكتور 
عد كمال الدسوق ص : )١١(‏ » والدولة العثمانية في التاريم الإسلاءي ص.: (5 - 86؟). 


للا م 





(؟ ) انسنطاق أورخان الأول : 


هو السلطان أورخان الأول ابن عثمأن » ولد سنة (.18 ه) . وتولى 
السلطنة فى : 7171/1/١7‏ ه وعمرم 25 سنة . ومدة سلطنته ه" سنة , 
وكانت عاصمته أولا ) بكي شهز ( ثم نقل مقت الحكومة إلى مديية 
« بروسه ) شن موقعهاً ؛ واتخذ أخاه علاء الدين وزيرا له ٠‏ وفؤض ‏ له 
الأمور الإدارية » وتنظيم الشؤون الداخلية . وضرب النقود من الذهب 
والفضة بام السلطانء فكان علاء الدين أول وزير في تاريم الدولة العثمانية . 


وقد انصرف أورخان أيضا إلى العمليات احربية » فسارمت العمليتأن : 
البناء الداخلى والفتح العسكري جنبا إلى جنب . وقد اتخذ لنفسه لقب 
سلطان . وبذلك يكون أول العثمانيين فى تلقيب نفسه بهذا اللقب . 


وأما ما يتعلق بالفتوحات العسكرية . ففى سنة (778 ه) فتح السلطان 


أورخان بنفسه « إِزْمئْد)" و «قيُوؤْنْ حصار )"", وغيرهما . 


59-95 
م 


وفتح مدينئة « نيْقيَا © - إزنيك الحالية - , بعد أن حاصرها حصارا 
شديدا لمدّة سنتين » فسقط بسقوطها نفوذ الروم فى بلاد اسيا . 


() إزميد : مدينة يوثانية قديمة بآسيا الصغرى ٠‏ وأصل اسمها : نيكوميدس . انظر تريح الدولة 
العلئة ص : )١١8(‏ . 

(0) قُيُونْ جصار : مدينة تقع في ثال شرق بروسه » وفي غرب مديئة يكي شهر . انظر الملحق 
رقم : (1) . 

(5) نئِقيا : مدينة يونانية قديمة باسيا الصغرى : تقع في شرق بُروسه بنحو ثمانين كيلومترا ٠‏ وهي 
من أعمال استانبول على الب الشرق ٠‏ وتستى إزنيك أو إزنيق ٠‏ وفيها عقد النصارى أول 
مجمع لمم . وم فيها اعتقاد عظيم . انظر معجم البلدان : (ه/57©) ٠‏ وتاريم الدولة 
العليّة ص : )١15(‏ . 


للا 3" 





وفى سنة (73 ه) حت السلطان إلى مملكته الأراضى المطلة على بحري مرمرة 
وايبحة » وذلك باستيلائه على إمارة « قن يبي ©" . بعد أن وقع الخلاف بين 


وفي سنة (وهلا ه) استولى على جزيرة « غَالئِبُولٍ 0 بعد أن ضربها 
زلزال شديد أَدى إلى سقوط جزء من أسوارها . 
وأقام السلطان أورخان جيشا منظما من المسلمين . وهو أول جيشر ‏ 


نظاءي في تاريخ العألم . وكان يُعرف باسم : « كي جَرى ( أي : العسكر 
الجديد أو القوة امجديدة 3 وفل عُرف فيما بعد بالاتكشارية . 


وأصل فكرة تكوبن الاتكشارية كان للاستفادة من أعداد الأسرى الكبيرة 
التي كانت تقع في أيدي العثمانيين ٠‏ بتجنيدهم في اجيش العثمانى'" . 


)١(‏ قرم سي : إمارة صغيرة في غرب الأناضول جنوب بحى مرمرة ٠‏ والى الشرق من بحى إيجة . انظر 
تاريخ الدولة العليّة ص : )١174(‏ . 

(0) غاليبولي أو جاليبولي تقع على ضفة بوغاز الدردنيل الذي هو الممر الوحيد بين حار أوربا 
وبحى مرمرة ٠‏ وتبعد عن مدينة أدرنه بمائة وأريعين كيلومترا ٠‏ وتقع في آخر مضيق الدردنيل في 
اجانب الأوربي . انظر تاريخ الدولة العلية ص : (051) . 

() وصاحب هذه الفكرة هو « قن خليل » . وهو الذي صار فيما بعد وزيرا أولا بأسم : 
« خير الدين باشا ) .» حيث أشار على السلطان أورخان بأخن الأطفال والشبان من أسرى 
ا حرسب ٠‏ وفضلهم عن كل ما يذكرهم مجنسهم وأصلهم » وتربيتهم تربية إسلامية 
عثمانية حيث لا يعرفون لهم أبا إلا السلطان . ولا حرفة إلا الجهاد في سبيل الله » ولعدم 
وجود أقارب لمم بين الأهالي فلا يخشى من تحرّيهم معهم . فأعجب السلطان أورخان بهذا 
الرأي ٠‏ وأمر بإنفاذه . وأصل هذه الكلمة باللغة التركية : يي جرى )أو (يني جرى ) . 
ثم خُوّف بالعربية فصار يقرأ : اعكشاري . وقد زاد عدد هذا الجيش . حتى صار لايعوّل إلا 
عليه فى ا محروب . انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : (7؟1) . 





نض 


ضريبة آدمية على العائلات النصرانية » قتسثى ضريبة الغلمان/" ٠.‏ وبُطلق 
عليها فى اللغة التركية : « ديو شيرْمَه » . فكان السلطأن يرسل مندوبيّة إلى 
تتراوح مأ بين العأشرة والرابعة عشرة » وذلك عن طرية قشيس القرية او 
الناحية" . 

ولم تكن هنأك قاعدة ثابتة لاختيار الأطفال . ولكن المندويين كانوا 
الرضاعة . كما أن بعض المدن قد أعفيت على من السنين من أداء تلك 
الضرييبة. 


ومايجدر ذكن أن الكثيرين من النصارى كانوا يُرِجبون بهذا النظام . 
الذي كان يتيح لأولادهم فرصة مستقبّل لابأس به في ظلٌ نظام الدولة العثمانية . 
التي كانت تهتم بهؤلاء الأطفال أشد الاهتماه : تحص ص الم المدادسى ‏ 
والمدزيين والمعلّمين ٠‏ ليعلموهم اللخة التركية وفقه الإسلام وشريعته . 


ثم يُقسّمون ؛ لى يتلقى الممتأزون منهم دراسة خاصة تؤهلهم لأن يشغلوا 


)١(‏ يقول الدكتور خلف الوذيناني : « وليس صحيحا أن هؤلاء الغلمان كانوا يُقدّمون كجزية أو 
ضريبة كما يدّعي البعض . ولا توجد وثيقة واحدة تشير أو تؤيّد هذا القول . بل إن هذه 
الأسر نفسها كانت تتنافس في تقديم أبنائهم لإعجابهم بالانكشارية ... وطمعا أن تنفتتح أبواب 
وظائف الدولة أمام أبنائهم » . الدولة العثمانية والغزو الفكري ص : (10) . 

(؟) انظر تاريخ الشعومب الإسلامية لكارل بروكلمان ص : (4154) ٠‏ والدولة العثمانية والمسألة 
الشرقية للدكتور د كمال الدسوق ص : ١/(‏ - 18) . 


اها 2 





المناصب الإدارية في احكومة والبلاط . وقد وصل بعضهم إلى أرفع مناصب 
عسكريا , ثم يحول أغلبهم إلى وحدات المشاة . 

وقد وصل عدد الانكشارية عند منتصف القرن السادس عشر الميلادي إلى 
عشرة آلاف مقاتل . يرأسهم آغا منهم أو ضابط ممن تربوا تربية عسكرية 
عالية في القصر السلطانى . وكان يختار منهم مائة وخمسين من أمهر الرماة 
يحيطون بالسلطان إحاطة تامة عند خروجه للقتال . وكان الاككشارية بمثابة 
القاب الأساسى للجيش العثمانى . وكان من أكبر وأهة العوامل التى ساعدت 
على امتداد سلطة الدولة العثمانية" . 

الأول : اتساع الفتوحات العثمانية ف عهذه . 


من القوانين لاستتباب الأمن بالداخل ٠‏ وانتشار العمران » وفتح المدارس . 


مات السلطان أورخان بن عثمان سنة (759 ه)" . 


. )57( : انظر الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص‎ )١( 

(؟) انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمآن ص : (06) ؛ والتحفة الحليمية ص : (71) , 
وتاريخ الدولة العلية العثمانية ص : (؟5١) ٠‏ وتارحخ الشعوب الإسلامية ص : »)4١.(‏ والدولة 
العثمانية والمسألة الشرقية ص : ٠ )١١(‏ والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ص : (70) . 


لا 9 





(؟) السلطان مراد الأول : 


ولد سنة )75 2 وجلس على سرير الملك بعد وفاة والده السلطان 


أورخان سنة 751١(‏ هأ ٠‏ وعمرم 6” سنك ومدة حكمه .” سنة . 


كان السلطان مراد الأول محاريا قديرا ذا نزعة دينية قوية » وكان عاد لا مع 
رعيته 2 كرما مع جنوده » وقد أولع ببناء المساجد والملاجىء والمداب .2 
وجمع إلى جانبه مجموعة من خيرة القادة واخبراء العسكريين » واستطاع 
أن يمضى في فتوحاته العسكرية في أوربا وفي آسيا الصغرى في وقتٍ واحدٍ تقريبا . 


وكانت فاتحة أعماله احتلال مدينة « أنقيم )!" مقر سلطنة القَرَمّانا" . 


وافتتح في عهده مدينة ( صُوفيًا )9 و« سَلانئِك 0 ٠‏ وحمل على امراء 


وفى سئة (718 ه) فَقَدَ الببزنطيون مدينة ١‏ أَدِرْيّه »“ ذات الأهمية 
الاستراتيجية فى البلقأن . حيث استولى عليها ا جيش ‏ العثمانى . فا تخذ 
السلطان مراد من هذه المدينة عاصة للدولة العثمانية منذ عام (/51/ا ه) . 
واستمرت كذلك حتى سقوط القسطنطينية عام (/!61م ه) . وبذلك انتقلت 


() أَنْقَنَ : مديئة قديهة تقع في قلب البلاد التركية » وهي العاصمة الحالية منذ احرب العالمية 
الأولى . انظر معجم البلدان : (١/71؟)‏ » وتاريخ الدولة العليّة ص : (115) . 

(؟) تقع بلاد القَرتَان مابين أنقن ثالاً » والبحر الأبيض. المتوسط جنوبا ٠‏ وقيصرية شرقاً ؛ 
وقونيه غربا ؛ وكانت عاصمتها قونيه . انظر تريح الدولة العليّة ص : (174) . 

(؟) صوفيا : هي عاصة بلغاريا . انظر الملحق رقم : (14) . 

(؛) سلانيك : مدينة رومية قديمة جداء تقع في جدوب بلاد مقدونية . انظر الملحق رقم : (14) . 

(0) أدرنه : مديئة رومية تقع على ملتقى ثلاثة أنهر » في الثهال الغربي من استانبول » وفي ثمال 
غاليبولى . وكانت ثانى مدينة في الإمبراطورية الببزنطية . انظر الملحق رقم : )1١5(‏ . 


ذا ب 





عاصة الدولة من آسيا الصغرى إلى أوربا . وتحوّلت « أدرنه ©» من مدينة 
بيزنطية نصرانية إلى عاصة عثمانية إسلامية . 

وكان لانتصارات وفتوحات السلطان مراد الأول أصداء بعيدة . فقد تكوّن 
تخالف أوروسي بلقأني صليبي باركه البابا أوربان الخامس . وضمٌ هذا التحالف 
كلا من الصربيين والبلغاريين والمجريين » واستطاعت دول التحالف أن تحشد 
جيشا بلغ عدده ستين ألف جندي . وقد تصذى طم القائد العثماني ١‏ لاله 
شأهين ») بقوة تقلك عددا عن القوات المتحالفة » وقابلهم على مقربة من 
« تشيرمن »© على نهر مارتيزا » حيث وقعت مذحة مروّعة » واضطرب نظام 
ا جيش المتحالف . ولاذ بالفرار الأميران الصربيان ٠‏ ولكنهما غرقا في نهر 
مارتيزا » ونجا ملك المجر ٠‏ واستمر السلطان مراد يستولي على مدن الدولة 
البيزنطية وبلغاريا وصربيا الواحدة تلو الأخرى . 

وما لبث أن واجه العثمانيون تحالفا بلقانيا صليبيا ٠‏ فقد عقد « لازار) 
ملك الصرب معاهدة تحالف مع « شيثان » ملك بلغاريا » واستهدف الملكان 
إعداد حملة جزارة ضد العثمانيين ٠‏ فضِئّت هذه امحملة قوات من الصرب 
وبلغاريا » وكذلك من البوسنة واطزْسَك ٠‏ ومن ألبانيا وبولندا والمجر ٠‏ وبلغت 
القوات التى حُشِدت قرابة مائتى ألف جندي . 


وقد استطاع السلطان مراد الأول الانتصار على ذلك التحالف الكبير سنة 
(795 ه) فى معركة « قوض أوه )'" العظيمة » فقد التقى العثمانيون بتلك 
القوات الضخمة فى ميدان الطيور السود «قوص أوه») حيث تنبع الأنهار 


)0 قوص أوه : هى مدينة كوسوفو اليوم ٠‏ ومعنى قوص : كبير أو واسم ؛ وأوه معنأه السهل 
انظر تاريخ الدولة العليّة ص : )1١6(‏ . 
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الغلا ثة : إيبار وفارادار ودرينة . 


وكان السلطان مراد يقود احيش العثمأنى بنفسه . وكانت المعركة عنيفة 
تنأزع فيها الفريقان راية النصر غير مرة . بيد أن العثمانيين مالبثوا أن 
حملوا على الأعداء حملة منكرة ٠‏ فأدهشتهم وانهزموا شر هزهعة ؛ 
ير منهم كتيرون : ول ملك الصرب ٠‏ لزار توفت . بد أن ال 
حلفاوٌه من حوله . 


وبعد تمام النصر والغلبة للعثمانيين م السلطان مراد بين القتلى » فقام 

من بينهم جندي صرب جرح اممه « ميلوش كوبلوفتش »© . وأظهر حركة 

يرى منها أن مراده تقبيل قدىى السلطان بعد أن أظهر إسلامه » واذا به قد 

أخرج خنجراً من ملابسه . وطعن به السلطان طعنة في بطنه . كانت هي 

القاضية عليه » وذلك سنة (91/ ه) . ونقلت جثته إلى مدينة «بروسّه) . 
وكان من أهم نتاحٌ معركة قوص أوه ما يأنى : 


١ظ-‏ ضياع استقلال بلاد الصرب . 


. انتشار الإسلام بين الصربيين"‎ -١ 


60 انظر نصرة أهل الإيمان ص : (6ه - لاه ظ والعتحفة احليمية ص : وم - ه01 وتارم 
الدولة العلية ص : 1١9(‏ - 185) » وتاري الشعوب الإسلامية ص : (2151 - 415) 2 
والدولة العثمانية ف التاريم الإسلااءى ص : ام - 4( : [ 








() اتسلطاق فا مزيد الأول : 
سرعة حركاته ا محربية وشدته على الأعداء )٠‏ وقد ولد سنة 751 ه) 


وجلس على سرير الملك عقب وفاة أبيه سنة 791 ه). وعمرم ثلاثون سنة . 


وبويع له بميدان ا محرب في ١‏ قوض أوه ع م قام ب بجيش وعاد إلى 
العاصة . وبنى المسجد المشهور باسسه في « بروسه ) . 


لم يكن السلطان بايزيد الأول أقل حماسا من أبيه في الفتوحات ٠‏ فاهتمٌ 
اهتماما كبيرا بالشؤون العسكرية ٠‏ وتوجّه صوب الإمارات البيزنطية في 
الأناضول . 


وقد ار على الدولة العثمانية نية الأعداء من عدة . جهات ' وف كل مر 
كل مج . 


وفى سنة (15" ه) اتفق حكام الونديك والإفريٌ واختتويز برا وجرا على 
محاربة العثمانيين ٠‏ فأرسلوا سفنهم إلى « سَلآَنِيك » . ومنها تجاوزوا المحدود 
العثمانية » فذهب السلطان إليهم وانتصر عليهم برا وبحرا » واستولى على 
قلعة « سَلانيك ؛ و «يكى شهز ) وتوابعهما . ثم عاد إلى « بروسه . 

ورأى السلطان بايزيد أن يقيم علاقات ودّية مع ماتبقى من دولة الصِرْب ء 
هادفا من هذه السياسة اتخاذ الصّربٍ دولة حاجزة بينه وبين المجر . إذ كان 
يخثى أن تنتهز فرصة انشغاله في الجبهة الأناضولية فتغير على الآقاليم في 
البلقان » إضافة إلى أنه كان يريد أن يتخذ من دولة الصرمب حليفة له في 





رذن 











الحروب التى كان لابد له من خوضها ؛ لأنه وطد العزم على اتّباع سياسة 
حربية نشيطة تستهدف حُمٌ الإمارات السلجوقية التركية في اسيا الصغرى 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

وبعد أن فرع من هذا التخطيط السيا سى قام السلطان بايزيد عام (/1و/ا ه) 
ع بلغاريا . وإخضاع سكانها » وبذلك فقدمت البلاد استقلاطا 

وقد و ذلك إلى مواجهة الدولة 000 دوليا اناميا آ' 
كان أكبر التكتلات فى ذلك القرن من حيث عدد الدول التى اشتركت فيه . 

وقد بلغ عدد قوات هذه الحملة الصليبية أكثر من مائة وعشرين ألف مقاتل 
من مختلف الجنسيات : من المانيا وفرذسا وانجلترا واسكتلندا ولوكمبرج وبعض 
الإمارات الإيطالية . 


وسارست الحملة عام (..4 ه) إلى المجر , ولكن قادتها اختلفوا مع 
سيجسموند قبل بدء المعركة » فقد كان سيجسموند يؤثر الانتظار حتى يبدا 
العثمانيون بالجوم . ولكن قواد ا حملة رأوا أن يسدؤوا هم بالمجوم . 
فانحدروا مع نهر الدانوب حتى وصلوا إلى مدينة ١‏ نيكوبُولش 6" ء وشرعوا 
في حصارها ١‏ وتغلبوا في أول الأمر على القوات العثمانية . إلا أن بايزيد ظهر 


)١(‏ نيكوبولس » وتسمى نيكوبلي أو نيكوبول . ومعناها مدينة النصرء وهى مدينة رومية تقع في 
شال بلغاريا على حد ود رومانيا . انظر تار الدولة العليّة ص : (ه؟) . 





فجأة وبعه حوالي مائة ألف جندي ٠‏ وهو عدد يقل قليلا عن الصليبيين . 
ولكنه يتفؤق عليهم نظاما وسلاحا ٠‏ فاضطر معظم الصليبيين إلى الفرار . 
بعد أن قتل بعضهم . وأسر آخرون . وخرج العثمانيون من هذه المعركة 
بغناتم وفيرة » وأسلحة كثيرة . 


وقد أَدّى انتصار العثمانيين على هذا التكتل الدولي الصليبي إلى توطيد 
أقدامهم في البلقان » وخضعت كل من البوسنة وبلغاريا خضوعا تامأ ٠‏ وحاول 
السلطان بايزيد الأول الاستيلاء على القسطنطينية . بعد حصارها والضغط 
عليها . وبيدما كانت أوربا تنوقع سقوط القسطنطينية بين يوم واخر إذا 
بالسلطان ينصرف عن فتحها ليوجّه كل طاقاته لدفع خطر كبير في اسيأ 
الصغرى . 
فغى سنة (؟.8 ه) استفحل أمر تيمورلنك المغولي ٠‏ وصار يسلب بلاد 
الإسلام من أيدي ملوكهم في آسيا الوسطى؛ حتى وصل إلى بغداد وأذربيجان . 
وف سنة (8.م ه) ازداد تسلطه على أملاك الدولة العثمانية يوما بعد يوم . 
فهدم قلعة « سيواس ©" . وقتل محافظها أرطخرل بك ابن السلطان با يزيد : 
ثم ذهب إلى الشام واستولى على حلب وحماه وحمص وبعلبك . 


وق سنةه (8.6 06 دعاه السلطان با يزيد للحرب « فحضر ومعه عشررين 
أميرا مستقلين تحت حمايته 5 ووصل || لطان با يزيد حيش إلى «تؤقات )”ا 
والتقى ا جمعان فى أنقم فى يوم الجمعة 15 ذي الحجة سنة (8.4 ه) . وكان 


. سيواس : مدينة تقع في ثمال شرق ترد كيا . انظر الملحق رقم : (؟1)‎ )١( 
. )1١( : توقاتأو توكات : مدينة تقع في ثمال شرق تركيا . انظر الملحق رقم‎ )١( 


1ك م 





جيش تيمورلنك سبعمائة ألف . وجيش السلطان بايزيد مائة وعشرين ألفا . 
فلما رأى العساكر التتار الموجودون ضمن جيش با يزيد أن جيش تيمورلنك تترا. 
مثلهم . تركوا با يزيد وانضموا إلى جيش تيمورلنك ٠‏ وكانوا خمسين ألفا . 
فانهزم جيش با يزيد » وأما هو فلم ينهزم ولم ييأس من النصرة . بل صعد مع 
خواص رجاله على ربوة . وأما تيمورلنك فإنه أرسل محمود خان من ذسل جنكيز 
خان بفرقة للقبض على با يزيد » فلما فلما وصل إليه اكب فرس با يزيد به » فأخذ 
إلى تيمورلنك أسيرا ء وبعد أريعة أشهر من أسم مأت السلطان با يزيد سنة 
(4.4 ه) بالغا من العمر أربعا وأريعين عام » فأرسل تيمورلنك جنازته مع 


ابنه موسى جلى إلى ( بروسه ) © ودفن نجوار مسجل .1" . 


وبعد موت السلطان با يزيد حصل اختلال كي في الممالك العثمأنية : 
وحدثت وقائع مدة اثني عشر سنة بدون سلطان , وتزاحم أولاد با يزيد على 
لسلمدة ؛ وهم : سليمأن شاه ٠‏ وموبى جابي ٠‏ وعيسى جلي ؛ ود جلي 
وقا“م جلبى . ومصطفى جلبىي . وقد وصل الأمر ١‏ بهم إلى حدٌ المواجهة 
العسكرية . فقجل بعضهم . واستولى بعضهم الآخر على ا نزينة وبعض ‏ 
الممالك . لكنهم لم يلبثوا في الملك مدّة طويلة . 


وفى سنة (417 ه) عاد عد جلبي إلى روم إيلي وأعلن تجلوسه على عرش 


السلطنة بعد أن قتل أربعة من إخوانه حربا '" . 


- 1517( : انظر التحفة انحليمية ص : (45 - 43) » وتاريم الدولة العلية العثمانية ص‎ )١( 
؛ وتاريخ الشعوسمب الإسلامية ص : (215 - 485) » والدولة العثمانية في التأرِيخ‎ 4 
. )44 - 4.( : الإسلانى ص‎ 

(0) انظر التحفة احليمية ص : (45 - )0١‏ . 





ون 





(8) السلطان محمد جلبي الأول : 

ولد هذا السلطان سنة (81/!ا ه) ٠‏ واشتهر باهم السلطان د جلبى 
الغازي . وكانت مدة حكمه كلها حروبا داخلية لإرجاع الإماراتت التي 
استقلت في مدة الفوضى ٠‏ ومع أنه لم تكن له فتوح حربية ٠‏ إلا أنه قد أسدى 
إلى الدولة خدمة جليلة ؛ إذ أزال آثار هزيمة معركة أنقرة » وعمل على تنظيم 
الدولة » بحيث مهّد الطريق أمام حلفائه السلاطين ليتابعوا سياسة التوشع 
الإقليمي من جديد . سواء في أوربا أو في غيرها . 

وما يؤثر عن هذا السلطان أنه كان شديد البأس وافر النشاط ». وقد 
استعمل الحزم مع ا حلم في معاملة من قهرهم ممن شق عصا الطاعة للدولة ؛ 
فإنه لما استقل أمير القرمان ببعض البلدان عفا عنه بعد أن أقسم له بألا يخون 
الدولة فيما بعد » وعفا عنه ثانية بعد أن حَنَتٌ في يمينه » وفى سنة (15م ه) 
غدر حاكم الأفلاق المسيجى » وعصى السلطان بدسائس واتفاق من ملك 
المجر . فاضطر السلطان إلى الذهاب إليه ٠‏ وما رأى احاكم كثرة جيش 
السلطان خاف وطلب العفو على أن يدفع ذخيرة ثلاث سنوات . فقبل 
منه » وسحب جيشه . وذهب به إلى بلاد المجر ٠‏ فلمأ وصل ونظر الملك 
كثة الجيش أرسل إلى السلطان ثلاثة أمراء من عائلته بهدية عظيمة طلبا للصلح 
متعهدا بعدم عَدْن مرق أخرى » فقبل ورجع . ثم قام السلطان عد جلبي 
باخماد عدة فتن داخلية بنفسه » ومات سنة (4؟م ه) . وخلفه فى السلطنة 


ابنه مراد الآق”" . 


)01( انظر التحفة الحليمية ص : (؟ه - 6 وتارحٌ الدولة العلية ص1 : ١29(‏ 168) : 
والدولة العثمانية فى التاريخ الإسلامى ص : (44) . 





وخر 


(1) السلطاق مراد الثاني : 


ولد سنة (4.5 ه) . وتولى الحكم وعم ثمانى عشرة سنة » ومدة حكمه 
أكثر من ثلاثين سنة » وافتتح أعماله يإبرام الصلح مع أمير القَرَمَّان والاتفاق 
مع ملك المجر على هدنة خمس سنوات » حتى يتفرّع لإرجاع من شق عصا 
الطاعة من ولايات اسيا » ثم إنه اجتهد فى الإصلاحات الداخلية . 


وحدث فى مستهلٌ حكمه أن مانويل إمبراطور الدولة البيزنطية عمل على 
إثارة المتأعب في وجهه . فا تخذ من مصطتى بن با يزيد عمٌ السلطان مراد 
الثاني وسيلة لمذه الغاية » وقام بتحريضه واغرائه بأنه أحق بالملك من ابن 
أخيه . وأخرجه من منفاه . وأعطاه عشرة مراكب بحرية » وجمع حوله 
من العساكر عددا كبيرا . فسار مصطفى بعد ذلك لمقابلة ابن أخيه مراد 
الثاني » فدبّر السلطان ووزراؤه أن يفهموا أعوان مصطفى بأن هذه مكيدة 
وفتنة من ملك الروم » فتفرّق عنه جيشه » وخانه بعض ‏ قواده ء فلاذ 
بالغرار إلى مدينة « غاليْبُول » . فلحقه السلطان وقبض عليه وقتله . 

وبعد ذلك أراد السلطان مراد الانتقام من ملك الروم ٠‏ فسأر إليه مخيله 
ورّجله » وحاصر مدينته » ثم هاجمها في رمضان سنة (815 ه) . وبعد قتال 
عنيف رجع العثمانيون بدون أن يتمكنوا من فتحها . 
٠‏ ومع ذلك فمازال الإمبراطور مانويل الثاني يكيد للسلطان كيدا . فاستطاع 
أن يحتضن شقيقا للسلطان مراد الشاني امهه مصطفى ٠‏ ولم يكن يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمس ٠‏ ووضعه على رأس قوة استولت على مدينة «نيقيا ) 
واستعان ببعض أمراء آسيا الصغرى على شق عصأ الطاعة » وعندما بلغ 


ها م 





السلطان خبر عصيان أخيه مصطفى . سار إليه . فقبض عليه وقتله . 
وبعد ذلك قدّر السلطان مراد أن يقحضّ من الإمبراطور باحتلال مدينة 
«( سلانيك 6) ع فها جمها ودخلها عنوة في سئة عملم ه) ودمرها تدميرا : 


وقد نجدّدمت امحرب بين العثمأنيين والمجريين » فهزمهم السلطان شرٌ 
هزعة . وأسَر منهم سبعين ألف جندي ٠‏ وتقدّم لفتح « بلغراد )'" عاصة 
الصَّرب » وسرعان ماتكوّن حلف صليى كبير » ثهل المجر وبولندا والصرب 
وبلاد الأفلاق والبندقية وألمانيا والتشيك . وحدثت معارك ضارية استمئت 


عدّة سنوات انتهت بفوز ساحق للعثمانيين . 


وفى سنة (871 ه) ظهر فى « بروسه ») وباء عظيم . ثم زلزلة . 
ثم قحط . فمات كثيرون » ومنهم أولاد السلطان . 


كان السلطان مراد الثاني قَامَا بدفع الكفار والتُوجّه لغزوهم . فكان خير 


وفى سنة (ههم/ ه) مرض السلطان ٠‏ وكتب وصيته » واستدىى ابنه 


مدا » وأمر الصدر الأعظم بتنفيذ وصيته ٠‏ ثم مات ودفن ببروسه '" . 


)١(‏ بلغراد : معناها المدينة البيضاء » وهي مدينة حصينة على نهر الطونة بالقرب من مصتٍ نهر 
ساف . وهى عاصة مملكة الصرب . انظر تارتم الدولة العليّة ص : )١60(‏ . 

(0) انظر التحفة الحليمية ص : (5ه - 17) ٠‏ وتاريم الدولة العليّة العثمانية صر : (1687 - 
8) » والدولة العثمانية في التاريم الإسلاني ص : (44 - 27) . 


للا ا 


() السلطان محمد الثاني الشاتح : 


ولد سنة (7817/ هأ » وتولى احكم بعد وفاة أبيه 6 ومدة سلطنته إحدى 
ونون سنة ‏ وكن لك عظيما ‏ امن أثر أيه في دق الع ٠‏ ولاق عل 


ولما رأى العلماء رغبة السلطان في العلم وأهله أتوا إليه من سائر الجهات"" 


٠ لقسطنطينية‎ ٠ 00 


وو الاك مسد عن عبد اله بر لوي" ل ٠‏ حدائفي أبى”" 


م 


قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لتُفْتَحَةَ القَسْطْنطينيّة 
وَلَنِهمَ الأمِزْن أَمِيْرهَا , وَلَيهْمَ الجَيْشُ ذَلِكَ الجَيْشُ )) 


6 انار | نصرة أهل الإيمان بدولة ال عثمان ص 00 


وذك ابن جتان ف لات . وق الذهيى وابن حجر : صَدْوق انظر الجر والتعديل : 
(75/6): وتهذيب الكمال: (79/15)» والميزان: :)١7/107(‏ وتقريب التهذيب ص: (197) 
() بشر العَتوي وبُقال الحَتْعمي» مصري له صحبة . انظر الإصابة في تمييز الصحابة: (111/1) 
(4) المستدرك على الصحيحين : (4/؟41) : وانظر مسنسد الإمام أحمد : (ا/وعمم) ء 
والمعجم الكبير للطبرانى : (58/8 ح 19!5) ء ومجمع الزوائد : ٠ )١١51/1(‏ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة : (18/18؟ ح ) . وقال المحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم رجاه ) ووافقه الذهي » وقال الميثعي : «رجاله ثقأت ) , وقال الألباني : « وجملة 
القول إن الحديث لم يصح عندي لعدم الاطمئنان إلى توثيق ابن حبان للغنوي هذا ) 
للا 4 








لقد كان السلطان عد الثاني منذ الأيام الأولى حكمه يفكر في الاستيلاء على 
مديئة القسطنطينية ؛ لأنها كانت تتخذ وكرا للمؤامرات التي تُدبّر ضدّ الدولة 
العثمانية . ولذلك استعد السلطان سياسيا وعسكريا للاستيلاء على 
القسطنطنة . 


وكان من بين تلك الإجراءات السيأسية التى ا تخذها أنه جدّد المعاهدات 
والهدنات مع جميع جيرانه الذين تربطهم بالدولة علاقات معيّنة مثل البندقية 
وجَئْوّة والضّرب وغيرهاً » وكان هدفه من وراء ذلك عزل الدولة البيزنطية 
سياسيا وعسكريا عن الدول والإمارات المجاورة أو المتاخمة طا . 


وأما عن الإجراءات العسكرية . فقداكمل إقامة المنشاست الى بدأها 
السلطان بايزيد الأول على مقربة من القسطنطينية . وكان هذا السلطان قد 
شيّد قلعة على اجانب الاآسيوي من البوسفور ٠‏ فشيّد السلطان عد الثاني على 
ا جانب الأوربى للبوسفور قلعة أخرى على بعد لا يتجاوز سبعة كيلو مترات من 
أبواسب القسطنطينية عند أضيق نقطة من البوسفور . وبهذا العمل فقد 
سيطر العثمانيون على ضفتي البوسفور . 

وقد وصف كد فريد بك المحاءي'" فتح القسطنطينية ' فذكر أنه في عام 
(/1هم ه مها م( حاصر السلطان المديئة من جهة البر بحجيش يبلغ عد ده 
مائتين وخمسين ألف جندىي ٠‏ ومن جهة البحر بائة وكمانين سفيئة . وأقام 


حول المدينة أربعة عشر مدفعية جسيمة ٠‏ صنعها صانع مجري شهير اسمه 


)١(‏ هو عد فريد بك ابن أحمد فريد باشأ المحامي ؛ وُلِد بالقاهرة من أصل تر » وتعلم في 
مدرستى الألسن والحقوق » وولى نيابة الاستئنافف ., ثم احترف المحامأة . ثم انتخب رئيس 
للحزب الوطنى بمصر . مات سنة 178 ه . انظر الأعلام : (5/معم) . 


للا 2 





أوربان » فكانت < تقذف كرات من احجر إلى مسافة ميل ٠‏ وف أثناء الحصار 
اكتشف قبر أبى أيوب الأنصاري رضى الله عنه الذي استشهد حين حصار 


القسطنطينية سنة (؟ه ه)”" . 


ولا شاهد قسطنطين آخر ملوك الروم هذه الاستعدادات استنحد بأوربا 
فلتى طلبه أهالي ((جنوة) !"أ وأرسلوا له عمارة تحرية تحت إمرة جوستنيا ني ؛ 
فأق بمراكبه وأراد الدخول إلى ميناء القسطنطينية . فعارضته السفن 
العثمانية » وجررمت بينهم حرب هاأئلة في يوم ١‏ ربيع الثأنى انتهت بفوز 
كما كانت . 


بعد ذلك أخذ السلطان يفكر في طريقة لدخول مراكبه إلى الميناء لإتمام 
الحصار برا ونحرا , فخطر بباله فكرة غريسة ٠‏ وهي أن ينل المراكب على 
طريقا على البر طوله ستة أميال . ورُضّت فوقه ألواح من الخشب صُبت 
عليها كمية كبيرة من الزيت والدهون لسهولة انزلاق المراكب عليها ٠‏ وبهذه 
الكيفية أمكن نقل نحو سبعين سفينة فى ليلة واحدة . 

وعندما أصبح النهار ورأى المحصورون تلك السفن أيقنوا ألا مناص من 
نصر العثمانيين عليهم » وفى يوم ٠١‏ جمادي الأولى أرسل السلطان عد إلى 


)01( انظر الطبقات الكبرى لابن سعل : (/84غ) أسد الغابية : (؟/4و) ؛ وتهذيسب الكمال : 
(11/4) » وسير أعلام النبلاء : (؟/4.5) » والإصابة في تمييز الصحابة : (؟/85) . 
(؟) جنوة مدينة قديمة جدا » وهى الآن تابعة لإيطاليا . انظر الملحق رقم : (14) . 


نا 1 





1 لعن يبن أنه لو سم البلد إلي لوم يتعهد له بعدم مش حر الأخالي أو 
أملاكهم . وآن يعطيه جزيية « مُؤق )2 ٠‏ فلم يقبل قسطنطين ذلك ٠‏ بل 


وفي ليلة .؟ جمادي الأولى أشعل اجنود العثمانيون الأنوار أمام خيامهم . 
وظلوا طوال الليل يهللون ويكبرون » حتى إذا لاح الفغجر صدرت إليهم 
الأوامر بالمجوم في ذلك اليوم » فهجم مائة وخمسون ألف جندي ٠‏ وتسلقوا 
الأسوار » ودخلوا المدينة من كل فج ومن كل مكان . وأعملوا السيف فيمن 
عارضهم ٠‏ ودخلوا كنيسة القديسة صوفيا ٠‏ وسمّيت المدينة إسلامبول أو 
استانبول ٠‏ أي مدينة الإسلام . 


ثم دخل السلطان عد الفات المدينة عند الظهر بعد أن قتل قسطنطين ملك 
لروم » وأصدر أوامس للجنود بعسدم السلب والنهب ؛ ثم زار كئيسة 
أياصوفيا وأمر أن يُوْدْن فيها بالصلاة إعلانا بجعلها مسجدا جامعا للمسلمين . 


وبعد تمام هذا الفتح العظيم أعلن في كافة ا مجهات أنه لا يعارض في إقامة شعائر 
ديانة المسيحيين ٠‏ بل إنه يضمن لهم حرية دينهم وحفظ أملاكهم . فرجع من 
هاجر من المسيحيين » وأعطاهم نصف الكناس . وجعل النصف الآخر 
جوامع للمسلمين؟" . 

ثم عاد السلطان إلى « أدرنه » بعد أن أمر ببناء حصون القسطنطيئية من . 
جديد ليجعل من هذه المدينة عاصمة له ومقراً » وبنى فيها جامعا كبيراً في قلب 


)١(‏ مون. : هي شبه الجزيرة الكبيرة التي تشكل اجزء جنوي من بلاد اليونان التي توجد فيها مدينة 
أثينا . انظر تاريخ الدولة العليّة ص : (168) . 
0( انظر تارم الدولة العليّة ص : ).11 - 0 : 








العاصة سب مجامم السلطان عد الفاح . استمر بناؤه قرابة ست سنوات ٠‏ فإذا 
ا جامع أروع آثار العمارة العثمانية وأقربها إلى الكمال " . 

وقد فشح الله تعالى على يد السلطان عد أيضا مملكة طرابزون الرومية وبلاد 
الصرب والبوسنة والبوشناق وألبانيا ( الآرنؤوط ) وجميع أقاليم آسيا الصغرى . 
فدانت له إمبراطورية عظيمة .ء وكان قد وضع قدمييه على جاني بحر 
الأدرياتيك . وأشرف على حدود إيطاليا » بل وأوربا كلها . 

وكانت مهارة السلطان عد الفاتح في الأعمال المدنية تعادل خبرته في الأعمال 
ا محربية » فإليه ينسب ترتيب الحكومة على نظام جديد : فستى الحكومة 
العثمأنية نفسها بالبابب العالى ٠‏ وجعلطا أربعة أركان : الوزير » وقاضى 
عسكر . وناظر المالية الذي يسمى ب ( الدفتردار ) ٠»‏ وكاتب سك السلطان 
الذي يسمى ب ( نيشانجي ) ٠.‏ 

ثم بعد امتداد سلطة الدولة العثمانية في جهة أوربا جع ل لأ قاضي عسكر 
مخصوص لسقى قاضي عسكر الروم إيلي » وقاضي عسكر آخر 
للأناضول » ثم رتب وظائف الجند فجعل للاتكشارية رئيسا يسِتَى 
( آغا ) وآخر للبحرية وثالثا يخحص بذخائر الجيش ومؤونته . 


مات السلطان عد الفائح سنة (885 ه)"" . 


. )457( : انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ص‎ )١( 
والدولة العثمانية والمسألة الشرقية‎ » )١178 - ١5.( : انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص‎ )0( 
. 00 - 417 : ص : مم مغ ( ظ والدولة العثمانية فى التارم الإسللاى ص‎ 


لا 1 





(8) السلطان بايزيد الثاني : 
هو السلطان با يزيد ابن السلطان عد فاتح القسطنطينية ابن السلطان مراد . 
ولد سنة (661 ه) . وجلس على كربى الملك بعد وفاة والده السلطان د 
الفاح سنة (885 ه) . ومدة سلطنته اثنتأن وثلاثون سنة . وعاصمته 
القسطنطينية . كان من أعيان الملوك الأكابر » وممن ورث السلطنة كابرا 
عن كابر » وكان محبا للخيرات ٠‏ مشابراً على البر والصدقات » يميل إلى 
العلماء والصلحاء » ويعرف حقوق الفضلاء والنبلاء . 
بنى اجوامع والمدارس ٠‏ ورتب للمفتى الأعظم في زمانه كل عام عشرة 
آلاف عثماني » وكذلك رتب لمشائحخ الصوفية ومريديهم وأهل الزوايا ما يليق 
بهم » وصار ذلك قانونا جاريا بعده مستمرا » وكان يحب أهل الحرمين 
الشريفين ويحسن إليهم ٠‏ وكان يجهز إلى فقراء ا حرمين كل سنة أربعة عشر 
ألف دينار ذهبا ؛ يصرف نصفها على فقراء مكة المكرمة » ونصفها الآخر 
على فقراء المدينة النبوية » وكان يكرم الواردين عليه من أهل الحرمين 
الشريفين أو من غيرهما » وبصلهم ويحسن إليهم ؛ حتى ألف الشيخ جمال 
الدين ابن المبْرَدِ ا محنبلى الصالج الد مشقى”" في مدحه ومناقِه مؤلفا 
مستقلا » وصنّف الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين العْليف!" شاعر مكة 
باسمه تارينا سماه : « الدر المنظوم في مناقب السلطان با يزيد ملك الروم » : 


)١(‏ هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي الصالحى . جمال الدين » ابن المبْرد » علامة 
متفنن من فقهاء الحنابلة » من أهل الصاحية بدمشق . مامت سنة 9.5 ه . انظر الأعلام 
للزركلي : (5/8؟؟ ١‏ 1515) . 

(؟) هو أحمد بن انحسين بن عد المي شهاسب الدين ٠‏ ابن العْلئيف . من أهل مكة مولدا ووفاةً . 
مات سنة 557 ه . انظر الأعلام : (1117/1) . 


2 





وكتب في مدحه قصيدة رائية طثانة مطلعها : 
خُدُوا مِنْ تان مُوْجبَ الب وَالشْكرٍ 
ومن دز لطي طَيْبَ الم وال 
ومنها : 
إلى مَلِكِ لا يَبْْمٌ الوضف كنهَه 
َرِنِفُ الماع نَافِدُ المني وَالأْر 
إلى بي ريد امير وَالملِكِ الذي 
حَتَى يَيِضَة الإشلام بالبيْضٍ وَالشنرٍ 
وَجَيَدَ للدّين الحَنِيِعَى صَارما 
با به جنع الطَواغِيت وَالكُفْرِ 
وَجَاهَدَهُمْ في الله حَقٌ جاده 
نَجَاءَ لا يبغ مِنَ الفؤز وَالأخِر 
أطاع لَه مَابَيْنَ رُم وَقَارِسٍ 
وَدَانَ له ما َيْنَّ يُضْرَى إلى مِضرٍ 
َلِيْلُ بن عُنْمَانَ وَالَادَةِ الأول 
عَلآ مَجْدّهُمْ فَوْقَ البياكين وَالشر 
ملُوك كرام الأضل طابَّثْ فُرُوعْهُمْ 
وَهَلْ يُنْسَبٌُ النتاز إلا إلى التَبْر 
وهي قصيدة طويلة » ويحكى أنها لما وصلت إلى السلطان بايزيد سُّنٌ بها 
وأمر لقائلها أحمد العليف بألف دينار جائزة . ورتب له في كل عام مائة 
دينار ذهبا كانت تصل إليه في كل عام ٠‏ وصارت لأولاده من بعده . 


لا 5 








ولم تزد أملاك الدولة العثمانية في زمانه إلا قليلاً انه السَلْم وحَفْن 
الدماء » فكانت حر وبه اخارجية اضطرارية للمدافعة عن امحدود حتى 
لا يستخفْ بها أعداوها . 

وكان قد استولى على السلطان بايزيد في آخر عمسم مرضي النقرس . 
وضعف عن الحركة ؛ وترك المحروب والسفر سنين متعددة . وكان سليم ‏ بن 
السلطان بايزيد محبا للحرب ومحبوبا لدى ا جند عموما والاككشارية خصوصا : 
وقد عَيِّنه السلطان واليا على إحدى الولايات فلم يَرْضَ » وطلب من أبيه أن 
يعيئه في إحدى ولايات أورّما ٠‏ فلم يقبل السلطان بذلك . 

ثم سار سليم إلى «أدرنة» وأعلن نفسه سلطانا عليها ٠‏ فأرسل والده إليه 
من هزمه وأنجأه إلى الفرار . لكن السلطان عفا عن ابنه سليم بإلحاح من 
الاككشارية » فلما رأى السلطان ميل العساكر إلى سليم استشار وزراءه في 
أمن. . فأشفاروا إليه أن يتنازل عن الملك لولده » فقبل واست قال في يوم 
/ صفر سنة (918 ه) . 

ثم جاء سليم بموكب عظيم إلى السراية » ويعد تقبيل والده وبماع وَصِيّته 
أجلسه أبوه على تخت السلطنة . واألبسه العمامة المعدّة للبس السلاطين . 
فبايعه أركان الدولة . ويعد ذلك بعشرين يوما مات السلطان بايزيد الثانى '" 


- 275( : انظر الكواكب السائرة : (١/؟؟1 - 195) » وتاريخ الدولة العلية العثمانية ص‎ )١( 
. )199 - والمختار المصون من أعلام القرون : (؟/.59‎ : )07 


للا 1 





(9) السلطاق سليم الأول اكلقب مباوز : 


© بيه 


ولد السلطان سليم في منة (5/ام ه) ٠‏ وجلس على كربى الملك وعمرم 
ست وأربعون سنة ٠‏ وكان سلطانا قهاراً ٠‏ وملكا جباراً » قوي البطش شديد 
السَفْك : قهر الملوك والسلاطين فَلّقّب بياوز القاطع ٠‏ وكان قد ملك بلاد 
العرب واستخلصها من أيدي الجراكسة . 

وقد أبدى منذ بداية حكمه ميلاً إلى سفك الدماء » فاستهلٌ عهده بقتل 
عدد كبير من إخوته وأولادهم ٠‏ وكان مع ذلك يحب الأدب والشعر الفاربي 
والتاريخ » وكان يصحب المؤرخين والشعراء إلى ميدان القتأل ليسجلوا 
تطورات المعارك ٠‏ وبنشدوا القصائد . 

ولا استقّدٌ على سرير السلطنة بدأ بمقاتلة شأه إسماعيل بن حيدر 
الصفوي لا بلغه إشاعته للرفض. وقتله لعلماء الشّنّة وأكابرها » فسافر إليه 
السلطان سليم إلى بلاد العجم . وتلاقيا بالقرب من «تبريز»”" وتصافا . 
فاكسر عسكر الصفوي وانهزم » ثم عاد بعد انتصاراته على أعدائه إلى 
ملطنته . ثم قصد بعساكرم البلاد احلبية . 

وللا سمع سلطان ا مجراكسة قانصوه الغوري'" بخروج السلطان سليم من 
أرض الروم خرج بعساكم من أرض مصر وأشاع في عساك. أنه يريد الإصلاح بين 
السلطان سليم والسلطان شاه إسماعيل الصفوي الرافضي . وسافر من بلاد 


)١(‏ تبريْز : بكسر أُوّله » وسكون ثانيه » وكسر الراء » وياء ساكنة . تقع في الثمال الغربي من إيران 
بالقرب من الحدود التركية . انظر معجم البلدان : (؟/19) . 

(0) هو قانصوه بن عبد الله الظاهري الأشرفى الغوري . أبو النصر . سيف الدين ٠‏ الملقب 
بالملك الأشرف ٠‏ سلطان مصر . جركسي الأصل . مستعرب . مانت سنة 999 ه . انظر 
الأعلام : (ه/1817) . 








مصر إلى بلاد الشأم » ودخل دمشق ثم حلب وكاتب السلطان سليم بما جاء 
إليه من الإصلاح بينه ويين الصفوي . فارتاب منه السلطان سليم » وبعث 
إليه قائلاً : « إني أبدأ بقعالك قبله ؛ لأنك مبتعدع وهو مبتدع ) . 
فتحرك الشنّ بينهما » وقامت ا حرب على قدم وساق » والتقيا بعساكرهما في 
« مَرْج دابق ا لاسر عسكر الجراكسة ؛ ومات الغوري من شدة 
ما دخل عليه من القهر والغلبة » وتفرّقت عنه العسكر . 

ثم دخل السلطان سليم إلى حلب وملكها . ثم ملك مأ بينهأ وبين دمشق 
ودخلها يوم السبت مستهل رمضأن سنة (؟11 ه) . أقام بدمشق مده 
تم سافر منها قاصدا بلاد مصر فخرج منها يوم السبت 7١‏ من ذي القعدة من 
السنة المذكورة . 

وكانت أمراء امجراكسة قد سلطنوا بمصر طومان باي'" ولقبوه بالأشرف . 
فلما سمعوا بخروج السلطان سليم من دمشق إليهم تأهبوا لقتاله وا خروج إليه . 
وبرزوا إلى امحدود خارج مصر ء وقاتلوا عساكر السلطان . وثبتوا معهم 
ساعة » وقتل من أعيان عساكر السلطان سليم وزيم منان باشا » ثم اتكسر 
عسكر الجراكسة وتفرقوا شَذْر مَذْر ٠‏ وهرب طومان باي . 

ثم دخل السلطان سليم إلى مصر ٠‏ وكان دخوله إليها يوم الثلاثاء | مخامس 
من محرم سنة (117 ه) », ثم قبض على طومان باي وصلبه على بابب 


ّي 


و 


)١(‏ مرج دابق : المج : هي الأرض الواسعة التي فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب » أي : تذهب 
وتجيء ؛ ودابق : قرية قرب حلب من أعمال عَزَّاز » بينها ويين حلب أربعة فراسم . انظر ‏ 
معجم البلدان : (؟/211) » (ه1../0) . 

(0) هو طومان باي : أبو النصر ٠‏ الملقب بالملك الأشرف . من ملوك المجراكسة بمصر . كان 
محمود السيرة في سياسته مع الرعية . قتل سنة ١57‏ ه ء ومثّة حكمه ثلاثة أشهر و 6! يوما 
ومقتله دخلت مصر في حكم الدولة العثمانية . انظر الأعلام : (977/7) . 
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زويلة » وبقي ؛مصر مدة حتى مهد أمورها » ثم سار إلى الإسكندرية » ومنها 
عاد إلى مصر ثم إلى دمشق_ » ثم إلى محل سلطنته بالقسطنطينية حيث 
دخلها في شعبأن سنة (114 ه) . وأقام بها نحو سنتين . 

وقد استقبٌ الأمر للعثمانيين » وتقبّل السلطان سليم ولاء زعماء القبائل 
البدوية الكبرى وشريف مكة المكرمة ٠‏ وبذلك تمت له السيطرة على البقاع 
الإسلامية » وقد أضفى خم الأماكن الإسلامية المقدّسة إلى الدولة العثمانية 
زعامة دينية فى العالم الإسلاءى . 

وظهرت للسلطان سليم في ظهس. جمرة منعته الراحة » وعجزيت في 
علاجه حذاق الأطباء ء وذكر أنه خرج من القسطنطينية إلى جهة 
«أدرنة » » وقد خرجت له تلك الجمرة تحت إبطه وأضلاعه . فلم يفطن 
لما . حتى وصل إلى المكان الذي بارز فيه أباه السلطان بايزيد حين نازعه في 
السلطنة » فطلب له امجراحين والأطباء . فلم يدركوه إلا وقد تاكلت ووصلت 
إلى الأمسساء , قلم يستطيعوا عنها دقعاً ٠‏ ولم يقدروا له نفعاً ٠‏ ومات بها 
سنة (995 ه) ودفن بالقسطنطينية (" . 


() انظر تاريخ الدولة العلية العثمأنية ص : (188 - 157 ) » والكواكب السائرة : (١/8.؟‏ - 
1؟) 6 الدولة العثمانية فى العاريّم الإسلاى ص : (هه _- 3 ظ المختأر المصون : 


(/لاالا -.78) . 
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: السلطان سليمان القائوفي الأول‎ )1١( 

ولد السلطان سليمان سنة (..1 ه) وتولى السلطنة بعد موت أبيه 
السلطان سليم » واجتهد أول جلوسه في نغى الزنادقة والمبتدعين في 
الن, بن » وكان ملكا مطاعا مجاهداً يحب العلم والعلماء . وكان يتصف 
بالتعقل والذكاء والكرم والسخاء . وله معرفة بالتواريخ » وكان ينظم الشعر 
بالتركية والفارسية . وكان يستهل خطاباته إلى كافة الولاة بالآية الكرعة : 
١‏ إن بن ليان وه نسم الله الإؤشتن الؤجيم 6 

وقد اشتهر هذا السلطان بالقانوني لما وضع من الأنظمة الداخلية والقوانين 
والإصلاحات فى كافة فروع الدولة » وقام بتنظيم الإقطاعات العثمانية . 
وتنظيم الشرطة وانشاء المدارس والكليات واجوامع ٠‏ ومن أهمهاً جامع 
السليمانية بالقسطنطينية . وكثر إحسانه على أهل الحرمين . فأجرى 
العيون . وحفر الآبار ١‏ وأقام الأبنية للفقراء » وأنشأً الدور والمستشفيات . 

وكما اشتهر بالتسامح والعدالة فقد اشتهر با حزم » فعاقب الباشوانت 
والضباط الفاسدين والمنحرفين ٠‏ ونتيجة لذلك فقد أحبّه شعبه ٠‏ وقد بلغت 
الدولة العثمانية في عهده أعلى درجات الكمال والقوة والاتساع بدا وجرا . 

قد منع الظلم » وعمل على حماية أرواح الناس وأملاكهم ' ونظم 

المحاكم » وفرض على رجال الشرطة والمفتشين إطاعة أحكام المحاكم 
وقوانينها . وأعاد تنظيم الإدارة » وحدّر الموظفين من ظلم الشعب . 

وقد عمل على بناء أسطول كبير قوي يساعده على مواجهة أعداء الإسلام في 
الشرق والغرب . وفي بداية حكمه ترد حأكم دمشق شق ؛ ولكنه قتل على أيدي 
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القوات العثمانية . 
وفى عام (8؟9 ه) استولى على مدينة « بَلَغْرّاد ) وهو فى طريقه إلى 
المجر . وعلى إثر ذلك أعلنت البندقية ولاءها للسلطان العثمانى . ' 
وفتح جزيرة «رُوْدُّش)'" عام (111 ه) لمنع رهبان هذه اجزيرة من 
وفى عام (987 ه) غزا السلطان المجر نجيش كان يقوده بنفسه . قوامه 
مائة ألف مقاتل ومعهم ثلائمائة مدفع ؛ فوقعت معركة ضارية قتل فيها ملك 
المجر لوس الثأنى وكثير من نبلائه وكهنته » واكثر من عشرين الف 
مجرى . م سقطت مدينة « بُودَاست) ”ا فى أيدي العثمانيين » وصارت 
المجر ولاية عثمانية 0( وظلت كذلك لمدة مائة وأربعين سنة . 
وفىي عهده أظهر طهماسب بن إسماعيل الصفوي الرافضي - الذي تولى حكم 
فارس بعد والده - العداء للعثمأنيين 5 ورفض الاعتراف بالسلطان العثمانى 
خليفة على المسلمين » وعمل على فَرْض المذهب الشيعى الرافضى عنوة ( 
والتضييق على المذهب السُّنى . وازاء ذلك كله فقد تصدّى السلطان سليمان 
له » فسأر في عام (.غ14 ه) بقوة كبيرة إلى أواسط فارس » واحتل تبريز 3 
واستولى على العراق ثم البصرة . وامتدٌ الحكم العثمانى في عام (577 ه) 
إلى الأحساء وباقى الخليج . 
)١(‏ جزيرة رودس بالقرب من شاطىء آسيا الصغرى ٠‏ وهى جزيرة طيبة المواء حسنة التربة كثيرة 
الفواكه . انظر تاريخ الدولة العليّة ص : (017) . 
(؟) بودابست : هى عاصة المجر » وهي مدينة قديمة . وكانت بلدتين : بود » ولست . فبلدة بود 
التى معنأها البلد العالي تقع على الشاطىء الأمهن من نهر الطونة أو الدانوب . وبلدة بست 


تقع على الشاطىء الأبسر من النهر » ثم انضئت المدينتان » فصارتا مدينة واحدة . انظر 
تاريخ الدولة العليّة ص : (١١؟)‏ . 
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وهكذا انتصر السلطان على شاه العجم الرافضي » وتم إنقاذ المذهب 
السني ٠‏ وتأكدت زعامة الدولة العثمانية على العالم الإسلاعي . 

وقد شكّل الصليبيون تحالفا ضدّ المسلمين في ثمال أفريقيا فهاجموا بلاد 
اليونان » إلا أن السلطان سليمان عيّن خير الدين يَرْبَارُوسا قائدا للأسطول 
العثماني والبحرية العثمانية . فأغار على سواحل إيطاليا اجنوبية . وفي 
النهاية بسط النفوذ العثماني على غربى البحر المتوسط ٠‏ وأوقع خير الدين 
هزيمة كبرى بالأسطول الصليى . 

وتحالف العثمانيون مع فرذسا ضد روما وغيرها . وتم التوصل إلى 
المعأهدة المع روفة ياسم الامتيازاتت الأجنبية عام (949؟ ه) ٠‏ وطبقالمذه 
المعاهدة جرى تعيين قناصل فرزسيين في موانىء الشام ٠‏ وأعفي التجار 
الفرنسيون من ا مخضوع للقأنون العثمانى . وطبق عليهم القانون الفرسي 
تحت إشراف ممثل فرنسا في استأنبول . كما تمتعوا برسوم جمركية تقل عما 
كان يدفعه رعايا الدول الأخرى . بشرط أن يتمتّع رعايا السلطان بالمشل . 
ومُنح الفرنسيون امحرية التجارية المطلقة . وحرية الملاحة في كل الموانىء 
العثمانية » وأتيحت طم حرية مارسة طقوسهم الدينية . إلا أن الضغوط 
الأوروبية على ملك فرذسأ جعلته يتخلى عن وعوده وتعأونه مع السلطان . 
الأمر الذي أدى إلى فشل تلك الامتيازات الأجنبية لأسباب دينية وسياسية 
واجتماعية ٠‏ فازمة الثقة قامُة بين الطرفين منذ ا حروب الصليبية . 

وقامت المجر بثورة على العثمأنيين لسبب مساعدة الأوروبيين للمأ. 
فتوجّه السلطان سليمان إليها نجيشه . وكان المرض قد ألم به ء فوصلها 
وحاصرها . وفي أثناء نجاح المهاجمين العثمأنيين في القضاء على المقأومة 
المجرية والاستيلاء عليهأ اشتدٌ عليه المرض » وقضى نحبه وهو يقود تلك 
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امحملة العثمانية ضِدٌ المجر فى عام (1174 ه) . 

وقد حملت جنازته على وجه السرعة ووضعت في تابوت ٠‏ وعادوا بها إلى 
استأنبول . وكان في استقبالها جميع العلماء والمشايخ » وسائر النأس ٠‏ وصلى 
عليه القأضى أبو السعود . وقد رثاه الشعراء بقصائد عديدة . وكان مسن 
أعظمها وأحسنها قصيدة أن السعود . وهى طويلة . ومنها : 





أَصَوْتُ صَاعِقَة أَم نَفْحَهُ الضُّوْر 
أَصَابَ مِنْهًا الوَرَى دَهْيَاء داهيَة 
تَصَدَعَتْ قُلَلُ الأطواد وَارْتَمَدَتْ 
وَاغْبَوَ نَاحِيَةٌ امحضْرَاءٍ وَانكدَرَتْ 
مَا جَاءَ مِنْ عَسْكر الإشلام مِنْ تبأ 
فَمِنْ كينب وَمَلْهُوْفٍ وَمِنْ نف 
ف محري رمس ره و رار 

اجفانهم سفن مشحؤونة بدم 
َنَ بوجه نهار لا ضغ له 
أ ذَاكَ نَيْ سُلَيِمَانَ البَّمَانِ وَمَنْ 
َدارٌُ مَأطّقتة الدُنيا وَمَرْكرها 
مُعْلئْ مَعَالم دِيْن الله مُظلهرهًا 
اي ةالعَذْل وَالإِخْسَان مُمْتَثْل 
نُجَاهد في سَبيْلٍ الله مُجْتَهِدٍ 


يق رُفْعَثْ للْمَجْدٍ حَافِفَة 


ل 
8 


ص 
ع ٍِ سي مين | صن - 
وَعَسَح ملا الافاق محتغند 
م 
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لهُ وَقائع في الأكناف شائتقف : 
يَأ نف مَالك فى الدّنيَا مُحَاهْ . 


وَذَاقَ مِنْها البَرَايَا صَعْقَةَ الطؤر 
كنا لَب مَرْعْوْبِ وَمَدْعْوْر 
وَكَادَ تمتلى لق رَِراءٌ بالمؤر 
عَانِ سلسلة الأخْرّان سؤر 
كله غانة شت يدَيخؤرِ 
مَضَتْ أَوَاِمٌْ ك ص مَأمُوْرِ 
خَليِمَة الله فى الآفاق مَذكوْر 
في العَامَينَ تفي نه مَشْكُوْر 
بغاية القشط َالإنضَاف مَؤْفُوْر 
ري على عِلسم بالنَضر مشو 
ِنْ كل فُطرمِنَ الأقطار مَحْشُوْرِ 
أخْبَارْهَا زيرت في كُلّ طامُؤر 


8 عدج .3 . ص ّ 
من بعد رحلته من هده الذدور 
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وكنِفَ تَشِينَ قوق الأزض غَافلَة ‏ أَلَيْسَ جُفتائة فِيْها تبر" 

ويعتبر السلطان سليمآن أعظم شخصية في التاريم العثماني »٠‏ ولذلك فقد 
أضفى المؤرخون عليه لقب «١‏ العظيم ( تشريفا له وتعظيماً ٠‏ فى حين شوّفه 
العثمانيون بلقب « القأنونى ) . أى : واضع القوانين ٠‏ وهى مجموعة 
قوانين نامه . فكانت فترع حكمه وحكم والده تمثل عصر القوة في الخلافة 
العثمانية لمدة نصف قرن تقريباً » وجاء بعدهما مباشرة عصر الضعف ٠‏ وبدأ 
| خط البياني للخلافة العثمأنية باطبوط باستمرار ٠‏ وان كانت مقدماست 
ضعف الدولة قد اتضحت فى عهد السلطان سليمان ” 

يقول د فريد بك المحامى : « تقدذمت الفتوحات في أيامه تقدما عظيما 
لم تصل إليه بعده ٠‏ وبلغت الدولة أوج سعادتها . وأخذت بعده في الوقوف 
تار » والتقهقر تارة أخرى . حتى وصلت إلى احالة التي عليها الآن ؛ مجملة 
أسباب منها : 

زيادة الثروة بسبب الفتوحائت العديدة والغناتم الكثيرة ٠‏ ولايخفى أن 
الثروة تورث غالبا المفاخر في المصرف , والتغالي في الهو والتّرف » وكل 
أكة سادت فيها هذه ا خصال لابِدّ لا من التأخر ٠١‏ 

ومنها : أن الاككشارية كانوا لا يخرجون إلى الحرب إلا إذا كان السلطان 
معهم » ولذا كانت أهمّ احروب والغزوات تحت إمرةٍ السلطان وقيأدته ؛ 
)١(‏ هذه القصيدة طويلة ٠‏ وتقع في )0317 بيعاً . انظر مجموعة القصائد العربية لأى السعود : 

مخطوطة مكتبة أسعد أفندي رقم (7741) ورقة : (4/ب - 8/ب) » والعقد المنظوم ص : 

(مام - 09ا") ء ونصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (.11 - 0758) . 
(0) انظر نصرة أهل الإيمان ص : 16١(‏ - 118) ء وتاريخ الدولة العلية ص : (158 - 05؟) , 


والكواكب السائرج : )١٠١7/ - ١65/7(‏ , والمختار المصون : (690/8 - 898) ء والدولة 
العثمانية فى التاريخ الإسلاءى ص : (57 - 76) . 
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لأنه إن لم يخرج بنفسه لما حاربت الاتكشارية التي عليها المدار الأول في ا حروب . 
فغيّر السلطان سليمأن هذه السنة الحميدة . وأجاز للانكشارية القتال تحت 
إمرة قائدهم الأكبر » ولو لم يكن السلطان موجودا ٠‏ فكان هذا التغيير سيا 
في تقاعس أغلب مَنْ خَلفَه من السلاطين عن ا خروج من قصورهم الباذخة . 
وتفضيلهم البقاء بين غلمانهم وجواريهم المختلفات الأجناس على ا خروج 
للقتال وتكبد مشاقه . 

ومنها أن كافة أمور الدّولة المهمّة كانت تنظر في ديوان الوزراء تحت رئاسة 
السلطان فأبطل السلطان هذه العادة . وصار الديوان ينعقد تحت رئاسة 
أكبر الوزراء وهو الصدر الأعظم » والسلطان لاه عن ذلك معرض لدساس 
الوزراء » ومن يستعينون بهم من جواريه وأزواجه . وترتب على ذلك أن 
صارمت الأمور بيد الوزراء المغايرين للجنس العثمانى أصلا ونسبا ء إذ 
إن أغلبهم مسن أسلم . أو تظاهر بالإسلام من التصارى . أو من 
غلمان السلطان وخدمه .. 

ومنها الإباحة للاتكشارية بالتزوج والإقامة خارج ثكناتهم . مع إعطائهم 
بعض امتيازاستب . وقبول الأخلاط ضمن زمرتهم » ما جعلها من أكبر 
موجبات تآخّْر الدولة بعد أن كانت من أعظم عوامل تقدمها » إلى غير ذلك 
من الأسبات ... 6" . 


)0( تار الدولة العلية العكمانية ص : (؟ه؟) . 
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: السلطان سليم الثاني‎ )1١( 


ولد سنة (.9 ه) » وتولى السلطنة بعد أبيه ٠‏ وقد بايعه شيخ الإسلام 
أبو السعود العمادي ٠‏ وكذلك العلماء الوزراء والأمراء » وكانت مدة سلطنته 
نحو ماني سنين . 

اتصف السلطان سليم الثأنى بالشهامة والشجاعة والتقوى والورع وحبٌ 
اخبر . وضاعف المرَبّبات والصدقات لأهل ا حرمين الشريفين » وأمر بإعادة 
بناء المسجد ا حرام ٠‏ وبنى مسجدا في «أدرنه) » وشيد جسرا في «استانبول» . 

وقد اعترفت النمسا بالسلطان سليم الثاني » وأرسلت بعثة لتهنئته وعقد 
معاهدة معه » حيث تستمر النمسا في دفع امجزية مع إبقاء الروابط 
القدعكة معه. 

وقضت الدولة العثمأنية على عصيان ظهر فى البصرة . وعلى ترد ظهر 
فى امارد البُغْدَان" . 

وفى زمنه فتح العثمأنيون فتوحات عديدة . منها : بلاد اليمن في عام 
(91/5 ه) . حيث دارت بين العثمأنيين وبين ملك اليمن المطهر ابن شرف 
الدين'" حر وبا طويلة ٠‏ انتهت بالصلح معه على أن تبقى له بتعض المدن . 
مع اعترافه بسيادة السلطان على بلاده وعدم عصيانه . وكانت اليمن تابعة للدولة 
العثمانية زمن السلطان سليمان» إلى أن ظهر المطهر وحرّض القبائل ضِدّها . 


() البُغدَان : هي المنطقة الشرقية من رومانيا المتاخمة تحدود الاتحاد السوفييتي ٠‏ والكائنة بين 
نهري بروت وسيرت » انظر تاريخ الدولة العلية ص : (177) . 

(0) هو المطهر غد ابن شرف الدين يحى ابن شمس الدين أحمد ابن المرتضى . من أمة الزيدية في 
اليمن . مَك أعالى اليمن . مات سنة .18 ه . انظر البدر الطالع للشوكاني : (؟/5.) : 
والأعلام للزركلي : (141/1) . 


للا باه 





وم فتح جزيرة «قنئص)'" سئة (978 ه) . وكان أهلها يعطون الجزية 
غير أنهم أظهروا المكر وا مخديعة » فصاروا يقطعون الطريق في البحر على 
السفن التجارية العثمأنية » ودسلبونها مأ تل . بل وكانوا يهأجمون سفن 
الحجاج المسلمين العابرين للبحر في طريقهم إلى مكة المكرمة » وإذا أخذوا 
سفينة من سفن المسلمين قتلوا جميع من فيها من الموحدين ؛ لأجل إخفاء 
خبرها . إلى أن كَثر أذاهم وشرهم . فاستفتى السلطان سليم القاني شيخ 
الإسلام أبا المع ود ء فأفتى بأنهم غدروا ونقضوا العهد . وأنه يجوز 
قتاهم ٠‏ فجهّز السلطان سليم الثاني حربهم عسكرا كبيرا من البر والبحر . 
وجعل سردار العسكر مصطفى باشأ . ففتحها على أحسن ما يكون من 
الأحوال » وملك جميع قلاعها . وهي ثلاث قلاع" . 

وقد حقق الأسطول العثمانى في عهده انتصارات عديدة » فغزا الأسطول 
العثمانى إيطاليا وسواحل البندقية » ونجح العثمانيون في القضاء على 
الأسطول الإسباني الذي سيطر على توذس . ونجحوا في إعادة توفى إلى 
حظيرة الدولة العثمانية » وهكذا أصبح العثمانيون حيّاما على البحر 
المتوسط . 

ولم يمض عام على تثبيت أقدام العثمأنيين في توفس حتى وهنت صحة 
السلطان سليم . وتُوفي في العام التالى سنة (5419 ه)'" . 


)١(‏ قُبرْص : جزيرة صغيرة مهمة تقع في بحى الروم بالقرب من السواحل الشامية والمصرية » وكانت 
تابعة للبندقية . انظر معجم البلدان : (7.06/4) » وتاريخ الدولة العلية ص : (00؟) . 

(0) انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (117) . 

() انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عفثمان ص : (115) ء وتاري الدولة العلية : (017؟ - 
25 ) ء والكواكب السائرة : )١51/*(‏ » والمختار المصون : (815/9) ٠‏ والدولة العثمانية 


فى التاريخ الإسلامى ص : (917 - 59) . 


للا به 





نظام امام العتراني . 
السلطان واخوته عند وفاته » وكان كثير من سلاطين آل عثمان إذا تولوا 
السلطنة فأول عمل يقومون به هو قتل إخوانهم وان كانوا صغارا . 
فالسلطان مراد الفأنى بن د كان يلقب بغياث الدين كرشجى . ومعنأه : 
الوتري نسبة إلى الوتر ؛ لكون أبيه السلطان عد الأول مازحه يوم قائلاً له : 
ما حالك مع إخوتك بعدي ؟ فقال : أخنقهم بالوتر ٠‏ فضحك وأعجبه . 
وقال له : عافية كرشجج . فلزمه هذا اللقب '" . 


وكان هذا الذنب العظيم من أكبر الكبائر التي كانت منتشرة في العهد 
العثمانى 2 ويعد من مسأوئه الكبيرة 0 . 


ولا شك أَنْ ذلك الذنب العظيم الذي وقع كان من الانحرافات التي ارتكبها 


() انظر المختار المصون ص : (١//الاه)‏ . 

() كما حدث للسلطان بايزيد الأول ابن مراد . حيث قتل أخاه الأصغر يوم تولى العرش لكي 
لايفسد عليه أمى, , والسلطان د الأول جلبى ابن با يزيد قعل إخوته الأربعة حربا : 
والسلطان مراد الثاني ابن د قتل عمّه مصطفى وأخاه مصطفى » والسلطان غد الثانى الفاتح 
ابن مراد قتل أخاه الرضيع ٠‏ والسلطان ياوز سليم بن با يزيد قتل خمسة من أولاد إخوانه 
وقعل أخاه كركود وأخوه أحمد قتل وهو يحاريه » والسلطان سليمان القانونى الأول ابن سليم 
قتل بعض أولاده وبعض أحفاده بدسيسة زوجته , والسلطان مراد الثالث ابن سليم الثأنى قتل 
إخوته ا خمسة . والسلطان عد الثالث ابن مراد كان له و١‏ أخا خنقهم قبل دفن أبيه 
ودفنهم معه تجاه أيا صوفياء والسلطان أحمد الأول ابن مد الثالث حجر على أخيه ولم يقتله . 
انظ تاريخ الدولة العلية العثمانية ؛ تحقيق : د. إحسان حقي ص : (/1/ا/ا) . 








ا ملك العضوض . والذي حاد باحكم فى بعض الأحوال عن خط اتخلافة 
الراشدة » فأدى إلى هذا الظلم والطغيان . وكان له سببه المحلى في الدولة 
العثمانية ذاتها من احزم الزائد الذي يمارسه العسكريون فى المعتاد حين يتولون 


شوؤّون السياسة(" . 


كان الرئيس الأعلى للدولة العثمانية هو السلطان . وهو القوة المؤثرة 
الأولى سياسيا وعسكريا ء وقد عُرف بالتركية بلقب «ختكار» ويعني 
السلطان الأعظم . كما غرف بالفارسية بلقب « بادشأه) ويعنى امحاكم 
الأعلى » وكان السلطان يتمثّم بسلطات واسعة مطلقة . فهو رئيس الدولة . 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة العثمأنية » ورئيس الطيئة الحاكمة . ورئيس 
اطيئة الإسلامية" . 


وكانت معظم قرارات السلطان تتمثى مع الشريعة الإسلامية ؛ ولم يكن 
باستطاعته أن يتجاهل الحدود الشرعية » كما كان عليه أن يحصل على فتوى 
من شيخ الإسلام قبل اتخاذ أي إجراء سيأسي مهم . وإذا رفض المفتي ذلك 
الإجراء ورأى أنه يخالف الشريعة الإسلامية . فإن السلطان غالبا ما كان يعدل 


. (©) 
عن مشر وعاته . 


وكان الضَّدْر الأعظم ( رئيس الوزراء أو الوزير الأول ) هو رئيس 
الديوان ( ويجل احخاتم السلطانى 6 وبقود المعأارك امحربية عند الضرورة 6 
وكان يرأس المحكمة العليا ء ودشترك معه القضةة . وكان يقوم بجولات في 


)01( انظر واقعنا المعاصر ص : (ه١)‏ . 
)م انظر الدولة العثمانية فى التاريم الإسلااءى ص : (4+؛ - )0 . 








العاصة َ وبتفقد أسواقها « وبرافقه رئيس القضاة : 


وكان الديوان بمثابة مجلس وزراء موشع ٠‏ وكان سلاطين الفترة الأولى 
بحضرون جلساته وبرأسون اجتماعاته . وكان يُطلق عليه الديوان 
الممايونى » واستمن هذا التقليد حتى عهد السلطان سليمان القائوني الذي 
تخلف عن حضور جلساته . وتخلى عن رئاسة الديوان للصدر الأعظم . 

وكان أعضاء الديوان يستون أحيانا بالوزراء » وكان منهم قاضيأن من 
رؤساء القضاة » يستّى كل منهما قاضي عسكر » أحدهماً عن شبه جزيرة 
الأناضول , والثانى عن الروم إيلى وهى المناطق العثمانية في أوربا » كما ضم 
الديوان اثنين في منصب الدفتردار أو انخازن المالي » وكذلك موظفاً يسمى 
النيشانج أو سكرتير الدولة" . 

وباتساع رقعة الدولة العثمانية فقد استلزم الأمر تقسيمها إداريا إلى أربع 
مراتب : الأولى : رتبة الوالى ومركل الولاية » وقد بلغ عددها (55) ولاية 

خر القرن السابع عشر . والثانية : رتبة المتصرف أو السنجق بك 

3 المتصرفية أو السنجق .؛ وكلمة سنجق بالتركية تعني الراية أو 
اللواء ٠‏ والثالثة : رتبة القاثم مقام ومركم القضاء » والرابعة : رتبة مدير 
الناحية ومركم الناحية » وهناك أقاليم شبه مستقلة قسمى إيالة'" 


شن العثمانيون حملامست عديدة على امتداد قرون عدة فى أوربا وأسيا 
تحت راية الإسلام » والعثمأنيون فى معظم جهودهم وأذة نشطتهم العسكرية 


.)31( : والدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص‎ ٠ )277( انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ص:‎ )١( 
: انظر تارجم الدولة العلية ص : (05) 6 والدولة العثمانية قْ التاريم الإسلامى ص : (م)‎ 0 


للا 531 





كانوا يتمثلون دائًا صورة الغازي . فكانت بذلك محاولاتهم المستميتة 
وجهودهم الجبارة لإحراز الانتصارائت . كما كانت أنماط الحكومة 
والإصلاحات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية التي أرسوا دعائمها في الأراضي 
المفتوحة . كل ذلك كان صدى للرغبة الحقيقية لدى العثمأنيين في دَخخر 
الكفار ومدّ نفوذ العالم الإسلامي" . 

ولقد اشتد اهتمام اخلفاء العثمأنيين بالآمة الإسلامية » وعملوا على 
توحيدها . وعلى نشر الإسلام » وشجعوا على الدخول فيه » وتوسعة رقعة 
البلاد الإسلامية . ووقفوا فى وجه الصليبيين ؛ بل تغلغلوا في بلادهم . 
وهذا بارز في فترة قوة اخلانة في عهد السلطان سليم الأول والسلطان 
سليمان القانوى 0 


ودفاعهم عن الإسلام والمسلمين طيلة فترة اخلافة . وكانت محط أنظار 
حاكمها خليفة المسلمين )'" . 


وقد جعلت اجهاد فى سبيل إعلاء كلمة الإسلام الركيزة الكبرى 
لوجوده ا . والمنطلق الأول في بناء إمارتهم ودولتهم . فأقاموا دولتهم 
على الدعامانت التشريعية الإسلامية » وعاشوا ضمن النظم الاجتماعية 
الإسلامية » فقدَّموا بذلك خدمة كبرى للإسلام والمسلمين » وبذلوا مأ في 


. انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (6؟ . 5؟)‎ )١( 
. )3”( - (؟) انظر التاريخ الإسلامي - العهد العثماني لحمود شاكر ص : (ل/ا؟‎ 
. 00.2) : العقيدة نبع التربية للدكتور أحمد بن ناصر ا جد ص‎ 69 
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وسعهم لنشر الإسلام ‏ والدفاع عن المسلمين'" . 

وبالرغم من أن الجهاد الإسلاءى كان المبدأً الأساس للدولة ٠»‏ فإن 
الدولة العثمانية كانت حامية للكنيسة الأرثوذكسية" وملايين النصارى 
الأرثوذكس . فقد ضمن الإسلام حيأة وممتلكات النصارى واليهود بشرط 
الطاعة ودفع ا مجزية » وسمح طم بممارسة شعائرهم الدينية امخاصة بهم ٠‏ وقد 
طبق العثمانيون مبادىء الإسلام معهم بأكبر قدر من الأربحية والتسامح . 
وتأريخهم لتلك الفترة من التارجم الإسلامي : 


قال الشيخ محمود شاكر : «لقد سجل النصارى الأوروبيون عن 
العثمأنيين كل سلبية » وجالت بها أقلامهم ٠‏ وحَلّقت بها أفكارهم . وأهملوا 
كل إيجابية » أو تجاهلوها ونسوها . فلم ينظروا إلا بعين البغض ٠.‏ ولم تبد 
هم إلا المسأوىء . ولكي يثيروا عليهم بقية المسلمين عدوا ا حكم العثماني 
استعمارا . دخل إلى البلاد بالقوة » وفرض ملطته بالقسوة » ودعوا العرب 
خاصة إلى مناهضة العثمانيين ... )'". 


. )5( : انظر جهود العثمانيين للدكتور نبيل رضوان ص‎ )١( 

(0) الكنيسة الأرثوذكسية نُستى بالكنيسة الشرقية , والأرثوذكس إحدى الفِرّق النصرانية » وقد 
أعلنوا عقيدتهم في مجمع عُقد بالأناضول سنة 4١‏ م ووافقوا فيه على عقيدة البابا كيرلس بطرس 
الإسكتدرية » والتي تقضي بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة . انظر محاضرات في 
النصرانية للشيخ د أبو زهرة ص : )11١(‏ » والموسوعة الميسّرة في الأديان ص : (5.7) . 

(©) التاريخ الإسلامي - العهد العثماني ص : (14) . 


للا م > 





وقال الشيخ مصطفى صبري"" : «وهذا السلطان عبد الحميد آخر من 
تولى السلطنة العثمانية بمعنى الكلمة وحكم مدة ثلث قرن على البلاد الواسعة القي 
من ضمنها الأقطار العربية » هذا السلطان كان سدا منيعا لنزول المهاجرين 
اليهود إلى فلسطين . وكان من المصادفات التىلما مغزى أن بلغ السلطان قرار 
البرلان على خلعه «قم صو» اليهودي نائب سلانيك الذي اختارته هذه المهمة 
الميئة الممتازة لها من طرف البرلمان المؤلفة من خمسة رجال من الشيوخ والنواب 
المختلفى الدّين والعنصر ٠‏ والذي سبق له احصول قبل إعلان الدستور في 
تركيا على مقابلة السلطان مندوبا من اليهود الصهيونيين؛ فاتحه فيها رجاءهه 
المتعلق بمسالة المجرة إلى فلسطين مع تقديم هدية موعودة قدرها خمسون مليونا 
من انجنيهائت الذهب مخزيئة الدولة » وخمسة ملايين منها مخزينة السلطان 
امخاصة . على تقدير قبول المسؤول . فلقي رجاؤه ردا عنيفا من السلطان 
مقرونا بإخراجه من حضون في سخط واحتقار »)" . 
وقال أبضا :« قامت الدولة العلِّة نحياطة هذ الدّين » وحماية 
الشرقيين » ودعت إلى الخير » وأمرت بالمعروف ونهت عن المسكرء 
فكانت من المفلحين ٠‏ ثم وقفت في طريق أوربا حاجزا منيعا وسوراً حصينا 
وحالت دون أطماعها . وألزمتها بك غاراتها با: نواعها . ثم اهتمت بالإصلاح 
عت في تأيبد النظام » فصار ا بين الدول المقام الأول والرأي الراحح والقول 
النأفذ . فكانت لا يضاهيها دولة من الدول با أحرزته من الأملاك الواسعة 
ف قار أوربا وآسيا وأفريقية . ونالت من العزة والتوفيق 


)١(‏ هو مصطفى صبري بن أحمد بن عد القازابادي » من علماء الحنفية : ترىي الأصل والمولد 
والمنشأ . وهو آخر من تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية ‏ له كتاب موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العاألمين وعباده المرسلين » وموقف البشر تحت سلطان القدر . مات 
سئة (1278 ه) . انظر موقف العقل والعلم : )ا ء الأعلام للرّري ب الاسم ) . 

(؟) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين : (١1/؟؟‏ ؛ 58) . 


ا 1 





ما جدر بكلّ شرق أن يتذكرم الآن ... وان جميع الناس تعيش فيها بغاية الحرية 
والسلام » وكل المطرودين من الدول الأوروبية يفدون إلى أراضيها فيرتعون 
في بحبوحة الراحة واطناء آمنين على أنفسهم وأعراضهم وعروضهم ©" . 
لقد أصبحت الدولة العثمانية المتنفس الوحيد للحماس الديني للاسلام . 

فجاء كل راغب فى اجهاد فى سبيل الله لنشر الإسلام . فاجتذبت هذه 
الإمارخ أعدادا من المتحيّسين لنصرة الدّين الإسلامي ضِد النصرانية » وهذا 
مايؤكد أن الدولة العثمانية كانت إسلامية المنطلق وال هدف . فكان الغزو 
وامجهاد عاملين مهمين في تأسيس وتطوير هذه الدولة العثمانية!" . 

وأختم هذا المبحث بكلام الشيخ د قطب . حيث وصف ظهور الدولة 
العثمانية بكل قوّتها وكلٌ حيويتها كأنها بعث جديد للأمة . أو مولد جديد . 
مع مافيه من أوضار الأنّة » ومع أنه لم يكن بعثا صافيا . أو مولداً من نوع 
المولد الأول في عهد الذروة . إلا أن العثمانيين أظهروا صدق الرغبة في 
خدمة هذا الدّين » وبذل الدماء والأموال في سبيل ذلك ٠‏ وكان جهدهم في 
احقيقة امتدادا لجهد الصحابة والتابعين الذين حاولوا فتح القسطنطينية أول 
مرخ في عهد الأمويين ٠‏ ثم قال : 

« وبحفيهم في ميزان الله أنهم توغلوا في أوربا الصليبية ماتوغلوا » وفتحوا 
للإسلام ما فتحوا من أراض وقلوب » فدخل الناس في الإسلام بعشرات 
الملايين . ْ 


. )075/١( : موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين‎ )١( 
. انظر الدولة العثمانية والغزو الفكري . للدكتور خلف الوذيئانى » ص : (71 2 ؟7)‎ )0( 
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وكفيهم فى ميزان الله أنهم حَمَوا العالم الإسلامى من غارات الصليبيين خمسة 

ويكفيهم في ميزان الله أنهم حتى وهم في الَزْع قد منعوا قيام الدولة اليهودية 
على أرض الإسلام . ولم يتمكن شذاذ الآفاق من التجمّع لإقامة دولتهم إلا 
بعد أن زالت دولة الخلافة من الوجود . 

كما أن احترامهم للعلم والعلماء من حملة هذا الدّين ما يحسب لمم كذلك في 
ميزان الله . 
سواء قْ الدولة 6 أو ف حيأة الأمة قْ ظل الدولة . اتت تمارهاً السيكة 
على مرور الأيام 7 . 


)00( واقعناأ المعاصر ص : 61 . 
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المبحث الثاني 


الحالة الاجتماعية 


بتكون المجتمع العثماني من أجناس وديانات مختلفة مثل : العرسب 
والآتراك والأكراد والأعاجم والروم » والمسلمين واليهود والنصارى . 

وقد وصلت الدولة العثمانية فى أوج عظمتها زمن السلطان سليمان الذي 
أصبح سيدا لعدة مالك َ وحاكما لثلاثت قارات 5 ومتحكما في بحرين هما 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . 


ولقد بلغ تعداد الامبراطورية العثمأنية في تلك الفترة حوالى خمسر”' 
مليونا من البشر ٠‏ وهو عدد ضخم جدا إذا علمنا أن أغلب دول أوربا لم 
يكن يزيد تعدادها عن مليون شمة , وأن انجلترا نفسها في تلك الفترة لم يكن 


تعدادها يتعدى خمسة ملايين نشمة " . 


ومن ناحية اخدمات الاجتماعية لم تكن الدولة متكلفة بالخدماتت 
الاجتماعية . بل كانت هذه تدخل فى اختصاص الوقف . وكان ركنا أساسيا 


. )1« - انظر الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص : (؟5‎ )١( 





51 








استانبول . 


وكان اجامع في النظام العثماني معماريا واداريا وحدة دينية وعلمية 
متكاملة » فيها ا مجامع والمدرسة والمجامعة والمكتبة ومدينة الطلاب والمطعم 


وكان لدى العثمأنيين أوقاف كثيرة ومتعدّدة . فكانت هناك أوقافه 
خاصة بصرف مرتبات للعائلات المعوزة ٠‏ وأوقاقفا على تجهيز الفتيأت 
المعدمات اللاتى يصلن إلى سن الزواج . وأوقاف عامة للأكل المجانى تستى 
وقف المطاعم الخيرية » وكانت تقدم أكلا مجانيا لعدد يبلغ عشرون 


وكان رصف الطرق ٠‏ والفنأدق المقأمة على الطرق البرية فى كل أرجاء 
الدولة العثمانية بما في ذلك المأكل والمشرب والمبيت المجاني يُصرف عليه من 


الأوقاف '" . 


وافر فى الإنفاق على النواج الدينية المختلفة . 


دخلها للإانفاق على المساجد والمدارس والمكتبات . أو على إنشاء وصيانة 


. )487 - 299( : انظر العثمانيون فى التاريخ وامحضارة ص‎ )١( 
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ا جسور والنافورات ٠‏ أو للإنفاق الداتم على الملاجىء والمستشفيات ». وكان 
شيخ الإسلام أو الوزير يشرف غالبا بنفسه على الأوقاف لأهميتها . 

ولى ندرك أهمية الأوقاف يكفى أن نعلم أنها كانت فى الأناضول تنفق على 
(هغ) ملجاأً لإيواء الفقراء واطعامهم و(ععم) مسجدا تقأم فيه صلاة 
الجمعة و(ه5.٠)‏ مسجدا صغيرا 3 و(.1() مدرسة للطالاببتب الكجبار 6 
و(غ6١)‏ مدرسة للأطفال َ و(ه7) استراحة لقوافل التجار َ وزمع0) 
حماما عاما ‏ وغيرها من المؤسسات الخيرية . 

فلقد لعبت إيرادات الأوقاف دورا مهما فى الحياة الاجتماعية والثقافية 
للدولة العثمانية » بدرجة جعلت المدن العثمانية خلال القرنين الرابع عشر 


وا خامس عشر الميلادي تصل إلى درجة عظيمة من التقدم والازدهار '". 


وقد اعتاد العثمانيون أن يرسلوا مساعدات مالية كبيرة إلى سكان ا حرمين 
الشريفين 2 وأول من أرسل هذه المساعدة وبالأحرى هذه المدية إلى أمير مكة 
الصاعقة سنة (6؟م ه) . 

والصرة عبارة عن قدر معين من النقود يرسل إلى الأمير لتوزيعه على فقراء 


. )78( : انظر الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص‎ )١( 








مكة والمديئة » وقال بعض المؤرخين إن السلطان سليم الأول هو أول من 
أرسل الصرخ سنة (177 ه) بعد فتح مصر" . 


وأمر السلطان سليمان القانوني بشراء بعض القرى بمصر من أمواله . 
ووقف وارداتها على مكة المكرمة » فكانت ترسل سنوي لتوزيعها في مكة المكرمة 
بموجب الدفاتر السلطانية » كما أمر بزيادة المبالغ التي ترسل إلى ا محرمين . 
وقد أوقفت المحكومة العثمأنية المجزية التي تحصل من قضاء أثينا - العاصة 
اليونانية الآن - على الحرمين الشريفين'" . 


وبالنسبة للتجارة فقد أسهم أهل الذمة والأجانب في تنشيط ا نحركة التجارية 
في كافة أنحاء الدولة العثمانية . ما عاد على اخزينة المركزية بالأموال الوفيرة 
التي مكنت السسلاطين العثسانيين من الإنفآاق بسخاء على 
جيوشهم وحروبهم القي لم تنقطع ف | 

وقد ازدهرست في أنحاء الدولة مدن كثيرة ؛ وفىي مقدمتها استأنبول 
وبروسه وأدرنه وغاليبولى ؛ وأسهم التجار المسلمون والنصارى على حد 
سواء في تنشيط الحركة التجارية » وأصبحوا ندا لتجار إيطاليا ذوي الشهرة 
القديمة » منذ بداية الفتوحات العثمانية وخلال القرنين الرابع عشر 
وامخامس عشر ٠‏ بل إنهم لم يلبغوا أن حَلُوا محلهم في أغلب المراكز التجارية 
بين الشرق والغرب ٠‏ وازدهرت صناعة المنسوجات القطنية في الأناضول . 
)١(‏ انظر تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك ص : (194) . 


(0) انظر العثمانيون في التاريخ وا محضارة ص : (7917) . 
() انظر الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص : (76) . 
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وأما الواردات فاشتملت على الزبد والفراء من روسيا . والالانت من 
الاستيراد من أوربا الوسطى والتصدير إليها '" . 


. )84( : انظر كتاب استانبول وحضارة الإمبراطورية العثمانية لبرنارد لونس ص‎ )١( 

(0) نهر الدانوب ؛ ونسمى نهر الطونة » وهو ثاني أنهار أوربا بعد نهر الفولكا . وببلغ طوله 
(.86؟ كم) ؛ وبنبعث من ألمانيا الغربية » ويمر بالنمسا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغاريا 
وروسيا . وبصب في البحر الأسود . انظر تارم الدولة العلية ص : )١5(‏ . 

(*) انظر حركة الإصلاح العثماني للدكتور د البحراوي ص : (91) . 


للا ا 





المبحث الثالث 
الحالة العدمية 
إن العلماء الذين عاشوا فى الدولة العثمانية قد خلفوا مؤلفات كثيرة فى مجال 
العلوم الإسلامية كالفقه والتفسير وا محديث وعلم الكلام والأدب . وهذا 
مأيظهر لنا قوة نمو العلوم الإسلامية وتطورها باللغة العربية على الساحة 
العثمانية » وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر المجري(" 


اهتم العثمانيون بالعلم والمؤسسات العلمية وبالعلماء . وقد أقام أورخان 
ابن عثمان أول جامعة إسلامية فى الدولة العثمانية 9 . 


يقول طاشكبرى زاده”" : « وى السلطان أورخان مدرسة قْ بلدة إزنيق 
وهى على ما سمعته أول مدرسة بنيت ف الدولة العثمانية )0 . 


وأنشئت أول كلية للطب عند العثمانيين في عهد عد الفاتٌ . وكان 


مجوارها مؤسسة كبرى بام مستشفى الفاح للأمراض العقلية » بها (.07) 
حجرمة 3 و(.م) قبة 6 و(..؟) خادم 6 إلى جانب الأطباء المختصين ا . 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق كباب الشقائق النعمانية للدكتور صبحي فراست . نقلا عن ابن كمال 
أراؤه الاعتقادية : (8/1؟) . 

(؟) انظر العثمانيون في التاريخ واحضارة لمحمد حرب ص : (11 : 17) . 

() هو أحمد بن مصطفى بن خليل ٠‏ أبو ا خير عصام الدين طاشكبري زاده » مؤرخ تري 
الأصل . مستعرب . مأت سنة 518 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (0؟2) » وتاريخ 
الأدب العربي ص : (1.” - 3.97) , والأعلام : (1007/1) . 

(4) الشقائق النعمانية ص : (8) ٠‏ وانظر تارئ الدولة العلية العثمانية ص : (5؟1) . 

)مه( انظر العثمانيون في التاريخ واحضارة ص : (497) . 





ا 





وكانت المحاولات الأولى لتدوين التاريخ العثمانىي بدأت في عهد السلطان 
با يزيد الأول . وأول أثر من هذا القبيل كتاب وضعه أحمد عاشق باشأ زاده 
ا خرافة الغالب عليه . ومنذ القرن السادس عشر شرع البأب العالى نفسه فى 
الاهتمام بكثابة التاريخ » وذلك عن طريق تعيين مؤرّخين رسميين » وكان سعد 
عِِ ااه )0 
هؤلاء المؤرخين الرسميين . 


وفي علم الجغرافيا » وصف أمير البحر التري بيري رئيس شواطىء 
البحر الأبيض المتوسط . بعد أن تمت له معرفتها عن طريق الرحلات 
العديدة التي قام بها تحت قيادة عمه كمال رئيس . وتحت قيادة برباروسا 
فيمأ بعد . ليس هذا فحسب ؛ بل لقد جمع معلومات عن الاكتشافات التي 
نت ما في أمريكا . ووضم كنابا عن الملاحة واسمه : « بحريّت © + ثم إنه رسم 
في غاليبولى سنة 161 م خريطة موضوعة على أساس خريطة كولوميس . 
تمثل المحيط الأطلسي مع أمريكا والشواطىء الغربية من أوربا وأفريقيا ٠‏ دفي 
سئة 1017 م رفم خريطته هذه إلى السلطان سليم في القاهر . وكذلك قدّم 
إلى السلطأن سليمان الأول خريطة ثانية سنة 1١15‏ م ء وقد عثر على 
ا خريطة الأولى فى مكتبة السراية سنة 1959 م ٠‏ وعُثر على جزء من الثانية 
في المكان نفسه" . ظ 


. )487( : سعد الدين مات سنة 1019 م . انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ص‎ )١( 
. )484 - 485( : انظر المرجع نفسه ص‎ )( 


للا عن 





وبعد قرن من الزمان نجد حاجى خليفة'" . وكان من أعظم العلماء 
العثمانيين » وقد شأرك فى الات الآسيوية موظفا إداريا فى اليش ؛ فتمت 
له من طريق_ الملاحظة الشخصية معرفة بجرء عظيم من الإمبراطورية . 
فوضع كتابا بعنوان : « لوامع النور في ظلمة أطلس مينور ) وهو ترجمة 
تركية ل « الأطلس الصغير »© الذي وضعه مركايتور وهوندياس . ووضع 
حاجى خليفة كنابا في تاريخ الكون والموجودات أسيه : « جهأنئما ) » وقد 
نشر فى سنة 1017ا م كتابا في تاريخ البحرية العثمانية أممه : ( تحفة الكبار في 
أسفار البحار»”" . 


سليمأن المعروف بابن كمال باشا " . وقد خلف ثروة علمية وفكرية 
واسعة استوعبت معظم أنواع المعارف الإسلامية والإنسأنية » وقد أحصى 


الدكتور سيد حسسين با غجوان مؤلفات ابن كمال باشا بعد أن صرف وقتا 


)00 حاجي خليفة هو مصطتى بن عبد الله كاتب جلبي . مؤْرّخ عخاثة تري الأصل ٠‏ مولده ووفاته 
بالقسطنطينية . له كشف الظئون عن أساءي الكتب والفنونء وتقويم التواريخ » وميزان الحق 
فى التصوف . مات سنة 1.١1‏ ه انظر الأعلام : (571/10) . 

(0) انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ص : (584 - 486) . 

(©) هو شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشأ . ولد في بيت إمارة ووزارة » حفظ القران 
ودرس اللخة والأدب . ثم التحق با مجيش . وشارك فى الات الجهادية ضد الكفار في أوريا : 
ثم ترك الجيش وانتقل إلى صفوف العلماء . فلازم العلماء المشهورين فى عصى . ثم تقلد 
الوظائف العديدة من التدريس والقضاء والإفتاء ومشيخة الإسلام . وهو ماتريدي 
العقيدة . مات بالقسطنطينية سنة (.94 ه) . انظر الشقائق النعمانية ص : (1؟؟ - 588) 
والكواكب السائرة : (؟/1.7) » والفوائد البهية ص : )0١(‏ . وتاريخ الأدب العربى ص : 
(1؟4) ء وابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية - رسالة دكتوراه - "9/١(‏ - 7) . 
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طويلاً لإحصائها » فبلغ عددها (615) مصنفا © . 


وقد ترجم طاشكبري زاده في الشقائق النعمانية لأكثر من خمممائة عالم 
وشيخ من مشايخ الصوفية » ورتبهم على عهود السلاطين في عشر طبقأات 
من عثمان الغازي حتى سليمان القانونى . وهو العهد الذي عاش فيه المؤلف 
طاشكبرىي زاده وأبو السعود" . 


يقول محقق الشقائق الدكتور صبج فرات فى المقدمة : 


« إن القسم الأكبر من تلك الشخصيأت التى احتواهاً هذا الكتاب كان 
قد خلف مؤلفات كثيرة في مجال العلوم الإسلامية » كالفقه والتفسير 
وامحديث وعلم الكلام والأدب . وهذا ما يظهر لنا قوة نمو وتطور العلوم 
الإسلامية باللغة العربية على السأحة العثمانية من القرن السابع إلى القرن 
العاشر المجري . أي من القرن الثالث عشر الميلادي حتى القرن السادس 


عشر الميلادى 2 


() انظر ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية : (57/1 - 5.؟) . 


(0) انظر تاريخ الأدب العربى ص : (7.5) . 
(*) انظر مقدمة تحقيق كباب الشقائق النعمانية » نقلا عن ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية : 


(1/م؟) . 
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المبحث الرابع 
الحالة الدينية 


اهتم العثمانيون بالدّين والعلم والعلماء » يتجلى ذلك فى إنشاء المدارس 
والاهتمام البالغ بها . وتخير النخبة الطيبة من العلماء في العالم الإسلامي 
لما » فاجتمع فيها مدرسون أفذاذ . 

وقد أنشاً السلطان سليمان القانونى كليته الشهيرة بإستانبول . وهي 
عبارة عن أريع مدارس . منها دار القسراء لعدريس القرآن الكريم بقراءاته 
ورواياتها » كما أسس أيضا المدارس السليمانية الأربع بمكة المكرمة على 
المذاهب الأربعة يدرس فيها علماء مكة العلوم الشرعية . 

وقد كان لهذه المدارس المنتشرة في البلاد العثمانية الإسلامية دور بارز 
وأثر كبير في الحياة الدينية والعلمية » وازدهار العلوم الإسلامية . وقد ذشأ 
فيها علماء أفاضل » ومشايخ كبار قاموا بالتدريس والإفتاء والقضاء والدعوة 
والإرشاد في جميع أنحاء الدولة العثمانية والبلاد الإسلامية" . 


وبتميّز المجتمع العثماني الأول بشدّة تمشكه بالإسلام » ورغبته الشديدة 


في نشم . وما يؤيّد ذلك أن كثيرا من السلاطين العثمانيين حملوا لقب : 
« غازى » . فالسلطان عثمأن المؤسس ‏ الأول حمل هذا اللقب ثم تبعه 
السلاطين من بعده . والغأزي كان يتمتع باحترام كبير ٠‏ فهو المجاهد في 


(1) انظر ابن كمال باشا واراؤه الاعتقادية : )91/١(‏ 








سبيل الله » أو المدافع عن الحدود والثغور الإسلامية » حيث كان له شرف 
اجهاد أو إعلان الحرب على الكفرة تحت راية العقيدة الإسلامية" . 


وما يدل على عناية العخمانيين بالناحية الدينية . أنهم قد وكلوا 
التخطيط الإدارى والتنفيذ منذ عهد موّسس الدولة عثمان الغازى 
إلى علماء الدين . 


وهذا الاهتمام واتحم تمام الوضوح في وصية مؤسس الدولة لابنه أورخان 
الغازي . وهو على فراش الموت » حيث يقول فيها : 


« يابنى ! إِيّاك أن تشتغل بشىء لم يأمرك الله رمت العالمين . واذا 
واجهتاء فى احكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدّين موئلا . 


الشيطان يجندك ومالك . وايّاك أن تبتعد عن أهل الشريعة . 


يابني ! إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء الله رب العالمين » وأن بالجهاد يعم 
نور ديننا كل الافاق . فتحدث مرضاة الله جل جلاله . 


ياببئي إ لسنأ من هؤلاء الذين يقيمونامحروب لشهوة ا محجكم 3 
يا ولدى ما أنت أهل له © . 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق كتاب : نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان لمحمد بن أبى السرور البكرى 
تحقيق الدكتور يوسف بن على الثقفي ص : (55) . 
(؟) العثمانيون لمحمد حرب ص : (11) ٠‏ نقلاً عن ابن كمال باشا واراؤه الاعتقادية : )19/١(‏ . 
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وكان سلاطين آل عثمان يعتنون كلٌ الاعتناء بالناحية الدّينية, 
ويهتمون كلّ الاهقنما بالمصات المتعلقة بأمور الدّين والدولة . 
وكانت تلك الأمور منوطة بالقاضي عسكر والمفتي الأكبر وشيخ الإسلام" . 

كان منصب المفنى الأكبر ف الدولة العثمأنية من أعلى المناصب ( م غدا 
يرتفع في السلطة » حتى أصبح لقب شيخ الإسلام يطلق بالآخص على مفتي 
الآستانة الذي اكتسب أهمية دينية وسياسية لا نظير لها فى البلاد الإسلامية . 
وصار شيخ الإسلام أكبر الشخصيات الدينية قاطبة . وأعلن عن سلطته 
ونفوذه في قوانين رسوم البلاط . 


ويأتي ترتيبه حسب تلك القوانين بعد الضَّدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) 
غاب الرئيس عن حضور الاجتماع » وقد أصبح فيما بعد مسأويا له فى 

وكان يستشار في جميع الأمور السياسية ذات الشأن امخطير . فكانت 
الدولة لا تقدم على حرب دون صدور فتوى من شيخ الإسلام يقرّر فيها انْ 
أهداف هذه امحرب لا تتعارض مع الذين 5 وقد بلغ مسن ازدياد سلطة شيح 
الإسلام أنه كان يحقّ له إصدار فتوى بعزل السلطان نمسك 0 : 


. )16١( : انظر الدولة العثمانية والغزو الفكري ص‎ )١( 
(؟) انظر كتاب استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية لبرنارد لوس ص : (.18) » والموسوعة‎ 
. )298 - 2/5/1١( : الإسلامية الميسرة : (١1/١41ه - 6ه) » ودائرة المعارف الإسلامية‎ 


للا ب 





مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية إلى أبي السعود : 
١ذ-‏ شيح الإسلام جد شمس الدين الفناري 00 ٠:‏ 


؟- شيخ الإسلام فخر الدين العجمي 0 

1 شيخ الإسلام خْسْرُو د أففدي 60 

4- شيخ الإسلام عيد الكريم أفندي 0 

)١(‏ تولى مشيخة الإسلام سنة 814 ه . له مصتف فى أصول الفقه بعنوان : فصول البدائع في 
أصول الشرائع . مات سنة 874 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (11 - )9١‏ . 

(:) كان فخر الدين العجمي متورعاً صادعا باحق . لا تأخذه في الله لومة لاثم . قرأ على السيد 
الشريف امجرجاني ‏ ثم أنى بلاد الروم وصار مدزيا في بعض المدارس » ثم صار مفتيأ في زمن 
السلطان مراد خان الثاني و وتول مشيخة الإسلام سنة 854 ه وظل فيها لمدة ثلاثين سنة 
وستة أشهر . مات في مدينة أدرنه . انظر الشقائق النعمانية ص : (28) » والدولة العثمانية 
في التاريخ الإسلانى ص : (978) . 

() ولى قضاء القسطنطينية في زمن السلطان غد الفاتح . له عدة مؤلفات منها شرح للمواقف ‏ 
وحواش على تفسير البيضاوي ٠‏ ومتن في الأصول يسمى مرقاة الوصول . تولى مشيخة الإسلام 
سئة 416 ه . مات سنة 480 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (.“ - 73) ء والدولة 
العثمانية في التاريخ الإسلانى ص : (9078) . 

(4) تولى المشيخة سنة 886 ه . ومدّة صدارته فيها + سنوائت وشهرا واحدا . انظر : حيأة 
الأتراك في القرن السادس عشر في ضوء فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود أفندي لمحمد أرطغرل 
ص : (؟؟) ٠‏ والدولة العثمانية في التاريم الإسلاءي ص : (78؟) . 

(6) كان مدرسا في إحدى المدارس الثمان التي أنشأها السلطان عد الفاتم : م جعله السلطان قاضياً 
للعسكر ‏ ثم قلد منصب شيخ الإسلام سنة 97م ه وظل في المشيخة لمدة سبع سنوات . له 
حواشب على أوائل التلويح . مات أيام سلطنة السلطان با يزيد خان الغاني . انظر الشقائق 
النعمانية ص : (94 - 35) ء والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ص : (78؟) . 
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1- شيخ الإسلام جلبي علاء الدين العربى '" . 
- شيخ الإسلام فضل زاده حامد أفندي 0 
4- شيخ الإسلام زنبيلى على ا مج مألىي 0 
5- شيخ الإسلام أحمد بن كمال باشا " . 
-٠‏ شيخ الإسلام سعد الله سعدي أفندي " . 
-١١‏ شيخ الإسلام جوي زاده محبىي الدين أفندي ؛ 


)00 كان العربي مدرساً بمدرسة السلطان مراد خان ‏ ثم مفتيا بالقسطنطينية سنة ..؟ ه . وكان قد 
صاحب بعض رؤساء طائفة الخلوتية الصوفية وأخذ عنهم » وكان في كل جمعة يقعد في 
مجلس للذكر مع المريدين با مجامع , وكثيرا ما يغلب عليه ا حال في ذلك المجلس وبغيب عن 
نفسه . مات سنة 9.١‏ ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (97 - 10) . 

(0) تولى مشيخة الإسلام سنة 1.١‏ ه . وظل فيها لمدة سبع سئوات . انظر حياة الأتراك في القرن 
السادس عشر ص : (؟١) ٠‏ والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامى ص : (978) . 

(؟) هو علاء الدين علي بن أحمد بن عد ايمالي » كان طاهر اللسأن لا يذكر أحدا بسوء » وكانت 
أنوار العبادة تتلألاً على صفحات وجهه . تولى المشيخة سنة 4 ه . وسبب شهرته بزنبيلي أنه 
كان يقعد في علو دان ٠‏ وله زنبيل معلق ٠.‏ فيلقي المستفتي ورقته فيه ويحرّكه ٠‏ فيجذبه 
الشيخ المذكور . ويكتب جوابه . ثم يدليه إليه ؛ وإئما فعل ذلك ي لا ينتظر الناس طويلاً 
لأجل الفتوى . مات سنة 388 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : ١97(‏ - 177) . 

(4) تقدذمت ترجمته في ص : (74) . 

)( كان سعد الله أفندي قوي الحفظ , وكان من جملة الذين صرفوا جميع أو قاتهم في الاشتغال 
بالعلم . نش على طلب العلم والمعرفة » وقرأ على علماء عصن . ثم صار مدريا في إحدى 
مدارس القسطنطينية وبروسه ء ثم صار قاضيا ؛ ثم مفتيا سئة ه . مأت سنة 940 ه . 
انظر الشقائق النعمانية ص : (16؟): والدولة العثمانية في التاريم الإسلاءي ص : (78؟). 

(:) كان جوي زاده ملماً بعلوم التفسير والحديث والفقه والأصول . تصدّر في مشيخة الإسلام 
سئة م94 ه » وظلٌ فيها لمة ثلاث سنوات وتسعة أشهر . مات سنة 104 ه . انظر الشقائق 
النعمانية ص : (511) » والدولة العثمانية ف التاريخ الإسلامي ص : (978؟) . 





؟١-‏ شيخ الإسلام عبد القادر جلبى الحامدي " . 
1- شيخ الإسلام فنأري زاده محبي الدين '" . 


15- شيخ الإسلام أبو المع دود العمادي '" . 


1 


هلل سوك 


وشيعة . وصوفية طرقية بدعية . ومنهم : سلفية. أشاعرة . 


وماتريدية ٠»‏ وغيرهم . 


والماتريدية فرقة كلامية ينتسب إليها أبو السعود العمادى الحنفى . 


)١(‏ تولى عبد القادر التدردس والقضاء ثم الإفتاء في سنة 148 ه . وكان صاحب فطنة وذكاء » ثم 
ترك الفتوى بعد أن تقأدها لمدة ثلاثة أشهر لاختلال وقع في مزاجه ٠‏ وين له كل يوم مثتأ 
درهم بطريق التقاعد . مات سنة 960 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (54؟ - 5560؟) . 

(؟) هو محبى الدين د بن على بن يوسف بن بالي بن شمس الدين الفنأري .كان علامة في 
الفتوى . آية في التقوى » صار شيخا للإسلام سنة 148 ه . له حواش على شرح المفتاح 
للجرجانى وغيرها . مات سنة 5604 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : 011 -.93) . 

() تولى أبو السعود العمادي الإفتاء ومشيخة الإسلام في زمانه في ؟ شعبآن سنة 551 ه » واستمر 
على ذلك نحوا من ثلاثين سنة . 





م١‎ 








وهذه الفرقة الدينية تنتسب إلى إمامهم أنبى منصور الماتريدي احنفي 
اما )0 

وقد انتشرت مدرية الماتريدية بعد وفاة مؤسسها على أيدي أتباعه وتلاميذه 
هم المعروفون بالماتريدية'" ' 


وقل ذكر السلضيى ”ا أن الماتريدية مرت بأدوار تاريخية مهمة منها : ذور 
الماتريدية . 


ومنها دور تكوبنيء وهو دور تلامذة الماتريدي ومن تأثر به من بعده . 


ومنهاً دور عثمأنى » وهو نسبة إلى الدولة العثمأنية 7 وهذا الدور 


(1) هو عد بن عد بن محمود ؛ أبو منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي » كان يلقب بألقاب 
عديدة منها : إمام المتكلمين » امام المدى . وغير ذلك .كان صاحب جدل وكلام » ولذلك 
كان يرد كثيراً على اجهمية والمعتزلة . صنّف عدة مؤلفات منها: تأويلات أهل السنة ٠‏ وكتاب 
التوحيد . مات سنة : (+7 ه) على المشهور . انظر مقدمة إشارات المرام للبياضي الماتريدي 
ص : (7) » واجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرثي : (21./8) ء والأعلام للزركلي : 
(15/0) » والماتريدية للشمس السلفي : (/ى.؟ - مه؟) . 

() انظر العلم الشامخ لصاح بن مهدي المقبلى ص : (717) ٠‏ وانظر أصول عقيدة الماتريدية في 
ص : (*5) من هذه الرسالة . 

() هو أبو عبد الله شمس الدين بن »د أشرف بن قيصر بن أمير جمال السلفى الأفغاني . مؤّس 
امجامعة الأثرية ببشاور . حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من انجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام 1414 ه ء وكانت بعنوان : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية . 
انظر الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات : (101/1) . 





5م 





جمع الأدوار الماتريدية الكثيرة . 

والدور العثمانى هذا يُعدَ من أهم الأدوار الماتريدية ؛ لأنه بلغ إلى أوج 
الكمال ٠‏ حيث يستظل هذا الدور بظل الدولة العثمانية . وبتمتع 
مخيراتها ؛ لآن الدولة العثمأنية كانت دولة حنفية الفروع ماآتريدية 
العقيدة . فكان سلطان الماتريدية يتسع حسب اتساع سلطان الدولة 
العثمأنية » وكان جل القضاة والمفتين وخطباء ا مجوامع ورؤساء المدارس ‏ 
حنفية الفروع مأتريدية العقيدة » وكرت ف هذا الدور المؤلفأات الكلامية 
من المتون والشروح والمحوائي ٠‏ فانتشرت العقيدة الماتريبدية في 
شرق الأرض وغربها " . 

الصوفية وموقف أبي السعود متا : 

التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي'" » وكان أتباع 
الطريقة الصوفية يتوخون في بداية أمرهم تربية النفس والسُّمِوٍ بها بغية الوصول 
إلى معرفة الله عن وجل . ولكنهم جنحوا عن المسار الصحيح حتى جعلو 
العلاقة بين الله تعالى ويين حَلقه من خلال ذوق العبد واحساسه لا من خلال 
كتاسب الله تعالى وشرعه . ومن ثم تميّرت الصوفية بالسماع وبالبدعياتت 


)١(‏ انظر الماتريدية للشمس السلفي (/لةم -54م)ء وذكر أنها انتشرت فى بلاد الد 
وما جاورها من البلاد الشرقية كالصين وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان ٠‏ كما انتشرت في بلاد 
تركيا والروم وفارس وبلاد ما وراء النهر وتونس حسب انتشار الحنفية وسلطانهم . 

(؟) أصل التصوف واشتقاقه وتعريفه اختلف العلماء في ذلك على أقوال عديدة . انظر على سبيل 
المغال : الرسألة القشيرية لأنى القا“م القشيري ص : (75؟) ٠‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية : )1/1١(‏ » وتلبيس إبليس لابن ا جوزي ص : (101) ٠»‏ واللمع في التصوف 
للطوسي ص: (.4) : والمصادر العامة للثلقي عند الصوفية لصادق سليم ص: (/ا؟ - 707) . 
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والقبورية والتْميّم في الّين » وانّسمت بالغناء والرقص والكشف والوجد . 
والتعبّد بذلك . فصار اللمدف على ضوء الفكر الصوني أن تكون معرفة الله 
تعالى ذوقية لا نقلية » وهذا بلا شك يخالف منهج أهل السسة والاعة . 
ما يتأكد معه خروج الطرق الصوفية عن عقيدة السلف الصاك” . 

يقول الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل : « كانت الصوفية في أول 
عهدها على سمة السلف الصاتح في العقائد والأصول . وكانت مخالفاتها 
محصورة في بعض مظاهر التعبّد والسلوك . وأغلب ذلك منشأه الجهل . 
ولكن مع الزمن تجارمت الأهواء بالعبّاد والصوفية حتى دخلتهم الرهبانية 
المبتتدعة ٠‏ وسلكوا مسالك الأمم الغابرخ المالكة . وتشبهوا بعباد النصارى 
وا منود وغيرهم . وتعبّدوا بالمحرمات : كالسماع والنظر ا حرام » ويدأانت 
فيهم الطرقية » وابتدعوا طقوس المشايم والمربين » وظهرت فيهم الشطحات 
والكلمات والعبارات المريبة المخلّة بالتوحيد والقدر . وكان هذا واضحا 
خلال القرن الثالث . 


ثم تطؤرت بدع الصوفية في نهاية القرن الثالث وما بعده » حتى صارت 
مأوى لكل مبطل وزنديق ٠‏ وأوعية لكل مذهب ونحلة . ومستقرا لكل فرقة 
وضلالة » فظهرت فى بعض فصائل الصوفية وطرقها عقائد اليهود والنصارى 
والمجوس والطنود والفرس والصابئة والملاحدة والفلاسفة والدهرية والمشركين 
والباطنية والقدرية والمرجئة والجبرية والتشيع » فأصبحت الصوفية مشاعة 
يبن جميع أهل الأهواء والبدع . حتى اشتهر فيهم الإمحاد والزندقة » وأعلن 


)١(‏ انظر دراسات في الفرق للدكتور صابر طعيمة ص : )١١0(‏ » ودراسات في الأهواء والفرق 
والبدع للدكتور ناصر بن عبد لكريم العقل ص : (144) و الموسوعة المبسرم ص : (240) : 
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بعضهم الحلول والا نمحاد ووحدة الوجود ولقدابتلى بها كثيرون من 


وبقول صادق سليم صادق : « ليست قضية التصوف - كما يظنها 
البعض - حفنة من الدراودش ٠‏ يلبسون المرَقعات . وبطقطقون بالمساتح في 
المساجد . وبتهالكون على موائد الطعام المنصوية في حلقات الماع . 
ويرقصون وبتمايلون كالسكارى . ويزعقون . كلا والله ... فالتصوف تيار 
بدعي لا يستهدف إرجاع الأمة الإسلامية إلى حالة ا جاهلية الأولى فحسب . 
بل إلى جاهليات أَبْعَدَ تاريخا » إلى جاهليات النصارى واليونان والمنادكة . إلى 
جاهليات جاءت عقيدة التوحيد لإزهاقها )'" . 

وأما بالنسبة للصوفية وتغلغلها في الدولة العثمانية فيقول الشيخ عد قطب : 
« وفي تركيا بالذناست ٠‏ فقد صارت هي المجتمع » وصاربت هي الدّين . 
وأصبحت الصوفية - بالنسبة للعامة بصورة خاصة - هي مدخلهم إلى الدّين . 
وهي مجال مارستهم للدّين . وحين أصبحت هكذا فقد أصبحت مجموعة من 
ا خرافات والأوهام تتعلق بالمشاجم ؛ الأحياء منهم والأموات ٠‏ وصار التدين 
هو الإيمان بالشيخ وبكراماته وبأحواله » وقدرته على استشفاف الغيب . 
وقدرته على شفاء المرضى بغير دواء » وقدرته على فك السحر . واستخراج 
الشياطين من أرواح مَن تسلطت عليهم . كما أصبح التُعلق بالأضرحة والأولياء 
ونذر النذور طم والتقرب بالقرابين دون عمل حقيقي بمقتضى الدين ... 
فقد أصبح هذا في حش العامة هو الدّين ٠‏ وليس الدّين هو ما أنزله الله في 


. )186 - 184( : دراسات فى الأهواء والفرّق والبدع ص‎ )١( 
. 9/1. : المصادر العامة للتلقى عند الصوفية ص‎ 62 





كتابه المنزل وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم 20 . 
وبقول الدكتور زكريا بيومى : « اتسمت سياسة العثمانيين منذ البداية 


اجهاد وا حفاظ على سسلامة النظام ال ) 


وكان الاعتقأد ف الأولياء والصاحين ظاهرة منتشرة ف ذلك الزمأن . 
ومن هؤلاء المورخ التري طأشكبرى زاده"ا » فهقد ترم 2 كتانبه 


« الشيخ العارف بالله تعالى احاج بكتأش : كان رحمه الله من جملة 
أصحاب الكرامات ٠‏ وأرباب الولايات » وقسبن. ببلاد تركمأن » وعلى قب 
قَبَة ٠‏ وعنده زاوية ٠‏ يزار وبتك به » وتستجاسب عنده الدعوات . وقد 
انتسب إليه في زمأننا هذا بعض الملاحدة نسبة كاذبة » وهو بريء منهم 
بلا شك . قدّس الله تعالى سيم العزيز )© . 


(1) واقعنا المعاصر ص : (1004) . 

(0) قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ص : (77) . ولعلٌ تعليل الدكتور البيومي فيه نظر ؛ لأن 
الصوفية ألحقت بالمسلمين الضعف وا خور والخنوع وا خضوع للواقع دون محاولة لتغيين. ؛ 
وهى بالتالي لاتدعم عملية اتمجهاد الإسلاءي ألبنّه ؛ لأنها تتعارض_ فى حقيقتها مع الجهاد . 
ولأنها -كما قال الشيخ د قطب :- فى ذاتهأ نزعة منحرفة عن المنهج الإسلامي الصحيح . 
وهي في حقيقتها عملية هروب من مواجهة الواقع ومجالدته. وهي انعزال سلبي تسعى إلى قتل 
الدوافع البشرية» وتدعو إلى إهمال الحياة. انظر واقعنا المعاصر ص: (189 » ٠ 1١5١‏ 159) . 

069 تقدمت ترجمته في ص (+نا). 

(4) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ص : )1١1(‏ . 





م 





وقد وافقه ابن أبي السرور البكري'" على تلك الترجمة اخرافية . 
وتابعه على تلك الكلمات القبورية . فذكر فى كتابه مأ يدل على ذلك عندما 
تحدث عن سيرة السلطان مراد الأول ابن أورخان فقال : 

« ومن محاسن مولانا المشار إليه أنه كان لاياكل إلا من كسب يده من 
غير أن يتعدئض لشثىء من بيت المال » ومن مشاحم زمأنه الشيخ العأرف بالله 
تعالى الشيخ كتأثي شيخ طائفة الينجرية ( الاتكشارية ) » كان من جملة 
أصحاب الكرامات . وأرباب الولايات » وقبى. مشهور ببلاد التركمان » وعلى 
قب قئّة ء وعنده زاوية تُّزار » ويُتبرك بها » ونستجاب عنده الدعاء . وقد 
انتسب إليه في زمأننا هذا بعض الملاحدة نسبة كاذبة ٠‏ وهو بريء منهم 


بلا شك ». قدّس الله روحه ورحمه » ونور ضريحه لي 0 


وذكر ابن أنى السرور البكرى أيضا فى كتابه قصة خرافية صوفية ميَاها 
كرامة يجَدّه مع السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمأن 3 وكان ما ذكرم 
فيها مع ركاكتها » وسوء اعتقاد المؤلف فيها قوله : 


الله علئ وعلى المسلمين من بركاته في الدنيا والآخرغ جاه سيدناعد واله - وقع له - 
كرامة غريبة » وهي أنه لما كان مولانا السلطان بأماسية في حياة والده المرحوم 


(1) هو عد بن عد أني السرور زين العابدين ابن د أن المكارم البكري , المعروضت بابن أني 
السرور . مؤرّخ مُفْسَّر باحث » مصري . مولده ووفاته في القاهرة . له كتاسب الروضة 
الندية فى طبقات الصوفية ٠‏ والنور المبين فى توضيح مأ جاء في إحياء علوم الدين . مات سنة 
.اه . انظر الأعلام : (14/1) . 

(0) نصرع أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (1ه - /ه) . 





مولانا السلطان سليمأن » وطال عليه عدم موت والده » فقال يوماً لشخص 
من تُدمائه يُدعى شمسىء آغا : قد طال الأمر علئ » هل تعرف أحدا من 
الأولياء قسأله لنا هل نلي السلطنة أو موت قبل ذلك ؟ فقال شمسيء آغا : إني 
كنت بمصر ٠‏ وفيها شخص من آل الصدّيق لا شك في ولايته ٠‏ يُسمّى الشيخ 
مد البكري . ترسلون له شخصا با خفية بمكتوب ٠‏ وتسألوه عن ذلك . 

فعيّن شخصا من خواص أتباعه : وأرسل معه هدية للأستاذ الجدّ ‏ من 
جملتها عشرة أصواف . وعشرة أثواب غايات » مع خمسين ذراع جوخ من 
ا جوخ العال . كل خمسة أذرع لون . وألف دينار ذهب . وسافر إلى 

فلما وصل إليها دخل على الأستاذ في شكل درويش ٠‏ فرأى الأستاذ في 
ا لحوش وهو جالس على كربي . والناس حوله . فأعطى الأستاذ مكتويب 
مولانا السلطان سليم . فلما قرأه الأستأذ قال يادروش : جئت إلينا تطلب 
العهد ؟ فقال له : نعم ياسيدي . فقال له : تأي إلينا بعد الظهر نعطي لك العهد . 
وكان الأستاذ رضي الله عنه بعد الظهر لا يجتمع بأحد . ثم إن الأستاذ قال 
للشيخ بدر - بؤاب القاعة التي هي محل جلوس الأستاذ - : إذا جاءك هذا 
الدّرودش أدحله على فى القاعة . 

فلما جاء الدّروش أدحله على الأستاذ . وكان معه المدية » فأوصلها 
الأستاذ . فكتب لمولانا السلطان سليم جواب الكتأب . ومن مضمونه : أنكم 
تتولوا السلطنة في سنة كذا في شهر كذافىي يوم كذا , ثم دفع المكتومبف 
للقاصد . وأرسل مولانا الأستاذ الَدٌ لمولانا السلطان سليم هدية » وهي طاقية 
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فلما وصل القاصدلمولانا السلطان سليم فرح غاية الفرح ء فلما جاء 
اليوم الذي ذكر الأستاذ أنه يلى السلطنة فيه ء قال مولانا السلطان سليم 
لشمسيء آغا : هذا اليوم الذي ذكن. الأستاذ . فلما أَذْن العصر من ذلك اليوم 
لم يشعر إلا وقد جاءت الأولاقية'" إلى مولانا السلطان سليم مخبر موت والده 
مولانا السلطان سليمان وتوليته الملك . 


فصار مولانا السلطان سليم من أكبر المعتق دن فى الأستاذ امجد 
رضي الله عنه » وفي مدّة ملكه رحمه الله تعآلى مأكان يقطع المدايا للأستاذ 
الحد رضى الله عنه )6 , 


فهذه القصة القبورية من هذا المؤرّخ القبوري المذكور. مع ركاكتها 
وكثرة الأخطاء فيها تعطى صورة واضحة إلى أي درجة وصلت الحالة الدينية 
والاعتقادية عند المؤرخين والمتعالمين الذين سطروا في كتبهم تلك ا خرافات 
القبورية » وعدّوها من الكرامات الغريبة التي يُترضى عن أصحابها . 
ألا ساء ما يكتبون . وساء ما يعتقدون . 


وروى المؤرخ الترى عد فؤاد كبريلي بداية إسلام عثمان الأول على يد 
شيخ من مشايم الصوفية . يُدعى إده بالي"" . ثم زواجه من ابنة ذلك الصوفي 


. لعلها بمعنى الناعي أو ناقل اخبر‎ )١( 

(؟) نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (.17 - 177) . 

(0) إده باللي » وُلِد في البلاد القرمانية . ثم ارتحل إلى الشام وسلك مسلك الصوفية ٠‏ ثم عاد إلى 
بلاده . مات سنة 75 ه ء وعمرم 1١.‏ سنة . انظر الشقائق النعمانية ص : (5 - 7ا) . 
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بعد رؤبتين رآهما عثمان » وقد سماهما المؤرخ بأسطورتين ؛ هما 
لكناب ؛ تأجاب : إنه القرآن كه 0 بأنه 
يي أن وكزجم سيلو ره لقا احا الع 


الثانية : طلب عثمان من الشيخ إده باللي أن يزوجه ابنته » فرفض ‏ 
الشيخ طوال عامين » فحزن عثمان لذلك وأظهر الصبر وامجلد . 
ولم يرغب الاقتران بغيرها ؛ وفي إحدى الليالي رأى عثمان وهو نتم في بيت 
الشيخ كأن قمرا يخرج من صدر إده بالى » وبعد أن صار بدرا وفع في صدر 
عثمان , ثم خرجت من صلبه شجرة نمت في ا حال حتى غطت بظلها الآرض 
كلها ٠‏ وأول إده بالى الرؤيا بأن عثمان نال مرتبة السلطئة ٠‏ وأن أسرته 
ستحكم العالم ء ثم زؤجه ابنته " 

فكان شكل الإسلام الذي اعتنقه الأتراك في آسيأ الوسطى على يد مشايم 
ودراولش الصوفية . وقد انتشرت بينهم العديد من الطرق الصوفية . ومن 
أهمها : 


6 انظر قيأم الدولة العثمانية ص : ) 6 الشقائق النعمانية ص : 000( ٠‏ ونصرة أهل الإيمان 
ص : (08) ٠‏ وتاريخ الدولة العلية ص : )١١5 - ١١6(‏ . 


لطا 9 





الطريقة المولوية أو انجلالية" . 
والرفاعية". 
واخل وي 'ة"". 


و|| 5]: الك 
والببرميية". 


(1) المولوية أو انمجلالية : نسبة إلى الشاعر الفاربي جلال الدين د بن د بن الحسين الروبي 
البَلَشي . هاجر وهو صغير مع أبيه إلى سيواس وغيرها حتى استقر فى قونيه - عاصة السلاجقة - 
في تركيا . اتصل بابن عرب وتلاميذه . تتميّز طريقته بإدخال الرقص والإيقاعات في حلقات الذكر , 
وقد انتشروا في تركيا واسيا الغربية . مات سنة (775 ه) . انظر الكشف عن حقيقة الصوفية 
ص : (.71) ء والموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصة ص : (18”) . 

(0) الرفاعية أو البطائحية : أسسها أحمد بن على بن يحبى الحسيني الرفاعي » أبو العبأس . ولد 
وعاش في أم غبيدة من أعمال البصرة في العراق . ومات فيها سنة (0/8 ه) » والبطاتح اسم 
المنطقة . وجماعته يستخدمون السيوف وا حراب في إثبات الكرامات ‏ انتشرت طريقته في 
غرب آسيا . انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص : (2901) » والأعلام : )0174/١(‏ . 

(5) الخلوتية : ذسبة إلى أحنى د بن أحمد بن جد كريم الدين اخلوق , يدعي أنه أخذ هذه الطريقة 
عن نبينائد صلى الله عليه وسلم في اليقظة لا فى المنام » وكان يقول : «طريقتى دية) . مات 
في مصر سنة (181 ه) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص : (714) . 

(4) القلندرية : نسبة إلى قلندر يوسف . أندلسي هاجر إلى المشرق ٠‏ وقد ظهرت هذه الطريقة 
لأول مرخ فى دمشق سنة (11 ه) ٠‏ وأتباعهايحلقون نحاهم ٠‏ ولا يأخذون أنفسهم بلشعائر 
الدين الإسلاءي . ولا بمقومات الأخلاق . مات قلندر في مصر . انظر الكشف عن حقيقة 
الصوفية ص : (ل/اه”) . 

(0) البيرمية : نسبة إلى إبراهيم بن بيرم بن تيمور خان » من البوسنة في البلقأن » طاف البلاد . 
وله في كل بلد اسم . فاسيه في مكة ٠‏ حسن ء وفي المدينة : د . وفي ديار الروم : علي . 
استقر في مصر . ومات فيها . انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص : (514) . 








والبكطاشية " . وغيرها " . 


وكان من مظاهر الانجاه الدينى فى سياسة العثمانيين تشجيع التصوف حتى 
قيل في هذا الصدد : إن حياة المجتمع قد خضعت لتأثير مشايخ الطرق الصوفية 
أكثر ما خضعت لتأئير رجال الدولة » وكان السلاطين في مجموعهم 


ب . | 0 
يفربواهم عامه ١‏ 


وقال حسين خوجه' عن انتشار الصوفية والزوايا في الدولة العثمانية : 

« إن الزوايا في هذا العصر أصبحت مركزا من مراكز التأثير الروحي . 

ينتصب فيها الشيخ حيط به المريدون الذين خضعون مخطته ويأمرون 

بأوامسم » وبهذا الاعتبار استقطبت هذه الزوايا مريدين من كل مكان 
ينشدون الحقيقة ٠‏ وانتتصب الشيخ هاديا حيرتهم ؛ ومفرجا لكربتهم ٠‏ 


ورجال التصوف والزوايا فى هذا العصر أميون ... استطاعوا استغلال 


لكانتهم وعلو مقامهم . وسار رجأل الدولة على نفس المنوال ء فبنوا 
لهم الزوايا . وخاطبوا عطفهم . واحترموا حرمتهم . وأصبح 


)١(‏ البكطاشية : نسبة إلى حاجي بكطائثش ٠‏ عد بن إبراهيم بن موسى اخراساني » من أعوان بابا 
إليأس . نزح من خراسان إلى تركيا » ومات فيها في حوالي منتصف القرن السابع المجري , 
وطريقته منتشرة في تركيا وشرق أوربا ومصر ٠‏ وغلو التشيع الاثني عشري وا فيها » وكثير 
من الأتراك العثمانيين ينتمون إليها . انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص : (708) 

() انظر قراءة جديدة فى تاريخ العثمانيين ص : (75) ٠‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية ص : (481) . 

() انظر جهود العثمانيين ص : )١7 - 1١5(‏ . 

(؛) هو حسين خوجه بن على بن سليمان احنفي . ولد بتونس . وماست سنة ١458‏ ه . انظر 
مقدمة ذيل بشاير أهل الإيمان ص : (05) . 








الانضام للطريقة من مكملات شخصية العالم ©" 


وقول حسين خوجه عن اتباع العلماء لرجال التصوف والزوايا ليس على 
إطلاقه ؛ فمن العلماء من لم يكن كذلك » ومنهم أبو السعود فقد وقف ضد 
هؤلاء الصوفية وخاصة الغُلاة منهم موقفا حازما ٠‏ وأفتى بكفر من اعتنق 
عقائدهم الكفرية . وحذّر من الانتماء إلى طرقهم البدعية » بل وأصدر 
فتوى ضدّ بعض غلاتهم بإباحة دمهم . ونفذ القتل فيهم 


هذا على الرغم من أن والده كان يميل إلى التصوف . إلا أن أبا السعود 
لم يشتغل بالتصوف . بل حارب الصوفية محاربة شديدة . ومن ذلك أنه 
أنكر قراءة أشعار يونس أمى الصوفي في التكات الصوفية » ووصف حلقات 
الصوفية بأنها صياح أو صراخ الديك الكافر . وقال في فتواه ضدهم : من قال أو 
اعتقد أن الحلقات الصوفية من ضمن العبادات فهو مرتد عن الإسلاء'" 


وأفتى أبو السعود بقتل ثلاثة من شيوخ الصوفية وغلاتهم القائلين بوحدة 
الوجود ٠‏ وبرفع التكليف عنهم ٠‏ وهم : 


- إسماعيل معشوق 0 : 


. )45( : ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان ص‎ )١( 

(0) انظر الموسوعة الإسلامية التركية : (.7571/1) . 

(؟) إسماعيل معشوق كان من الصوفية الذين جاهروا في مساجد استانبول برفع جميع التكاليفبف 
الشرعية عنهم » وزعموا أنهم قد بلغوا إلى مرتبة استوى فيها امحلال والحرام لديهم . قتل 
إسماعيل سنة 146 ه . انظر المعجم الإسلائي لمحمد جاويد بايصون ص : (94) . والموسوعة 
الإسلامية التركية : (.9531//1) . 








سم. (0) 


. 4 
_- وحمرم بالى . 


التوحيد » فهل يكفرون شرعا ؟ 


فهو كاف "ا [' 


وسئل أبو السعود عن زيد من الصوفية يقوم بالدوران عند الذكر . فإذا 
كان يعتقد أن دورانه هذا من العبأدة . فهل يكون نكاحه صحيحا ؟ وهل 


نحلّ ذبيحته ؟ 


امجواب : إن كان يعتقد أن الدوران من العبادة فهو مرتد . فلا يجوز 
أن ينكح مسلمة » وذبيحته ميتة . وأمأ إن كان لايعتقد أن الدوران من 
العبادة وأنه مباح ٠‏ فهو ليس مرتدا : لكنه فاسق وحارج عن الطاعة . 
وحكمه مثل سائر أحكام الفاسقين'" . 


)0 محبي الدين القرماني كان يجاهر بالقول بوحدة الوجود . وقد أصدر أبو السعود فتوى تجيز 
قتله » فقتل سنة 4017 ه . انظر المعجم الإسلائي ص : (10) » والموسوعة الإسلامية 
التركية : (.3517/1) . 

() حمزة بالي كان يسير على طريقة إسماعيل معشوقي ٠‏ فقعل سنة 119 ه . انظر المعجم 
الإسلامي ص : (16) »ء والموسوعة الإسلامية التركية : (.5517/1) . 

() انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر في ضوء فتأوى شيخ الإسلام أن السعود أفندي 
ص : (865) رقم (5غ”). 

(4) انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر ص : (86) رقم : (248) . 


للا 9 


وسئل أبو السعود : هل يجوز للحكام وأولياء الأمور أن يمنعوا الطائفة التي 
ترقص في الذكر وتدور ؟ 


ا جواب : نعم . واجبٌ عليهم ؛ لأنَّ من وظائفهم الأمر بالمعروفا 
والنهى عن المنكر . اذا لم يفعلوا ذلك يُعيّن غيرهم في مناصبهم" . 


وسئل أيضا : إذا قال زيدٌ لبعض مشايخ الصوفية : لماذا لا تتعلمون المسائل 
المتعلقة بالصلاة والركاة ؟ 


قال له : إن علم الباطن حجامب لعلم الظاهر ٠‏ ومن يشتفل بعلم 


إذا قال ذلك فماذا يلزم عليه ؟ 


اجواب : إنه من الملاحدة ومن الزنادقة 2 وحكمه مشل حكم المرتد 5 
واذا مأ رجم عن اعتقاده الباطل يلزم قتله" . 


(0 انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر ص : (87) رقم : (901) . 
69 انظر المرجع نفسه ص : (84) رقم : (ههم) : 








الرافضة'" وموقف لبي السعور معنا : 

وقف أبو السعمود أيضا موقفا حازما من غلاة الشيعة - الرافضة - 
وأصدر فتوى مشهورة ضدهم . كما ستأق قريبا إن شاء الله تعالى . 

وتُنسّب إليه البيتان اللذان أجيب بهما بيتا العجم ٠‏ وهما : 


كن ناس عا تَاَبَتَا 


ات اما ل ار 3 اين 
: ما ل | : 1 
#فشاس هه وه ْ س0 عَلى َ_ ير 
ا ُ 0 م 2 


فاجاب أبو السعود بقوله : 
مَاعَنِبْ خخ هَ ذا وَلَكَلَه 


3 و 
نا م 
بنفض الذى لقب بالصَاحب 
و« د ل 2 ٠.‏ 5-5 . 


. والرفض لغة : الترك‎ ٠ والنسبة إليها رافضي‎ ٠ الرافضة جمعها روافض‎ )١( 
واصطلاحا : فرقة من غلاة الشيعة » وقد ستُّوا بذلك لأنهم تركوا الإمام زيد بن علي بن الحسين‎ 
ه) . ورفضوه وخذلوه » وقد كانوا بايعوه أولا ثم قالوا له : تبزاً من أب بكر وعمر‎ ١1١١ (ت‎ 
: فرفضوه » ومن ثم قيل لهم‎ ٠ رضي الله عنهما فأى . وقال : بل أتولآهما فقالوا : إذا نرفضك‎ 
. ومنهم دون ذلك‎ ٠ الرافضة . وهم فرق كثيرة » منهم من يصل إلى درجة الكفر‎ 
وقد تمِيزت الرافضة بالكذب ؛ وحصر الإمامة في على رضي الله عنه وذربته » وبُغفض من‎ 
عداهم من الصحابة وسبّهم » وبكفيرهم إلا بضعة منهم . وبالقول بالرجعة ., والتقتّة,‎ 
. والعصمة . والكيد للمسلمين‎ 
والفزق بين الفرّق ص : (١؟ . 8ه) ؛ والملل والنحل‎ » )١1( : انظر مقالات الإسلامين ص‎ 
:)25./5( : ص : (145) » ولسان العرب : (1183/7) مادة (رفض) » وسير أعلام النبلاء‎ 
. )195( : ودراسات فى الأهواء والفرق ص‎ 


للا 4 





و9 إ ف ل وى يل م 
ا ع هن - 27 
ذل > 2 الله عَلَى الكاذ ب 0 


فتواه في غلاة الشيعة - الرافضة - ( القيزيلباش ) : 


القيزيلباش هم الرافضة الوجودون بي أ كبا لهم قرى خاصة في أنحا. 


شم أن بكر بر وعائفة رضي الد هم جديا 


سكل أبو السعود عن طائفة القيزيلباش هل يحل حربهم شرعا ؟ 
وهل الذي يحاربهم يكون غا غازنا ؟ وهل الذي يُقتل بأيديهم يكون شهيدا ؟ 
وهل محاربتهم حلال ؟ 


ا جواب : نحم هو غزو أكبر وشهادة عظيمة("ا ٠:‏ 

وقال عنهم أيضا : إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أمته ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرفة ٠‏ كلها فى النأر إلا الفرقة النأجية . وهذه الفرقة 
الناجية هم من كان على سنته وسنة اخلفاء الراشدين من بعده . فما بالك بفرقة 
الشيعة ؟ 

إن فرقة الشيعة وغيرهم من الفرق كلها في النار » وفرقة ' لشيعة ليست 





)0( انظر شذرات الذهب: (995/4 ظ 4 وصلات بين العرب والفرس والترك ص : (244) . 
)١(‏ فتاوى أبى السعود » مخطوطة رقم : (99؛) ء ( ق/و.ا/ا ) . 


لاض ا 





مقدارا من الشر والفساد حسب أهوائهم » فاختاروا بعض الكفرياتت 
والبدعيات وألحقوها بهم . وهم بهذا قد اخترعوا مذهبا واحدا كله كفر 
وضلالة . وأحوالهم هذه تزيد يوما بعد يوم ٠‏ وأحوالهم الضألة معروفة منذ 
قديم الزمأن . فهم ظال مون ؛ لأنهم استخفوا بالقرآن العظيم والشريعة 
الإسلامية الشريفة . واحتقروا كتب الدين وأحرقوها . واستهأنوا بعلماء 
الدين الأجلاء ٠‏ ورئيسهم الفأجر الملعون جعلوه في مكان المعبود . سجدوا 
له وعبدوه . وقد استحلوا أنواعا من المحرمات الدينية » وفسروا بعض الآيات 
على حسب أهوائهم . وجعلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
كافرا » وكفروا أمير المؤمنين العادل عمر الفاروق ٠‏ وقالوا : لا تصدقوا 
ببراءة أم المؤمنين عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهم وأنها نزلت عدة 
آيات ببراءتها ٠‏ فاستطالوا بألسنتهم عليها وعلى الصحابة الكرام . فهم بذلك 
قد كذبوا القرآن الكريم بعدم براءة عائشة رضي الله عنها . فهم كفار وقتلهم 
مبأح . وهذا حكمهم شرعا باتفاق جمهور العلماء المعاصرين ٠‏ وسائر علماء 
الأمصار المسلمين » ومن يشك في كفرهم يكفر ... '" . 


.)281 ٠ 28. رقم : (5/ا2‎ )١١١ - 1.1( : انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر ص‎ )١( 
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المبحث الأول 
أ سه و فسسة 


القاضى المفتى شيخ الإسلام . أبو السعود أفندي : د بن عد بن مصطغى 
العمادي الحنفى" الإسكليى"" . 


اشتهر بين الناس ب ( خواجة شلبي )" . يُعرف دي ة 
)١(‏ انظر كشف الظنون : )/60/١(‏ . وشذرات الذهب : (258/8) » والكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرخ : (/0”) . ومعجم المؤلفين : ٠ )7.1/1١(‏ ومعجم المطبوعات العربية 
والمعرّية ص : (711) » والأعلام : (51/1) ١‏ ومعجم المفسرين : (110/8) ٠»‏ والتفسير 
والمفسرون : )7”45/١(‏ . وف بعض المراجع يُذكر بكنيته دون اسمه : - أبو السعود بن 2د بن 
مصطفى - كما فى العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ص : (.24) ٠»‏ والفوائد البهية في 
تراجم ا حنفية ص : (81) . وفي بعضها يُذكر بأن والده مصطفى : - أبو السعودعد بن مصطفى - 
كما في تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص : (75؟) » ولعله قد سقطت لفظة : 
(ابن) بين أنى السعود و بين د والله أعلم . إلا أن إسماعيل باشا البغدادي قال في كتابه هدية العارفين 
١ : )157/(‏ أبو السعود العمادي هد - ثم تحقق أن اسهه أحمد - ابن محبي الدين غد)؟!! 
والصحيح أن اميه جد ؛ لأنه يكتب في جميع كتبه ومصنفاته بهذا الاسم دون غير والله أعلم . 
(؟) نسبة إلى إسكليب قصبة في إماسية باسيا الصغرى . انظر تاريخ النور السافر ص : (755) . 
() انظر : ببليوغرافية أنى السعود لآقسز ص : )1١(‏ . 


كاه 5-5 








أنى حنيفة الثاني" . والمعلم الثاني" . وخطيب المفسرين"'" 

أبوه يسمى : (يَوْصِي محبي الدين ©د) . وقد جمع بين القفلريعة 
والطريقة مع التضلع م العلوم الريسية باحقيقة" . 

فكان * شيخا صوفيا » وعالما تقيا . جمع بين المرتبتين » وحاز الفخر في 
الطريقصد" | 

وكان ينتمي إلى الطريقة البيرمية" . ولم يسلك أبو السعود طريق 
والده » ولم ينشغل بالتصوف البثَّه » ولم يعرف عنه الاهتمام بعلم الكلام 
والفلسفة9" . 


مات والد أبى السعود سنة (9517ه) باسكليب!* 
وأمه بنت العلامة علاء الدين على القؤشجى'". وجده مصطفقى العمادي 
أخو العملامة على فوشجى الشهير 6 وأبو جده عل فوشجى كان رئيس 


. )956/1١.( : انظر : الموسوعة الإسلامية التركية‎ )١( 

(0) نسبة إلى أن المعلم الأول هو شيخ أبى السعود وهو شيخ الإسلام أحمد بن كمال باشا . انظر: 
الموسوعة الإسلامية التركية : 1 ْ 

() انظر الفوائد البهية ص : (؟8) : وكشف الظنون : )50/١(‏ . 

(4) انظر العقد المنظوم ص : (42.0) . 

(5) انظر تراج الأعيان من أبناء الزمان : (١/79,؟)‏ . 

(1) سبق التعريف بها في ص : ( 51) . 

(0) انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر ص : (؟95) . 

(8) انظر ببليوغرافية أبي السعود ص : () . 

() هو على بن عد القوشجى , علاء الدين » من فقهاء احنفية . أصله من سمرقند » ومعنى 
القوشج فى لغتهم : حافظ البازي . له عدة مؤلفات . مات سنة 47 ه . انظر الشقائق 
النعمانية ص : (37) ء والنور السافر ص : (5789) . الأعلام : (3/60ة) . 





الصقور (دغانجي باش) للأمير أولوغ بيك" . 
وقد تزوج أبوه يوصى محبي الدين د سلطان خاتون ابنة عمه 6 وولد 


لس به قوشجي ]ع 
2 


فهو من بيتٍ عُرف أهله بالعلم والفضل حتى قال بعضهم فيه - كما ذكر 
ابن لالى بالىا' - : 

« تربى فى حجر العلم حتى رق ٠‏ وارتضع ثدي الفضل إلى أن 
ترعرع وحبأا ء ولا زال .يخ لم العلوم الشريفة حتى رحب باعه , 


واستدا" ساعده واشتدٌ اتساعه )(0) . 


. )1/0( : أولوغ بيك هو ملك ما وراء النهر . انظر الأعلام‎ )١( 
العثمانية . كان مدرسا فى مدرسة الاتكشارية بإستانبول . له العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم‎ 
. )088/7( : الأدب العربى ص : (5.8) » الأعلام : (881/4©) ء والماتريدية للسلفي‎ 

)0( كنا ٠‏ ولعلها : « اشتد ساعده » وامتد الساعه ) . 

)0( العقد المنظوم ف دص أفاضل الروم ص : (.44) . 








المبحث الثاني 
موده ونشاد 





لد أبو السعود في ١0‏ صفر سنة 815 ها" باسكليب » وهى قرية قريبة 
من القسطنطينية . وتريٌ في حجر والده وعلمه الفنون الأدبيّة حتى برع في 
حيته ٠‏ قرأ كي من كنب العلم على ولد ومنها : احاشية التجري ». 
و « شرح المفتأح ») .و« شرح المواقف » كلها للشريف اجرجانفى" ؛ 
وحفّظه « مفتاح العلوم »7 للسّكاي"" . وأخذ العلم عن أكابر العلماء في 
زمانه » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى © . 


)١(‏ الموافق .5 نوفمبر عام .155 م . انظر هدي العارفين ص : (075؟) ؛ وتاريخ النور السافر 
ص : (159) وفيه ذكر بأنه ولد في 9 صفر . وانظر ببليوغرافية أي السعود ص : )١(‏ 2 
والموسوعة الإسلامية التركية : (.7”56/1) . 
وقيل ولد سنة 64 .انظر العقد المنظوم ص : (.544) » وشذرات الذهب : (298/8) . 
والأعلام : (01/7) » وحياة الأتراك في القرن السادس عشر ص : (؟؟) . 
وقيل : سنة ..1 ه . انظر البدر الطالم : (1/؟؟). [ 

(؟) هو علي بن د بن علي ا حسيني المعروفت بالشريف الجرجاني : فيلسوفب متكلم بارز 
ومتصوّف مشهور , من كبار العلماء بالعربية . وُلِد في جرجان , له نحو خمسين مُصنّفا . 
منها التعريفات » وشرح المواقف للإيجى » وحاشية على الكشاف . مات في شيراز سنة 411 ه 
انظر التعريفات ص : (©) . والأعلام : (7/6) . 

(0) مفتاح العلوم في اثئىي عشر علما من علوم اللغة العربية . انظر مفتاح السعادة : (5/1.؟) . 

(؛) هو يوسف بن أبى بكر بن غد السّكاى الخوارزمي ٠»‏ أبو يعقوب . عالم بالعربية والأدب مولده 
ووفاته في خوارزم . من كتبه مفتاح العلوم » ورسالة في علم المناظرة . مات سنة 515 ه . 
انظر ا جواهر المضية : (/515).: والأعلام : (8/؟11) ٠‏ ومعجم المؤلفين : (2987/17) . 

(5) انظر المبحث انخامس - شيوخه - فى ص : (157) . 


١ ليا‎ 





عين أبو السعود لأول مرق سنة (؟971 ه) مدرّسا فى مدرسة إسحاق باشا 


ب 7( إِنَه كؤل » براتب قد (.2) آقحة1" 


. م غيّن سنة (3113 ه) مدرسا في 
مدرسة داود باشا باستانبول براتب قدرم (.4) أقجه . م عين عام (8؟9 ه) 
في مدرسة محمود باشا بإستانبول أيضا ب (.0) آقجة . وفي سنة (551 ه) عَيّن 
مدرسا في مدرسة الوزير مصطفى باشا بقصبة ( جبزة ) . وف سنة (ععواه) ‏ 
عُيّنَ مدريسا في مدرسة السلطان عد ببروسه . ثم تُقل إلى إحدى المدارس 
الثمان””'» وقد أنشد لنفسه عند قفوله عنها أبياتا منها . 

دَنَا الََئُ عَنْ نخد َأصْبَحْتٌ قائلاً وَدَاعا لْ قَْ حَلَّ هَذِي المتازلا 

فيَاحَبَّدَا تيِكَ المعالم وَالرَْا بها كل مَنْ تَْوَى وَمَا كُنْتَ آلا" 

وفي سنة (9*4 ه) صار مدريسا في صحن السماء مدرسة المفتي . 

وفى شهر شوال سنة (175 ه) صار قاضيا في بروسه , ثم قاضيا فى 
استأنبول سنة (.94 ه) . ثم قاضي العسكر في روم إيلى سنة (564 ه) , 
واستمر في هذه الوظيفة ماني سنوات . وفي أثناء عمله هذا نظم الأمور 
الالتزامية في الدولة . ثم جعل روزنامه للملازماست » وعين عدد أسماء 
الملازمين الذين ثبت تعيينهم إلى كل جهة . [ْ 

وفى شهر شعبأن سنة (101 ه - ١040‏ م) صار شيخا للإسلام ؛ 
واستمر في هذه الوظيفة إلى أن توفي ٠‏ فظلّ في هذا المنصب ثلاثين سنة" . 


(1) الاقجة ام للعملة النقدية التركية فى عهد العثمانيين . انظر التحفة احليمية ص : (078) . 

(0) المدارس الثمآن هي المدارس التي أنشأها السلطان د الفاتح عندما فتح القسطنطينية حيث 
جعل ثمانى من كنائسها مدارس , ثم لما بنى السلطان المدارس الثمان جوار مسجده نقل التدردس 
من مباني الكنائس إلى المباني اجديدة » وقد تخيرواها نخبة من العلماء في العالم الإسلاءي . 
وتدرس فيها دراسات متخصصة . انظر الشقائق النعمانية ص : (5.0) . 

(*) انظر العقد المنظوم ص ٠‏ (.44) ء وعددها )1١(‏ بينا . 

(؛) انظر الموسوعة الإسلامية التركية : )716/1١(‏ » وببليوغرافية أبى السعود لآقسر ص : (؟) . 








يقول عنه المولى كمأل الدين د وهو أحد تلاميذه : «ماذاق - أبو 
السعود - طعم العزل فى حياته . بل استمر يتنقل فى الولاياست من ولاية 


مدرسة إلى مدرسة . ومن منصب إلى منص ) 7" ١‏ 


وكان محافظا على الورع والدّيانة . مثابرا على التقوى والأمانة . 


مادخل ديار العرب - والتركية والفارسية . 
تزؤج زنب هأ بنت شيخه | لقرامانى . وكان له ثلائنة أولاد : 
د وأحمد ومصطفى ٠‏ وثلاث بئات : خديجة ورحيمة وكرعة . 


فأماعد فصار قاضيا بدمشق ق في حيأة أبيه سنة (950ه) ٠‏ وكان عالما 
فاضلاً كرما جوادا سخيا ٠‏ كثير الإحسان إلى الفقراء . وكان خطاطا 
وشاعرا في اللغة الفارسية » وقد مدحه بعض شعراء عصن مثل أي الفتح 
المالى . وكان متساهلاً فيما يجب لمنصب القضاء من التحجب والصيانة . 
عل من الشام وأعطي حلب ٠‏ فمارضي بها » ومات نحلب . ويُذكر أنه 
لا كان قاضيا كتب إليه أبوه من القسطنطينية كتابا ينصحه فيه ويحذ.م من 
الرشوة فى قضائه ء وكتب فى كتابه هذين البيتين : 


ألا حُذ حِكمّة مني وَخَلٌ القيِل وَالقَالا 


قَسَادُ الذين وَالدُّنْيَا قَبُول اخاكم المالا 
مات غد بن أنى السعود سنة )059/1 هم 10 . 


(0) تراجم الأعيان : (١4./1؟)‏ . 
(0) انظر الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ص : (7؟7) » والعقد المنظوم في ذكر أفاضل 
الروم ص : (54" - 251) ٠‏ وترام الأعيان : (14./1) . 








وأما أحمد فقد كان غاية في العلم : تتلمذ على والده » وعلى المولى 
طاشكبري زاده » درس وعمرم سبعة عشر عاما في عدة مدارس » كان آخرها 
مدرسة السلطان عد ابن السلطان سليمان ٠.‏ كان صاحب إذعان صحيح . 
ولسان طلق فصيح ٠‏ كان غاية في جرأة الجنان . وسعة التقرير والبيآن . 
اتفق ذات مرة أنه سافر متنزها وهو مُدرْس بمدرسة ابن السلطان إلى بروسه . 
فجمع من كان فيها من المدرببين والأعيان . وعقد مجلساً في امجامم 
الكبير » فنقل من كتاسب الإمام البخاري نقولا ٠‏ وشرحها في بيأن بديع 
وحربر متقن . 


وكتب على حاشية القصيدة التي أنشأها والده أبو السعود . والتي أوطا : 

لمن الدُنا وَتَصَغْضَعَتْ أَْكائهَا 2 وَالْقَضَ فَؤْقَ عُروشها جُدْرَائهَ 

فقال : « أفاد أولا أدام الله عرّته أن إقبال دولة الدنيا على صاحبها 
ححيث ذلت رقاب الأقيال » لبلوغها ذُرا ا حسن والال » ومباشرتها لثياب العرّ 
والإجلال » وأزر المجد والكمال » والناسم عطاش الأكباد لرلال ألفاظها 
الرائقة » وسلسال عباراتها الفائقة » حتى صارت نحيث يشار إليها بالبنان . 
وتترقبها عيون الأعيان . أقمار احسن فى وجهها طالعة » وغصون البهجة في 
ساتين جماها يانعة . وارتفعت مكانتها إلى حيث يناغي البزجيس '" . ويعادل 
عرش بلقيس . ثم أعرض عنها الزمان » ودهاها الحدثان . وصب على 
جراثيم أزهار حسنها مياه المصائب . وتتابعت عليها الرّزايا والثوائب . وجرٌ 
على عروشها أذيال البلى » وخرعوا إلى قصرها بأنواع المحنة والبلى ٠‏ وجرت 


(1/غ5؟) مادة (برجس) . 








على هذا الأملوب الآزبان والدّهور . والأحقاب والعصور ٠‏ وتفرّق عاكفوا 
بابها المنيع » ومجاورو مسكنها الرفيع ٠‏ وقد اقتضاهم من أوجدهم أن 
يفنوا ء وخلت عنهم الديار كأن لم يغنوا . آل أمرها إلى حال » تغيرت عليها 
الشؤون والأحوال ٠‏ فسبحان من لا يعتري مُلكه التَّبَدّل والانتقال . ولا يجري 
فى سلطانه تفرّق وانفصال ») . 


مات أحمد سنة (./او ه) ومابلخ عمرم .” سنة "" . 
٠٠.4(‏ ه)ء ومات فى السنة المذكورة قاضيا بعساكر الروم . وكانت له إحاطة 


بالفروع الفقهية: والمام بالعلوم العقلية والنقلية » وكان يسير سير الملوك : 
وبتقلد من الترفه بأزهى سلوك . وكانت الدولة تراعيه لمكانة أبيه من الرفعة”" . 


وكان لمحمد ولدان اسمهما : عبد الكريم وعبد الواسم , إلا أن فسل أن 
السعود لم يستمر عن طريقهما . 
وقد استمر ذسله عن طرية ولده مصطفى . وكان آخرهم عد سعد 


انقطع ذسل أب السعود من الذكور ٠‏ واستمر ذسله عن طريق عائّشة هذه . 
وهى الحفيدة العاشرة له وقد تزوجت باخطاط وحيدك الدين أفندي 9" : 


)0( انظر العقد المنظوم ص : (64- 5ه") . 
00 انظر ترام الأعيأآن : (١/.5؟‏ . ١4؟)‏ . وخلاصة الأثر في أعيان القرن امحادى عشر : 
(أركم” 2 .و5( ) . 


(*) انظر ببليوغرافية أي السعود ص : (0) . 





المبحث الثالث 
صفغفاتسه و أخلا سه 


كان أبو السعود حاضر الذهن . سريع البديهة » سالم الفطنة » جيد 
القريحة . لطيف العبارة . حلو النأدرة » وكان طويل القأمة . خفيفف 
العأرضين ٠‏ طويل اللحية . بام الوجه . غير متكلف في الطعام واللباس . 
غير أن فيه نوع اكتراث بمداراة الناس ٠‏ والميل لأرباب الرياسة » فكان ذا مهابة 
عظيمة . واسع التقرير » سائغ التحرير ٠‏ يلفظ الدّرر من كَلِمِه » وينشر 
اجوهر من كيد" . 


قال البوريني'" : 0 كانت له حشة وافية وحرمة باهرة َ وقوة بين 
أمناله قاهرة ... وكان محافظا على الورع والديانة » مشابراً على التقوى 


والأمانة »' . 


وقال العيدروسى”" : « اشتغل بفنون الآداب . ودخل إلى الفضائل من 


() انظر الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : (20/9) ٠‏ وشذرات الذهب في أخبار من 
ذهب : (299/8) » والموسوعة الإسلامية التركية : (.7586/1) . 

(؟) هو الحسن بن 2د بن عد البوريني ٠‏ بدر الدين » مرخ من العلماء بالأدب وا محديث والفقه 
والرياضيات والمنطق ٠‏ كان يجيد الفارسية والتركية ٠‏ نسبته إلى بورين من بلاد نابلس . مات 
سنة 1.56 ه . انظر الأعلام : (915/8) . 

(0) تراجم الأعيان : (١4./1؟‏ - ١4؟)‏ . 

(4) هو عبد القأدر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي . مؤرّخ باحث من أهل اليمن . مأت سنة 
.اه . انظر الأعلام : (29/4) . 








كل باب ... ولي منصب الإفتاء وكان سلوكه لا عوج فيها ولا أمتى ©" 


وقال ابن الى بالى'" : 072 كان رحمه الله ذا مهأية عظيمة ؛ وتوده 
وكان وا مع التقرير . سائغ التحرير , يلتقط الدرر من كله » ويتداثر 


2 


ا جوهر من حِكيه . ٠‏ إذا نشم تراه بحرا زاخرا » وإذا نظم قلد جيد البيان درا 


فاخرا الل ) 


وقال نجم الدّين الهَرِي” : « كان المولى أبو السعود عالما عامل ؛ 
وإماماً كاملا ٠‏ شديد التحزي في فتاويه ؛ حسن الكناية . مهيبا ٠‏ حسن 
المحاورة . وافر الإنصافف . ديّنا خيّرا » سالما ما ابتلي به كثير من موالي 
الروم من أكل المكيفات . سألم الفطئة . جيد القريحة . لطيف العبارة : 
حلو النادرة )" 


() تاريخ النور السافر ص : (.15) . 

69 تقدمت ترجمته في ص : (؟.٠)‏ . 

(9) العقد المنظوم ص : (4460) . 

(4) هو د بن عد بن عد العَرّي العامري القرشي . أبو المكارم نجم الدين » مؤرّخ باحث أديب . 
مولده ووفاته في دمشق | مأت سنة ١.5١‏ ه . انظر الأعلام (0ا/52). 

(ه) الكواكب السائرة : («/ه”م) . 





المبحث الرابع 
طنبه للعدم وتحصيله وشقافته 


تلقى أبو السعود العلم في بداية أمرم على يد والده 6 وقرأ بعض التفأسير 
المتنوعة . وقد نقل عنه أنه قال مرج : 

« قرأئت على والدي الشيخ محبى الدين حاشية التجريد للشريفبف 
مجرجاني من أول الكتاب إلى أخى مع جميع المحواثي المنقولة عنه » وقد قرأت 
سام 0 ا 

قال العيدروسى : )0 وحفظه والده كتبا منها المفتاح للتَكلى ٠‏ فامتاز في 
صعرم بفصاحة العرب العرباء. واشتغل يبعنون الاداب ( ودخل إلى الفضائل من 
كل باب 6" 

ثم درس على يد مؤيد زادهٍ عبد الرحمن أفندي . والقرامانى » وعلى يد ابن 
0 ْ 


ورج وبرجّح بض الدلائل ( في الأصول ولف وعل فوة ة كاملة ( وقدرة 
شاملة » وفضيلة تامة واحاطة عامة 7 


)0 لم أقف له على ترجمة . 

(5) العقد المنظوم ص : ( .44) . 

(؟) تاريخ النور السافر ص : (595) . 

(؛) ستأتى تراجم مشايخه في المبحث الخامس إن شاء الله تعالى ص : (17) 

() هو عد عبد الحى بن غد عبد الحليم اللكتوي المندي » أبو الحسنات . عالم باحديث والتراجم 
من فقهاء الحنفية . مأت سنة 4."ا ه . انظر مقدمة الرفع والتكميل له ص : 004 
والأعلام : (18107/5) . 

(5) الفوائد البهية ص : )81١(‏ . 








وقد ألف أبو السعود مؤلّفات عديدة . منها تفسس المشهور ب ( إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب'" الكريم ) ء وصرّح في مقدمته أنه قد اعتمد فيه 
على تفسير الكشاف للزمخشري"" . وأنوار التنزيل للبيضاوي”" » وغيرهما 


ومعلوم أن الزمخشري من علماء المعتزلة” الذين أظهروا مذهبهم » وحملوا 


. في غلاف طبعة دار إحياء التراث بلفظ : « القرآن » . والصواب ما أثبته كما اه المصيّف‎ )١( 

(0) هو أبو القأكم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي . يلقب جار الله . حنفي المذهب 
معتزلى العقيدة . مات سنة (558 ه) . انظر اتجواهر المضية في طبقات احنفية لعبد القادر 
القرشي : (4107/7) ٠‏ واشارة التعيين في ترام النحاة واللغويين لعبد الباق اليمأنى ص : 
(244) » والأعلام للزركلي : (0378/10) . 

(”) هو عبد الله بن عمر بن عد بن على الشيرازي البيضاوي . قاض مفسر أصولى من الأشاعرة 
له كتاب الطوالع والتفسير . مات سنة (185 ه) . على الراحٌ . انظر : البداية والنهاية لابن 
كثير : (2977/15) ء والوافى بالوفيات للصفدي : )21079/1١0(‏ , والأعلام : (1./4) . 

(4) انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : )١ - 5/١(‏ . وكان ما قاله أبو السعود 
فيهما : ١‏ وأما المتأخرون المدققون ... فدونوا أسفارا بارعة » جامعة لفنون المحاسن الرائعة: 
يتضمن كل منها فوائد شريفة تقر بها عيون الأعيان » وعوائد لطيفة تتشتف بها آذان 
الأذهان » لا سيما « الكشاف ) و ١‏ أنوار التنزيل » المتفردان بالشأن الجليل : والنعت 

الجميل . فإن كلا منهما قد أحرز قصب السبق أي إحراز ... ولقد كان في سوابق الأيام : 
وسوالف الدهر والاعوام ٠‏ أوان اشتغالي بمطالعتهما وما رستهما » وزمان انتصابي لمفأوضتهما 
ومدارستهما » يدور في خلدي على استمرار ؛ آناء الليل وأطراف النهار . أن أنظم درر 
فوائدهما فى نمط دقيق . وأرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق 6 

(5) المعتزلة : سمّوا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - من رؤسائهم - مجلس 
ا محسن البصري . وقد تميّزمت بالقول بالمنزلة بين المنزلتين فى أحكام أهل الكبائر . وتعطيل 
الصفات . وتقديم العقل على الشرع , والقول بالقدر . انظر مقالات الإسلاميين للأشعري 
ص : (165) » والفرق بين الفرق للبغدادي ص : )١15(‏ » والملل والنحل للشهرستانى ص : 
(54) » ودراسات في الأهواء والفرق والبدع للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل ص : 
(غ1 ع 895 1) . 


لاإ 111 


ألفاظ القرآن الكريم على ذلك . وأما البيضاوي فهو من الأشاعرة”" » وقد 
الأشاعرة ٠‏ وتآثر بالمعتزلة وخاصة الزمخشري . فَتَبِعَه في كثير من الآراء . 
وانتهج أسلوب التأويل . فخرج بكثير من الايات من معناها إلى معنى يوافق 
عقائد | لتكلمين ا 

وزاد فيه زرادات من 7ن . القرط ١‏ 0( والثعا ١‏ 0 والوا 0 


)١(‏ الأشاعرة : هم المنتسبون إلى أبى الحسن الأشعري (ت ١١5‏ ه) فى مذهبه الثأنى بعد رجوعه 
عن الاعتزال : وعامتهم يثبتون سبع صفاست فقط ' ويؤولون ما عداها ٠‏ ودنفون عن الله 
تعالى علو الذاست ٠‏ وبقولون : إن الإيمان هو التصديق ٠‏ كما يقولون بالإرجاء والكسب . 
وتقربر العقيدة بالكلاميات . انظر الملل والنحل ص : (14) ٠»‏ ودراسات فى الأهواء والفرق 
والبدع ص : (155) . 

(0) البيضاوي ومنهجه في التفسير - رسالة دكتوراه - ص : (299) . وقد ضرب الدكتور 
يوسف في رسالته أمثلة كثيرة على متابعة البيضاوي لما جاء في الكشاف للزمخشري . انظر على سبيل 
المغال ص : (5غ5؟ 2 58؟ ء (هل,اء #"هعرء #ؤة" , كوؤكء 50؟) 0 

() هوعد بن أحمد بن أنى بكر بن فَرْح الأنصاري الخزربي الأندلسي ٠‏ أبو عبد الله القرطبي 
من كبار المفيّرين من أهل قرطبة . له اجامع لأحكام القرآن . والأسنى في شرح أساء الله 
المحسنى » والتذكرة . مات سنة 31١‏ ه . انظر الأعلام : (288/40) . 

(:) هو أحمد بن عد بن إبراهيم الثعلبي » أبو إسحاق » مفسّر . من أهل نيسابور ٠‏ له الكشف 
والبيآن في تفسير القرآن » وعرائس المجالس فى قصص الأنبياء . مأت سنة 417 ه . انظر 
سير أعلام النبلاء : (/10١/ه8)‏ , والأعلام : (219/1) . 

() هو على بن أحمد بن غد بن على الواحدي ٠‏ أبو احسن . إمام في التفسير ٠‏ وعالم بالأدب . 
له البسيط والوسيط والوجيز كلها في التفسير وأسباب النزول . مأت سنة 418 ه . انظر 
سير أعلام السلاء : (ملروعم) ,ع الأعلام : (4/مه؟) . 


1 


002 ال 0( 
وأ بغوي وعيرهم 


وأحسنها وك تحقيقا وتدقيقا 0 


ولذلك يقول 0 زهدىي جار اله عه بأ #خير تفسين أخر للناس 
من حيث شرحه بلاغة القران 7 

وقال عنه البوريني : 0 وغالب تحقيقه وقع في أوا ائله. أما النصف الثاني فغالبه 
عبارة البيضاوي ول يزيد عليه غالبإلا بعض التكت امتملقة البلاغة 0 


وقال الزْرْقاني'" 00 تفسير أبى السعود : تفسير رائع ممتأز . يستهويك 
حُسن تعبيين : ويروقك سلامة تقكين . وبروعك نكا أحذ نقسه به من 
تجلية بلاغة القرآن ٠‏ والعناية بهذه الناحية المهمة فى بيآن إعجازم . مع سلامة 


فى الذوق . وتوفيق فى اله لتطبيق ٠‏ ومحافظة على عقائد أهل | / ةله 5 
وبُعد عن الحشو والتطويل )" . 


(1) هو الحسين بن مسعود بن عد بن الغراء البَغوي » أبو د محبى السنة » صاحب التصانيف » 
6 2 ا المصابيح . واجمع , ببن الصحيحين . مأت سنة .١ه‏ ه 
انظر سير أعلام النبلاء : (499/19) : الأعلام : (؟/ذه؟) . 

(؟) انظر الكواكب السائرة : («/ه") . 

(5) هو عد بن على بن عد الشوكانى » من كبار علماء اليمن » له مصنفانت عديدة . ولى قضاء 
صنعاء . مات سنة 1١0.‏ ه . انظر الأعلام : (298/3) . 

(:) البدر الطالع : (1/1؟؟) . 

(5) المعتزلة للدكتور زهدي حسن جار الله ص : (998) . 

(5) تراجم الأعيان : (١41/1؟)‏ . 

(0) هو عد بن عبد العظيم الزَّرْقَان ؛ من علماء الأزهر بمصر . عمل بكلية أصول الدين مدتساً 
لعلوم القرآن واحديث . مات بالقاهرة سنة 1517 ه . انظر : الأعلام : (91./1) . 

(4) قوله : ٠‏ ومحافظة على عقائد أهل السنة » فيه نظر . ويحتاج إلى بحث ودراسة من الناحية 
العقدية . وهو موضوع هذه الرسالة . 

(4) متاهل العرفان في علوم القران : (517//9 - 18) . 





وبقول الدكتور عد حسين الذهبي :( ولكن نجده قد وقع فيما وقع فيه 
١) ٠.0 ٠‏ و 3 3 4 

عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها . ومع ' لقارئها من الثواب والأجر 
عند الله , مع أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم جميعا »'" . 


وذكر ابن اخؤزي" عمن وصحع هذه الأحاديث المصنوعة فى آخر كل 
سورة بما يناسبها من الثواب بأنه كلام ركيك فى غاية البرودة لا يناسب كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم'"" / 


وقال ابن قيم ا جوزية"' عن الأحاديث التى لم تثبت : 


( ومنها ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سور كذا . فإنه أجم 
كذا" , من أول القرآن إلى آخرم . كما ذكر ذلك الثعلى والواحدى فى أول 
كل سورة . والزمخشرى فى آخرها . قال عبد الله بن المبارك" : أظن الزنادقة 


. كذا ء ولعلها : وما لقارئها‎ )١( 

() التفسير والمفسرون . (065/1) . 

(5) هو عبد الرحمن بن علي بن عد بن الجَوْزِي ؛ أبو الفرج . علامة عصرم في التاريخ والحديث . 
مات سنة 097 ه . انظر سير أعلام النبلاء : (210/91) ء والأعلام : (215/9) . 

(؛) انظر الموضوعات لابن المجوزي فى أبواب تتعلق بالقرآن - باب فضائل القرآن : (15/1) . 

() هو غد بن أبي بكر بن أيوب الزّرْعي الدمشقي . أبو عبد الله » شمس الدين ابن قيّم امجوزية 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية . عالم كبير وامام كريم قام في الإسلام مقاما حميداً . مات ابن القيم 
اجوزية سنة 720١‏ ه . انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : (4407/5) . والأعلام : 
٠ )01/(‏ وابن قيم ا مجوزية حياته وآثارم للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد . 

(1) كذا ء ولعلها : فله أجر ذا . أو فإن له من الأجر كذا . 

(0) هو عبد الله بن المبأرك بن وا » الإمام احافظ . شيخ الإسلام » أمير الأتقياء في وقته . 
مات سنة 18١‏ ه . انظر تهذيب الكمال : (5/11) » وسير أعلام النبلاء : (278/4) . 


ذا 1 





وضعوها )00 


وقال أيضا : « ثم سائر الأحاديث بعد . كقوله : من قرأ سورة كذا أعطى 
ثواب كذا » فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد اعترف 
بوضعها واضعهاً » وقال : « قصدت أن أشغل النأس بالقرآن عن غيرم ا 
وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع : « نحن نكذب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ولا تكذب عليه » ٠‏ ولم يعلم هذا الجاهل : أنه من قال عليه 
ما لم يقل فقد كذب عليه" . واستحق الوعيد الشديد )"ا 


وقال الشوكاني عن حديث أنى بن كعب رضي الله عنه في ذكر فضل سورة 
سورة من فاتحة الكتاب إلى آخر القرآن : « ولا خلاف بين الحفاظ بأن 
حديث أي , بن كعب هذا موضوع . وقد اغتر به جماعة من المفسرين . 
فذكروه في تفأسيرهم ٠‏ كالثعلبي والواحدي والزمخشري ء ولا جرم فليسوا 
من أهل هذا الشأن )0 


0 ' 
وحيث إن هذه المسألة من المسائل الاعتقادية المعتبرة عند أهل السنة 


. رقم : 15؟)‎ ٠.6 ١ ٠.5( : المئار المنيف فى الصحيح والضعيف ص‎ )١( 

(0) روى الإمام البخاري بسنده في كتاب العلم - باب إثم من كذمب على النبي صلى الله عليه 
وسلم : (45/1؟ ح )1١١‏ عن سَلْمَة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ١‏ من يَقْلْ ليع ما لَمْ أَك ليتوا مَفمَدَهمنَ الَار . 

(0) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص : ٠.5(‏ » رقم : 717؟) . 

(4) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص : (717) . 





واجاعة » ولايحوز عدّها من المسائل الاجتهادية » لذلك ف ني سأتناوطا 
ابيضاوي ٠‏ حيث إن قد تقل كلام يانه تقرياً ٠‏ موائقً له وياب 


فى إنكار هذه المسألة المهمة" . 
فتاوى أبي السعود وثقافته فيها : 

كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما يكتبه السائل من امخطاب واقعا على 
لسان العرب والعجم والروم . من المنشور والمنظوم . وله في هذه 
الألسنة الثلاثة واللغانت المذكورة شعر بديع ٠‏ وقد أ ثبت منهأ مأ يستعذبه 
الناظر 3 وإستحسنه أربابت البصائر 3 فاذا جاءه السؤال منظوما كان 
الجواب منظوما مع الاتفاق بينهما في الوزن والقأفية » وان كان السؤال نثرا 
مسجعا كان الجواب مثله . وان كان بلغة العرب فاجواب بلغة العرب ٠‏ وان 
كان بلغة الترك فا مجواب بلغة الترك ء وان كان بلغة الفرس والعجم فا جواب 
كذلك 0 وهذا ما يشهد للرجل لسعة أفقه 3 وغزارة مادته”"ا 

وكآن يقول : جلست يوسا بعد صصلاة الصبح أكتب على الأمثلة الجحمعة . 
فكتبت إلى صلاة العصر على ألف وأريع مئة وا: ثنقى عشرة فتيا'" . 


وله فتاوى مرتبة على أبواسب الفقه . تارة يكتبونها بالتركية » وتارة 


. انظر تفصيل هذه المسألة في الباب الثاني ص : (437) من هذه الرسالة‎ )١( 

(0) انظر العقد المنظوم ص : ( )44١‏ وتارخ النور السافر ص : (.74 ) »والتفسير 
والمفسرون : )945/١(‏ . 

(0) انظر تاريخ النور السافر : ص : (.4؟) . 


للا ]| 





يكتبونها بالعربية" . 


0 إن كان لمذا وجود فهو الرياة ”" ال . 


0 


وقد ورد إليه سؤال واستفتاء عن حكم الاستهزاء بذكر الله تعألى وآياته . 
فأجاب رحمه الله تعا لى إجابة سديده شافية كما يأق : 


« صورة السؤال : 

مأ قول مولانا وسيدنا وقدوتنا . وموس مشكلاتنا . وفاتق رتن 
معضلاتنا » كعبة المجد والكمال . قامع الزيغ والضلال . نقاسب العلماء 
الأعلام » وشيخ مشايخ الإسلام . لا زالت دعاثم الشرع شارعة بيسن 
وجوده . واسعاد الدين كاثرا بكتائب سعوده : في قوم اتخذوا قول لا إله 
إلا الله موضوعا لتحريف النغمات . ورعاية لصناعة الأصوانت . فطورا 
يزيدون . وطورا ينقصون ٠‏ على حسب ما يلام الصناعات البأطلات . 
والاراء الفاسداست , لا يرجون في ذلك لله تعالى وقارا ٠‏ بل ا تخذوا ذلك 


لبدعتهم شعارا ؟ 


() انظر تراجم الأعيان : (١/54؟)‏ . 
(') الترياق هو دواء السموم . انظر لسان العرب : (47./1) مادة (ترق) . 
(©) انظر الكواكب السائرة : (/ه") . 


ذا /11 





صورة اجواب : 

ماذكر أمر مخترع مَكروه » ومكر مبتدع بم مَكْرِوه » فتردٌوا في 
مهاوي الرْدى ومصارعه . والتحقوا بالذين يفون الكلم عن مواضعه . 
فيجعلون تلاوة المشأني » كترنمات الأغانى » فوالذي أنزها باحق المبين . 
وجعلها كلمة باقية إلى يوم الدين ٠‏ لئن لم ينتهوا عمأ هم فيه . من المكر 
الكريه » ولم يرجعوا كلمة التوحيد إلى نهجها السديد . ليمسّنهم عذايب 
شديد . وإنما الذي ندب إليه » وحرّض المؤمنين عليه : تزيين الأصوابت 
بالقران ا جليل » من غير تغيير فيه ولا تبديل . والله يقول ا حق وهو يهدي 
السبيل » وهو حسبي ونعم الوكيل ©" . 


وسئل عن شرب القهوة قبل أن يكمل اشتهارها . بعدما قرر له اجتماع 
الفسقة على شربها » فأجاب بقوله : 


« ما اكب أهل الفجور على تعاطيه » فينبغى أن يجتنبه من يخشى الله 
وبشّقيه » وهذا ليس فيه تصرح بتحرعها ٠‏ بل يقتضي أن الأولى تركها ؛ حذرا 
من التشبه بالفجّار . والكلام فى القهوة الآن قد انتهى الاتفاق على حلها فى 
نفسها . وأمأ اجتماع الفسقة على إدارتها على الملاهى والملاعب ٠‏ وعلى 
الغيبة والنميمة فإنه حرام بلا شك . وقد أجبت عن سؤال صورته : 

يها الفَاضِلٌ الذي جَقَمَ للم . 

وَحَازٌ التقى فأضبّح قَذوه 
)١(‏ العقد المنظوم ص : (4415) . 
لطا 8م١١‏ 


5-5 
ا 


يها السَّائل الذي جَاءَ يرجُو 
قفو البْنّ لا»كونٌ رامنا 
إنْه لا تفِد ف النفس نوه 
غَيَْ أن الذي , يَجيءَ مي بوتا 
هي فيْها[تذدازر عأدم نوه 
إِذيَرى المزْةِ والمَحَازِف والدّرد 


ع 


ويب وه بالإهانة وَالتوء 

د . نه باغ و 
أؤ يخلى مَيتِطانهةلموه 

طهووهفي تلكَ البيوت وَلَغْوَهٍ 
مُرضا عَن ررفاده وتقأاه 

اليا عَنْ ضَلاته 
كط - ل وا الف 1 بق 

خطلةه لمضطفى وَعَرْجِ نحوه 


ًّ 


يّ لوه 


للا 


م حرام عَلَى الوَرَى شرب فَهْوَهِ ؟ 


1] 





َاجْتَننِه وَدَعْ طوائف تَدْعُوكَ 
5 اله ولو باك دغ وه 
لا نُطعْهُم ولو رَضوا مِنْكَ خطوه 


وَإد| شعة “ ماس مه سي عر سن 
سح 0 وهوه 8 
ٍِ 0 ب سل 


قليكن ذَاكَ وَسط بَيْتِكَ مَهْمَا 


من 0 ل ساسم ار ساح سني 
لم تقب صَفوَّها وجب صَبْوَهِ 


لي ب 2 00 غم وام )0 
وتولن يق منه باوثق عروه 


شعرأبي السعود ونظمه : 
قال الرركلى : « وشعرم جيّد خلص كثير منه من ركاكة العجمة «( 0 . 
ومن درر أشعار.م بالإضافة إلى ماسبق ‏ . مأ كتبه فى رسألة أرسلها إلى 


أحبابه » وبقول فيها : 


يا بَائْنا وَمَحله بف ؤدِي 
كيف البقا وَايْنَما تفتاز 


() الكواكب السائرة : (7/ره” - 25) . 
69 الأعلام : (لا/روه) . 


لا 7 





زمت ركابكَ للوجيِل بِدَوْلةٍ 
للَهُ جَارُكَ حَتِفْ ما تَجْتَازْ 


الى 
م 7 تنوم م سس | () 
والشوق مِنه حَقيّقة وَمَجَاز 


وله القصيرة ا ممية ا متمبورة التى عارض فيها ميمية أن العّلاء المعَدِي'" : 
والتي يشكو فيها وبتوجّع لاندراس معالم العلوم . وبتألم لفقد قوانين الموالي 
بديار الروم ٠‏ وتقع في تسعين بيتا » ومطلعها : 

وَدُوْنَ هَوَاهَا لؤْعة وَعَرامْ 
أن يُفتى إلى غير باب 
عَنَانُ المطايّاأؤ يِقَد حِرَام 


َهَتمَاتَ 


إلى أن يقول فيا : 


بن 
ل 1-3 
1 ل“ لا أ -ه, م ررمي 
ٍ ش ٠‏ 
٠. 2. 57‏ ىر 8 
تاهيه 
ع 


(ؤ هة سوق دم ث]| اهس 0-5 دآع و[ ؟) 
َلْبَق ففِنا نض ة وِلتَاه 


كو 


. العقد المنظوم ص : (5غ4)‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعرّي . شاعر فيلسوف . ولد ومات بمعرّ النعمان 
مات سنة 445 ه . انظر معجم الأدباء : (56/1) , والأعلام : (1607/1) . 

(0) كذا ؛ ولعلها : « ووثام ؛ » أي : ملاءمة وموافقة . 


للا 8 





ل هه 


ولا 
فَمَا كل قول قيل علم وَحِكمّة 

ولا كن أفرادٍ الحَدِيْدٍ حسَامٌ 
َكمْ عِشْرَة مَا أَوْرَئْتْ خَيْرَ عُسْرَةٍ 

وَرْبَ كلام في القل وب كلام 
جِدّك مَا الي ا وَمَاذًا نَعِئِبْهَا 


نا فى عمد لمججون مرام 


6 
| 
وَمَاذًا الذّى 7*:» وَهُوّ خُطاءُ 
وماد دى بغيلهة وهو 1 
رثن راع اس اميه 
نشكل فِيِها كل شىءٍ بشكل ما 
ءر يج واس ل عر ان ار و 
يالب دك والناس عنئه نْيَام 
ِ ام امل 00 
فهر بهون وَالهون بعزةٍ 
ئ ؛ فَهَاتِيِكَ الحَيّاة مَنَامْ 





مَحَوْتُ نُقوش الجَاهِ عَنْ لؤح حَاطري 
تأنعى كن لم يي فيه قلام 
أنشن كك بلأوَاءِ الرّمَان وذُلَه 
َع زو الدّنيا عَلَيِْكِ سَلامُ 
َسْبحَانَ رَتِ القزْشٍ لَيْسَ ملك 
و0 


1 راع م 02 اث سس س 
تاه وحد مبِدا وختام 


الو 


)١(‏ مخطوطة مكتبة أسعد أفندي رقم : )١١/73(‏ ورقة (١/ب‏ - 4/ب) » وانظر العقد المنظوم 
ف ذكر أفاضل الروم : ص : (ة؛؛ - 11 َ وتراحم الأعيان : (١1/؟42؟)‏ 6 وتاريم النور 
السافر : ص : (.4؟ - )128١‏ . 








وله قصيدة أغرى يشير فيا إلى الروام ا مطلى, لله . وئبوت الفناء من سواه ٠»‏ وهى 
قصيدة حسنة في بابها تقع في (77) بيتا ٠‏ ومطلعها : 


تقال الحَق عَدٌ فَائَلها 

مد زه في الهى دلائلها 
قي ىت ةلاترىلماعِوَجا 

لاقدس الله مَنيحساندلا 


م 5 + عَنْ كث 2 3 دعل » 
بعر علس ف قَيْنَ سَائنُه 
و 0-0 

ص | 0 د غى* حنافتة 

سير تلق غير 2 


أبْنَ الذي اخْتَطْمَ ا وَمَضْرَها 
وَأينَ منتاسازها وَعَامِلها 
مَمْ قل يق ألْهَارَها وَعَثْر 

وَمَنْ ل حفقلرت داو 
ِنَّ انما و ووقتها 


ل 


و 


ل 
/ 


ص 
عه 
0005 
٠‏ 


أبنَأقغ رفُهَا وَحَامِلها 











ّ 2 

9 هو ب سمه 5ج وى 
اوس ًّ وان بج ك” 
رواد لا يرَدْ قائلها 


9 تن دم هُدْمَتْ أَسَافِلَها 
تطوي هج د التَائَِاتِ ذَفْتَرَها 

إن الى جتنت ةنَوَاز 
وَالدَهِرُ صَعْبُ اخطلوب مُنْكرها 


وَمُشكلٌ الناتبساأت هائلها 








لايمَنُ الاق زر مَنْ يُسَاله 

ولايرى التضر مَنْ يُتَازَها 
فلاتخق وكم زَحَارفها 

لاي :كم شَوَاغِلَه 
وَكلْ مَافى الؤخخ و من نعم 

إمفا يُآيتنلك أو ترَايلها 





سَلطبَةَ الغخر هكذا دول 


تهمرٌٌٍ سلطان مَنْ يُدَاوا "" 


)١(‏ مخطوطة مكتبة أسعد أفندي رقم : )7174١(‏ ورقة : ( ١/سب‏ - #// ) » وانظر العقد 
المنظوم ص : (49غ - ١هغ)‏ ظ وتراجم الأعيان : (25/1؟ ظ ) . 


ذا 7 





وله القصيدة النونية في تعلى, النفس بالعال المسماني 0 تقع في (هغع) يسا ( 
ومنها : 


مال التوّى يدَارقٍ اهران 
مَغُوى الْكرُوبٍ رار الأشجّان 
مَطْمُورة” الْلأوَاءِ مُخْتَرِك اليَدَى 
مَأَوَى ا خطوب غَيّابَة الأخرّان 
َاحَيرةَ لِعَريب ألقاه الل وى 
في مَهْمَهِ ناهء مِنَ العشران 
قط الرَارُ عَنِ الأخلة وَانْقَضَى 
زَمَنَ اتصَال الأهل والأوطان 
فَذْ كنَ مِن مَلا عَلَتْ أَقَدَارُهُم 
٠‏ وَمَكَنهِمْ كَذ اق كل مَكان 
مَا نيحد جهَاتهمْ بمحذد 


كلا وَل أَوقَاتهُمْ بان 
تإلدو ضَائرْهم بغر مترم 

يري تَحَاورْهُمْ بقَيْرِ لان 
بين سير عَلَى بُلهنيةٍ من ال 

عَيْشُ الرْغْيْد بِرَوْضَة الرْصْوَانِ 
بَختَال في خُلَلٍ الكراة لها 
ينها ف بَّأحة الشبحان 


)0 في العقد المنظوم بلفظ : (معمورم) . 


وََدالهُ مَالِيْسَ في ا نتان 
فجَرَى عليه بّراَة التَقَدِيرٍ بال 


حُكم القَضَاء الالب السُلطان 
فَهَوَى بِمَهْوَاةٍ العَتاصر قّة 

كما يي ب هالرِجوان 
نأتِ التيارٌ عَن الأَهَالي وَالدّرا 

وَتَََاوَرَتْ بأمَافل وَأَدَاني ٍ 
طَؤرا يَُارقَهُم وَلَيْسَ مُقَارة 

حِيْنا بْدَانتِهِمْ وَلَيِسَ بدان 
يوا عساونهم كؤجب طَنهو 

هق ] « و اخ ده نشَهُمْ يْكم ة أن 
َاعْتَادَهُمْ بف د للدي ولي 

وَرَى إِلَيْهِ حَلِتِقَة اليْرَان 

وَاشْوَةً ثفلة نان بِدُحَان 





ات 


نادي التَّقلب ذَاتٌ الحَقَقان 
ات تنسني تطلبا عَن ملب 

نحل في مغن عَقَيْبَ مَغأني 
أوَ مَاكَقَى مَا قَذ بَلَفْتَ مِنَ الى 

قذ كن مَافى حير الإذكان 
لو أنتَ كلك كل مَا هذ رُنْتَه ْ 

عَم بن جَيِيِمَ ذَلِكَ فَان 
قَؤْض حِيَامَكَ وَازْئل مِنْ سوجهم 

وَدَعَ التونىي لات حِيْنَ تَوَان 
بز في قَضَاءِ التالم العلوي كم 
هَذًا الجِتُومْ بعالم الجُثْمَان 


- 5 


صل عل ص 2 آذ 
أنسنت أن ات :2 راد 0# 
انسيت اياما مَضد“ 

ل 


وَنقَضْتَ عَيْدَ أُولَئَكَ الأغيّان 
وَالدَهْرُ قَدْ جَرَنْتَ مِنْ أطوان 
مالآ يخئِط به نطاق بَيَان 
مَنْ ذَا الذي لم تلقَه أَيْدِي الوَدَى 
وَمَن الذي يَنججْو مِنَ الحَدَثَان 
مِنْ متفرب الأَمْبَاح وَالأَبْدَان 
فتَتَحّ مِن دار القفْرور وَفّ من 
هَذي المخاوف نحو دَار أَمَان 








حرم عَزْيْرُ ا جار مَحمئْ امحمَى 
ماي الوّوّاق وَشقامخ الاركان 
صَلَى الإلَهُ عَلَى مُمَدَْفْه مَدَى ال 


1 


يام والاخقاب والأزمقان" 


وله قصيدة في رناء السلطان سامان القانوني تقع في (17) بيتأ » وقد سبق 
24 : 0( 
ذكر بعض منها ْ 


وقال أيضا قصيرة تقع في ("1) بيتا ٠‏ ومنها : 

لِمَن الآنا وَتَصْعْصعَتْ أزكائها 
وانقضُ فوق عَرُوشهَا جدرَانها 
وَتَفْوِقَثْ أن دي سَبا سكانها 


ته سس ىر امات 7 رطس 
وَلقد علاها وحشئنه وكانها 
و ًّ 7 8 
صُحُف الكتاب قد الى عنوانها 
ا 


8 8 4 سا د . 4 

و بقعت ةالدُنيَا تتاه أَمْنْهَا 
2 ره مسر رع سلس ال ابي 
قَامَتْ قِاميها وآنَ أوَانهَا 


)0 مخطوطة مكتبة أسعد أفندي رقم : (74) ورقة : (“/بب - 4 /ب) 3 انظر العقد 


المنظوم ص : (458 - 485) . 
(0) انظر ص : (064) من هذه الرسالة . 


٠,” لما‎ 





إذ لمت ادها تَدُومُ يالة 

سيان عندي عِرّها وَهَوَانها 
أو عاذةة حَلِقَتْ ثيَاتُ جَمَاا 

وَمَرْقَتْ , بي بدالرّدّى أَزدَائها 
رَمَحَا مَحَاسِتَهَا الشروف كَنَّهَ 


وَتََكرَث في ذاتها وَصِضاتها 


رايت ما صَنَعَتْ بها أَزْمَانه 
إذقاة فى نادي البراعَة مُنْشِدُ 
َكنَ البلاقة قتها سحبَائها 
ني بتاع يحل تقال 
يروي قَصَائدَ عَبْقَريا شانها 
غ رٌرٌ تَعاطى نظمَها تُقَادُهَا 
حكم تولى ذَزْسَهَا لقمَانها 





5-2 
ا 


رض بها نزَلِت عَلَى خَيْرٍ الوَرَى 
آيَاتُ وَنَى باهم يْهَانها 


- 


يَارفقفة قارزت بها وَمَكانة 
١ ِ 2‏ 06 


وله بطريى, التنبيه والنصيمة , هزه الثافات الفصيعة : 
يرق مَيِتِعَ التك صَ رحا مُمَودا 
عَجِبا عرب الصّْع شُبى لَهُ الغتى 
على طزز أَبْيَاتِ فَلِلَهِ در مَنْ 
على خش تَنظِيِم وَلْطفٍ صناعة 
صَنَائع لا تبلى احجَدِيْدَان رَشْمها 
وَيَِقّى على مر العضُور مُخَلدا 
وَمَاذَا"! بتاء يُبْتَى مِنْ حِجَارَةٍ [ 


٠9 5-2 هو‎ ٠ 
سل‎ 


7 6 م5 و م 8 امه ى عراس ين )ع( 
وَطين سَيَْدو عن فريب مبّددا 


. انظر العقد المنظوم ص : 5 - 5هع)‎ )١( 
. وهذا‎ ١ : ولعلها‎ ٠ كنا‎ (0 
. )409( : انظر العقد المنظوم ص‎ )©( 


للا 18 


وله بطريى, التعية والسلام . على بعض الأعبة الأرام : 


شَلآلةُ الأكابر اليقام 
َطف الله الملِكِ القاللام 
يَالكَ مِنْ سَنَيِدَع هتلم 
كم لك مِنْ مَفاخِر جسّام 
لت في و وَفي كرام 
َااحْتَجَبَ السَعَاء بالعَتام 


تَتئِجّة الأمَاجد الفخَام 
عَلَيِْك مني افضل الشقلام 
5 الأنام م . | معام 
قُفَتَ باط وائفٌ الأنام 
مَدَّى اللتالىي وَمَدَى الأيّام 
وَاخْتَلَط الصَصَاءٌ بالظلاء"" 


وله على نر الضراعة , يباب عن كبب له الطاعة : 


سد وو 07 ا و و 


وكاشف الثفوم وَالْكرُوب 


وَعَالِمَ الأنرّار وَالمِوبٍ 2 هَوْنْ عي جنلة المخُطؤب” 


. )405( : العقد المنظوم ص‎ )١( 
. )46079( : المرجع نفسه ص‎ 69 








فشو سس 


العلماء » فأفاد منهم علماً قا . 


وقد ذكر أبو السعود بعض مشايخه فى صورة الإجازةٍ التى كتبها لتلميذه 
الشيخ عبد الرحمن بن جمال الدين الشهير بشيخ زاده " » وفيها قوله : 


ومُلهم الضّواب » صل وسلم على أفضل من أوتى الحكمة وفَضل الخطاب 
- إلى قوله ٠‏ - حسبما أجاز لي شيج ووالدي المرحوم . بحى المعارؤف 
ونبجة العلوم ... د بن مصطفى العماد" . المجاز له من قبل مشايخه 


)١(‏ اعتنى شيخ زاده بتحصيل العلوم والمعارف غاية الاعتناء » وتميّر في الحديث والتفسير والوعظ 
والتذكير وامخطابة . مات سنة 91١‏ ه . انظر العقد المنظوم ص : (7518 - 516) . 

(؟) هو محبي الدين د بن مصطفى العمادي . والد أنى السعود . تتلمذ محبىي الدين على يد علاء 
الدين علي بن عد القوشجى ٠‏ وبعد وفاته سلك مسلك الصوفية ٠‏ واشتغل أولا عند مصلح 
الدين القوجوي , ثم وصل إلى خدمة إبراهيم القيصري ٠‏ وحصل عنده الطريقة الصوفية: 
ثم أجان. للإرشاد ؛ وكان ينتمي إلى الطريقة البيرمية . إلا أن أبا السعود لم يسلك طريق والده 
في التصوف . وقد أحب السلطان بايزيد خان محبي الدين محبة عظيمة » حتى اشتهر بين 
النأس بشيخ السلطان ؛ وبنى له السلطان زاوية بمدينة القسطنطينية , وكان الوزراء وقضأة 
العسكر يأتونه لزيارته » وربما يدعوه السلطان إلى قصرم . وحصل له من هذه الجهة رياسة 
عظيمة » ومع ذلك لم يتغير حاله من الزهد والتقوى . مات سنة .97 ه وقيل : سنة 517 ه 
في مديئة إسكليب . انظر الشقائق النعمانية ص : (1.؟ - “.1 ) » والعقد المنظوم ص : 


(.44) ء وشذرات الذهب : (758/8) . 











الكبار ٠‏ لاسيما أستاذه الجليل المقدار . الجميل الآثار . احبر السامي . 
والبحر الطاءىي . الصُنديد الفريد . والنحرير الحميد المجيد . عمّ والدتى 
علاء الملة والدين المولى الشهير بعلى قوشجى" . صاحب الشرح اجديد 
للعجريد : ؤ 


وأستاذي العلامة العظيم الشأن . والفهامة اجلى العنوان . 
الإمام الحمام . السَّمَيْدَعْ" القنقام" . نسيج وحده . ووحيد عهده. 
عبقري لا يوجد له مثال . أوحدي يضرمب باثرم الأمثال . المولى البارع 
الأمجد : أبو المعالي عبد الرحمن بن على المؤيد ‏ . المجاز له من قبل 
أستاذه المشهور . جلالة قدنم فيما ببن الجمهور ٠‏ المعروف فضائله لدى 
القاصي والداني جلال الملة والدين د بن أسعد الدواني” . المجاز له من قبل 
أساتذته العظام . الذين من زمرتهم والده العلى القدر سعد الملة والدين 
الصديقي . المجاز من قبل مشايخه الفخام , لا سيما أستاذه علامة العألم 


)0 سبقت ترجمته فى ص : )10١(‏ . 

() السَمَيِدَع ٠‏ بفتح السين هو السّيد الموطأ الأكناف . انظر مختار الصحاح ص : (219) . 

(؟) القنقام والقماقم من الرجال : السيد الكثير اتخير الواسم الفضل . وقيل : هو الماء الكثير . 
أو البحر كله . انظر لسان العرب : (7044/1) مادة (قمم ) . 

(؛) هو أحد العلماء الكبار الذين برعوا فى العلم والتعليم في زمن الدولة العثمانية » اشتهر نمحسن 
اخط . حتى صار يكنى برئيس الخطاطين . سافر إلى بلاد الفرس وأخذ إجازة من جلال 
الدواني فى إيران » ثم اشتغل بالعدرئس . مأت سنة 511 ه . وقد وجد عنده أكثر من سبعة 
آلاف مجلد . انظر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي وأسلوبه في التفسير للدكتور عبد الله آيديمير 
ص : (ل!ا -8). 

(4) هو جلال الدين غد بن أسعد الدواني الشافعي القاضيى بإقليم فارس ٠‏ ولد في دُؤَانَ » وسكن 
شيراز . له حاشية على شرح القوشجي لتجريد الكلام » وشرح العقائد العضدية » وشرح 
تهذيب المنطق . مات سنة 518 ه انظر شذرات الذهب : (01./8): والأعلام : (21/1). 


لأ م 





مسلم الفضل فيما بين جماهير الأمم : الغني عن التعريف على الإطلاق 
المشتهر بلقبه الشريف في أكناف الآفاق : زين الملة والدين على المحقق الجرجاني . 

وأستاذي الماجد الخطير ». والنقاب المحدث النحرير . ذو القدر 
الأتم . والفخر الأثم . أبو الفضائل سيدي عد بن عد '" المجاز له من قبل 
أستاذه الفاضل . وشيخه الكامل . ذي النسب والفضل . ال مولى المشتهر 
حصن جللبى ٠‏ محشى شرح المواقف 7 

والله سبحانه أسأل مكب على وجه الذل والمهانة . ساجداً على جباه 
الضراعة والاستكانة » أن يفيض عليهم سجال غفرانه » وشآبيب رحمته 
ورضوانه » ويهدينا سبيل المدى ومناحٌ الرشأد . وبقيناً مصارع السوء يوم 
التناد » إنه رؤوف بالعباد . 


كتبه الفقير إلى الله سببحانه . الراجي من جنابه عفوه وغفرانه . 
أبو السعود 6 المحقير عَفَى عنه 0 


() هو غد بن غد القراماني . كان مشتغلاً بالعلم ؛ ومشتهرا بالفضل . وكان صاحب ذكاء 
ودقة » وكان صاحب هيبة ووقار وأدب وحسن خلق وتواضع للصغير والكبيرء ؛ وقد وصل 
إلى خدمة المولى علاء الدين على العربي ؛ ثم صار معيدا لدرسه , ثم صار مدريا بمدرسة 
توقات » وفي مدرسة قلندرخانه بمدينة القسطنطينية » وفي إحدى المدارس الثمان . 3 مدريا 
بمدرسة السلطان بايزيد خان بمديئة أدرنه ‏ ثم صار قاضيا بالقسطنطينية ؛ ثم قاضيا بالعسكر 
في الأناضول ثم قاضيا بالعسكر في الروم إيلي ثم عل عنه في أوائل سلطنة السلطان سليم 
خان » وجعل مدرسا بإحدى المدارس الثمآن » وعين له كل يدم مأئة وعشرون درهما ٠»‏ وقد 
صنف رسألة متضمنة للأجوبة عن إشكالات المولى امحميدي . مامت سنة 1978 ه . انظر 
الشقائق النعمانية ص : (.18 - )١18١‏ . 

(؟) العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ص : (5118 - 214) . 


للا مم١‏ 


فمن مشاحم أي السعود الذين ذكرهم في تلك الإجازة المذكورة آنفا : 
ع والده محبى الدين جد بن مصطفى العمادي 


قرأ أبو السعود على والده حاشية التجريد للجرجاني من أول الكتاب إلى 
آخ. » مع جميع الحواثي المنقولة عنه ٠‏ وقرأ عليه أيضا شرح المفقاح 
للمسفور مرتين ٠‏ وشرح المواقف له » وقد حفظ على يديه كتبا » منها 
المفتاح للسكاكى . وغيم . 


#د أبو المعالى موّيّد زاده عبد الرحمن . 


وقد عه من شيوح أي السعود أيضا كل من اللكنوي”" « الدكتور 


عيدك الله آيديمير ”ا 6 وهل أرطغرل دوز داعا" 3 وآقسد ذا . 
المولى سيدي د بن عد القراماني . 


وذكر الدكتور عبد الله آيدهير أن القرامانى كان من أوائل 
تزؤج أبو السعود زينب هام بنت شيخه القرامانى 0 


. )81( : انظر الفوائد البهية في ترام احنفية ص‎ )١( 

(؟) انظر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي وأسلويه في التفسير ص : (7) . 

() انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر فى ضوء فتأوى شيخ الإسلام أنى السعود أفندي 
لحمد أرطغرل دوز داغ ص : (75) . 

(4) انظر ببليوغرافية أنى السعود لآقسز ص : (؟) . 

(5) انظر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي وأسلوبه في التفسير ص : (ه - 8) . 








ومن مشاحم أنى السعود أيضا غير الذين ذكرهم ف الإجازة السابقة : 
٠: 1 >‏ | )00 
شيخ الإسلام أحمد بن سليمان بن كمال باشا " . 


ذكر الدكتور سيد حسين با غجوان عن مصادر ترك كية أن أبا السعود تتلمذ 
على يد ابن كمال باشا ء وأعطاه شهادة علمية ( إجازة) ‏ . 


الخافقين . ومقق العقلين :ا بن كمال باشا . را 


© العلامة المولى قادرى جلى " . 
وقل عدّه من مشايخه نجم الدين الغزى" . 


. )728( : تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية - رسالة دكتوراه - : (88/1 - وم). 

(؟) رسالة في بيأن لفظ جلبى لأى السعود . مخطوطة في المكتبة المحمودية برقم : (7780) . 
نقلاً عن ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية : )01/1١(‏ . 

(4) هو المولى عبد القادر الشهير بقادري جلبي : كان عالمأ فاضا صاحب ذكاء وفطنة » وكان 
لطيف المحاورة حسن النأدرة ٠‏ كان يعفو عن المسيء ويتجاوز عن | خطىء ٠‏ قرأ على 
المولى سيدي احميدي . ثم على ركن الدين ابن المؤيد » وصار معيدا لدرسه ؛ ثم صار مدريا 
في مدرسة ابن امحاج حسن بالقسطنطينية . ٠‏ وفي مدرسة الوزير ؛ وفي مدرسة ببروسه » وفي 
إحدى المدارس الثمأن . م صار قاضيا ببروسه ثم في القسطنطينية ثم صار قاضيا للحسكر 
للأناضول وظل على ذلك مدة طويلة , ثم عُزْلٍ عن ذلك : ثم صار مفتيا في القسطنطينية . 
مأت ببروسه سنة 5ه ه انظر الشقائق النعمانية ص : (714 - )١16‏ », والكواكب 
السائرة : (/90) . 

(4) انظرالكواكب السائرة : (7/ه"م) . 





وقد ذكم ابن لالى بالى من مشايخه . وأن أبا السعود كان ملازما له حتى 
قلد التدرى © 


(1) هو سعد الله بن عيسى بن نهران التطاي الشهير بسعدي جلبي » ينسب إلى تطاي في ولاية 
قسطموني ٠‏ كان قوي الحفظ جدا ؛ ملك كتبا كثيرة » وكان مدرسا في مدارس مختلفة » وقد 
فاق أقرانه في تدريسه . ثم صار قاضيا ومفتيا في استاتبول ٠‏ وكان في قضائه مرضي السيرة ؛ 
محمود الطريقة ؛ وكان في فتواه مقبول ا جواب ؛ ومهديا إلى الصواب ؛ وكان طاهر اللسان 
لا يذكر أحدا إلامخير » له الرسالة السعدية » وتفسير لسورة الفاتحة . وحاشية على العناية . 
وحاشية على البيضاوي ٠‏ وفتأوى . مات سنة 460 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : 
(515) » والعقد المنظوم ص : (.44) ء وشذرات الذهب : (111/8) . 

(0) انظر العقد المنظوم ص : (.45) . 


١ ذا‎ 








كان أبو السعود قويا فى مواقفه ومناقشاته . وكان يجادل العلماء لساعات 
طويلة َ وكتب الردود المفيدة 0 حتى قال عنه الشوكانى : 


) رمم قْ جميع العم لوم وفاق الآاقل رن 00 . 
المولل شمس الدين عد بن عد بن إلياس المشهور نجوي زاده '" : 


كان من أقران أبي السعود ومن معأصريه ٠‏ وقد وقع بينه ويين 5 
السعود ا خلااف ف جواز وقف النقود ٠‏ فجمع جوي زاده كتابا في عدم 
جواز وقفف النقود . وسعى في إبطاله عندما كان قاضيا بعسكر الروم . 
فألف أبو السعود ررسالة في رد ذلك بعنوان : « رسالة في مسائل الوقف أو 
رسالة في وقف المنقول والنقود » '" . 


() البدر الطالع بمحاسن مَن بَعْد القرن السابع (0/1ة؟) . 

(0) ولد في استانبول » وأصبح في سنة (399 ه) قاضيا في دمشق ,٠‏ ثم قاضي قضاة مصر ء ثم 
قاضي العسكر . ثم أصبح آخر الأمر مفتيا بعد أبى السعود العمادي في استانبول . له ربالة في 
المسح على الخفين » ومجموعة الفتأوى . مات سنة 140 ه . انظر تاريخ الأدب العربى - 
القسم التاسع من الترجمة العربية - ص : )54١(‏ . 

(5) انظر كشف الظنون : (818/1) » وتاريم الأدب العربي - القسم التاسع ص : (710) . 





قال ابن لالي بالى : 


« ولما وقع اخلاف بينه وبين المولى د المشتهر تجوي زاده في جواز 
وقف النقود الذي شاع في هذه الديار . وجرى عليه التعامل في تلك 
الأقطار » كتب رحمه الله رسألة يحقق فيها جوان ٠‏ وأكثر من الدلائل 
والنقول مطلقاً على جواز وقف المنقول ؛ إذ جرى عليه التعامل سيما من 
الفحول 00 [ 


© محبي الدين البركوي ا 


كان البركوي أيضا من معاصري أن السعود ومن أقرانه » وكان لا يرى 
الاستئجار على التلاوة وتعليم العلوم » وبباأحث في ذلك وبناظر فصئنفبف 
رسألة بعنوان : « إنقأذ الطألكين » سنة (157 ه) يتنأول فيها مدى جواز 
أخذ المال لتلاوة القرآن الكريم أو تخصيص المال لذلك . 


() العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ص : (444 - 140) . 

(0) هو د بن بير علي الشهير بالبركوي أو البركلى ٠‏ ولد سنة 175 ه في «باللي كسرى) ٠‏ نشا في 
طلب المعارف والعلوم » وعكف على التحصيل والإفادة من علماء عصر, , ومنهم : المولى 
محبي الدين المشتهر بأَخي زاده » وصار ملازما للمولى عبد الرحمن أحد قضاة العسكر في 
عهد السلطان سليمان ؛ ثم غلب عليه الزهد والصلاح . وحصل بينه ويين الملا عطا الله محبة 
أكيدة ومودة شديدة » فبنى له مدرسة فى قصبة برى » وفوّض تدرريسها إليه » وعين له كل يوم 
ستين درهما » فاجتمع إليه الطلاب من كل مكان ؛ وانتفع الناس بوعظه ودرسه ٠‏ وكان آية 
في الزهد والصيانة » ونهاية في الورع والديانة » له مصنفات عديدة . منها : نحفة المسترشدين 
في بيان مذاهب فرق المسلمين » وجلاء القلوسب فى أسس العقيدة . والرد على الشيعة : 
ورسالة في أصول الحديث ٠‏ والطريقةالمحمدية . وغيرهاً. ماست سنة 9١‏ ه . 
انظر العقد المنظوم ص : (471 - 27) ء وتاريخ الأدب العرببي ص : (7071 - 501) ء 
والأعلام (11/7) ٠‏ ولايزال أخونا الأستاذ سالم صانجاقلى يحضر رسالة الدكتوراه في البركوي . 








وألف البركوي رسألة بعنوان : « السيف الصارم قْ عدم جواز وقف 
النقود والدراهم » بدون الوصية واضافة إلى مأ بعد الموت . وهى رسألة فى 
الرد على أى السعود العمأادى 2 حيث إنه ألف ‏ رسألة بعنوان :- () موقف 
العقول فى المنقول » أو « رسالة فى وقف المنقول ل | 

وللبركوى مصنف آخر بعنوان : « إيقاظ النائين » » ذكر فيه أن فى 


التقوى خير ٠‏ وأن الأعمال من أجل الثواسب الظاهر والنجاح فهي 
مكروهة » وقد أَلّفه سنة (571 ه) ردا على كتاب مخالف لأنى السعود" . 


. )760.( : مخطوطة في مكتبة أسعد أفندي برقم‎ )١( 
. )784 - 787( : انظر تاريخ الأدب العربي ص‎ )0( 





المبحث السابغ 


أبو السعود العمادي من فقهاء الحنفية ٠‏ وعلماء الثرك المستعربيين 9 . 


قال شيخ الإسلام فى الدولة العثمانية مصطفى صبري” عن أنى 
السعود يأنه ماتريمدى المذهض" . 


فأبو السعود حنفى الفروع » ماتريدي العقيدة" . إلا أنه لا يقول 
كل ما ذكر عن أصول عقيدة الماتريدية » بل يخالف الماتريدية في بعض 
المسائل . وبوافقهم فى بعضها الآخرء ومنها على سبيل المثال - كما سيانى 


(1) انظر الأعلام للزركلي : (51/7) : ومعجم المفسرين : (/178) . 
() تقدمت ترجمته فى ص : (14) من هذه الرسالة . 
(©) انظر كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : (79/75 . ؟45) . 
(؛) من أهم ما يتعلق بعقيدة الماتريدية ما يأتى : 
أولا : أن الماتريدية خالفت السلف في مصادر التلقى والاستدلال » فقدموا العقل على النقل . 
انيا : سلك أبو منصور إمام الماتريدية في اسعدلاله على وجود الله تعالى طريقة المتكلمين : 
وأعرض عن طريقة القرآن والسنة . 
ثالشأ : اجتمع في الماتريدية أكثر من بدعة » فهم مرجئة في باسب الإيمان » ومعطلة في بابب 
الصفات ٠‏ ومعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح وتعليل أفعال الله تعالى با كم وغير ذلك : 
وأشعرية في مسألة الرؤية . 
رابعا : وافقت الماتريدية السلف الصاح في باب الإيمان باليوم الآخر بما فيه من الحشر والنشر 
وأحوال البرزخ واجنة والنار والميزان والصراط والشفاعة وكذا القدر والصحابة والإمأمة . 
انظر العلم الشامخ لصاح المقبلى ص : ١١(‏ . 17؟) ٠‏ ومنهج الماتريدية في العقيدة للدكتور 
د بن عبد الرحمن اخميس ص : (519 - 589) . 


ذا .1 


بيانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى - ما يتعلق بباب الصفات » فقد أثبت صفة 
المعية على منهاج أهل السنة والماعة » مخالفا ما عليه الماتريدية من تأويلها 
ونفيها . 


ولعل سلوك أبى السعود للمنهج السلفي في تلك المسألة كان - والله أعلم - 
نتيجة لعدة أمور . منها : 

تأثن بمنهج شيخ الإسلام أحمد بن تيمية احرانى ؛ لأنه قد ترجم بعض 
كتبه من اللغة العربية إلى اللغة التركية » ومن ذلك ترجمته لكتاب « السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ٠‏ وسمى أبو السعود هذا الكتاب بعد 
ترجمته ب « معراج الإيالة ومنهاج العدالة »'" . وهذا يدل على أن أب 
السعود كان على اطلاع با كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية » ورعا أفاد بما كتبه 
في هذا الباب وفي تلك المسائل التي أشبعها شيخ الإسلام ابن تيمية بحثا وتحقيقا 
وتدقيقا وترجيحا بما يوافق النقل الصحيح . ولا يعارض العقل الصرتم . 


ومنها : تآثرم مناقشاته وردوده على معاصى. محبى الدين عد البزكوي الذي 
سأر على منهاج السلف الصالح في كتاباته وردوذه » فَرَدُ على أن السعود ْ 
بعض المسأئل الفقهية ٠‏ فى كتابه ) السيف الصام فى عدم جواز وقف 
النقود والدراهم » ٠‏ وفى كتاب « إيقاظ النائمين » ٠‏ كما ذكرتهما آنفا '" . 
وسيكون المزيد من التفصيل في بيأن عقيدة أبى السعود . ومدى قربه 


أو بعده عن الماتريدية . فى الباب الثاى من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى . 


. )15.1( : معراج الإيالة مخطوط يوجد فى مكتبة أسعد أفندي بإستانبول » برقم‎ )١( 
. من هذه الرسالة‎ )١15١( : انظر ص‎ )0( 








المبحث الثامن 
سان لس 0 


تتلمذ على يد أنى السعود الكثير من طلبة العلم . ولا غرابة في 
ذلك ؛ لأن أبا السعود اشتغل مدة طويلة بالتدرس في مدارس عديدة » ثم - 
ارتقى إلى المناصب العالية . من التدريس إلى القضاء . ثم الإفتاء ٠‏ وأخيرا 
إلى مشيخة الإسلام » وكان له تلاميذ يكتبون فتأواه سواء باللغة العربية أو 
باللغة التركية ٠‏ وقد استمر فى منصب الفتوى نحو ثلاثين سنة . 

يقول ابن لالى بالى : « وقد وصل تلاميذه وأصحابه إلى المناصب 
السمية » والمراتب السنية »" . ظ 

وبقول البوريني : « والعجب أن غالب ما رأيناه من قضاة دمشق من 
تلامذته » وكلهم ينتسبون إلى حضرته » وبتشرّفون بنسبته » ويرجعون في 
المناصب إلى ملازمته )'" . 

وقد رج على يديه بعض العلماء الأجلاء » وبعض الذين نالوا المناصب 
العالية مثل مشيخة الإسلام ورئاسة اجند بقسميها الآسيوي والأوربى . 
ومن هؤلاء ما يأنى حسب تاريخ وفياتهم نقلا عن كتاب العقد المنظوم لابن لالي 
بإلى حيث عدّهم جميعا من تلاميذ أني السعود : 


(0) تراجم الأعيان : (799/1) . 








. "' المولى عد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم‎ -١ 
. "' الشيخ عبد الرحمن بن جمال الدين الشهير بشيخ زاده‎ -١ 


« اللهم رب الأرباب . مالك الرقاب . منزل الكتارب . مُحِقٌ الحَقّ 
ومُلهِم الصَّوابِ ْ صل وسلم على أفضل من أوق الحكمة وفضل المخطاب . 
وعلى آله الأوتاد وصحبه الأقطاب . وبعد : 

فلما توشّمت في رافم هاتيك الأرقام ٠‏ زين العلماء الأعلام . الألمعى”" 
الفطن . واللوذعي/" اللقد"» . الأرب ذي الطبع السليم الوقاد . والذهن 
القوي النقاد . العاطف لأعنة عزامُه ابتغاء مرضاة الله من غير عاطف يثنيه : 
والصارف لأزمة صرائمه نحو تحصيل زلفاه بلا صارف يلويه . الساعي في تكميل 
النفنس, بالكمالات العلية » نمحسب قوتيه النظرية والعملية . سليل المشايم 
الأخيار » نجل العلماء الأبرار . مولانا الشيخ عبد الرحمن ابن قدوة العارفين 
الشيخ جمال الملة والدين » وفقّه الله تعالى لما يحبه وبرضاه ٠‏ وأتاح له في 


)١(‏ أخذ العلم على يد أني السعود وابن كمال باشا وجوي زاده ؛ ودرّس في عدة مدارس , ثم قلِد 
قضاء حلب ثم دمشق ثم مصر ؛ ثم صار قاضيا بالعسكر في الأناضول . مآت سنة 0هه ه . 
انظر العقد المنظوم ص : (784 - 86©) . 

(؟) سبقت ترجمته في ص : (177) . 

(©) الأللعي : الذى المتوقد » الذي يتظئن الأمور فلا يخطىء . انظر لسان العرب : (4.075/07) 
مادة ( لمع ). 

0 اللوذعي : امحديد الفؤاد واللسأن الظريفبف ٠‏ كأنه يلذع بذكائه . انظر لسأن العرسب : 
(/4/1؟.غ) مادة ( لذع ). 

() اللّقِن : سريع الفهم . انظر لسان العرب : (4.14/7) مادة (لقن) . 


للا م١‏ 


أولاه وأخراه ماهو له أولاه وأحراه : دلائل نبل ظاهر ف الفنون 


أججهجلسب زت له فى مطالعة الكتب الفاخرة » واقتناص العلوم 
الزاخرة ؛ التي ألفها أساطين أّة التفسير من كل وَجيز ونسيط . وصنّفها 


وسبوغت له إفادتها للمقتبسن من أنوارها الرائقة تفسيرا 
وتقريرا » وللمغتنمين من مغائم آثارها عظة وتذكيرا » على مأ نظمه بنان البيان 


والله سبحانه أسأل أن يهدينا سبيل الهدى ومناتج الرشاد » وبقينا مصارع 
السوء بوم التناد ء إنه رؤوف بالعباد . 


كتبه الفقير إلى الله سببحانه . الراجى من جنابه عفوه وغفرانه : 
أبو السعود ا محقير عْفى عنه )" . 


0 
'- حسن بن سئان : 


. )! 56 ”5#( العقد المنظوم ص‎ )١( 

(0) درس في أكثر من مدربة .ثم قُلْد قضاء حلب , ثم مكة وبروسه وأدرنه ؛ كان مشارك ف 
كثير من العلوم ٠‏ وقد طالع كنبا كثيرة » وجمع المسائل . وكتب الفوائد » وحور الرسائل . 
وكان رجلا صانحا دينا مشكور السيرة في قضائه , والناس يبالغون في مدحه وثنائه . مات سنة 
ه . انظر العقد المنظوم ص : (.79 - 755) . 





4- المولى شيخ الإسلام عطا الله أفندي " . 


ه- عبد | بم بن د بن أب السعود 0 : 


5- المول محبى الدين المشتهر بنكساري زاذه 0 


)١(‏ هو معلم السلطان سليم خان ابن السلطان سليمان » كان فاضلاً ورعا دين ذكياً . قوي 
الطبع » صحيح الفكر , أصيل الرأي ٠‏ آية في التدبير والتصرف . قال عنه ابن لالي بالى : 
د نشأرحمه الله بقصبة بري . من ولاية آيدين » صارفا لراتحٌ عمس في إحراز العلوم 
والمعارف » نحيث لا يلويه عن تحصيلها عائق ولا صارف ٠»‏ وتشزف بمجالس الأفاضل » ومحافل 
الأماثل . وقرأ على العالم اخطير : والسميدع النحرير » فخر الزمان . علامة الأوان , 
المفتي أبو السعود . وهو مدرس بمدرسة داود باشا ) . درّس عطا الله فى عدة مدارس ُ 
عُيْنَ لتعليم السلطان سليم خان ء وهو يومئذ أمير بلواء مغنيسيا . ولما وصلت السلطنة 
إليه » علت كلمته , وارتفعت مرتبته » حيث بالغ السلطان في إكرامه واعظامه » وكان يراجعه 
في الأمور المهمة تار مكاتبة » وأخرى مشافهة » وكان يجتمع به في كل شهر مر أو مرتين . 
له قطع مختارة من الفتاوى . مامت سنة 1199 ه . وحضر جنازته فى بيته عامة العلماء 
والوزراء » وصلى عليه شيخه أبو السعود أفندي . ودفن بالقسطنطينية . انظر العقد 
المنظوم ص : (.4 - 4.8) » وتاريخ الأدب العربى ص : (901) . 

4 تر في كنف جده عدة سنين إلى أن صار ملازما له . ثم غين مدريسا في عدة مدارس ؛ كأن 
مشهوراً بالكرم وا حزم والنباهة » معروفا حسن الخط والكتابة . مات سنة 58١‏ ه . انظر 
العقد المنظوم ص : (459) . 

() جد في الطلب وتميز تخدمة أنى السعود » وصار ملازيا له ٠‏ حتى زوجه ابنته » دنس في 
مدارس عديدة » كان في قول الحق لايخاف في الله لومة لاثم . إلا أنه ألحق نفسه بزمرة 
الصوفية » واسترشد ببعض المشائم اخلوتية . مات سنة 18١‏ ه . انظر العقد المنظوم ص : 
(/ااع - ول”اع) . 





0 5 ١ 


“سيد 


( 


- المولى حسن غلام المولى القادري 
4- المولى أحمد المشتهر بالكاعي '" . 
-٠‏ محمود المشتهر بعلم زاده '" . 

.  هداز المولى عد ابن المعروف بصاروكرز أوغلي‎ -١١ 


٠, 00) عيد الواسع بن هل بن أي السعود‎ -1١7 


بالإفتاء . مات سنة 187 ه . انظر العقد المنظوم ص : 48١(‏ - 4895) . 

(0) تولى التدريس ٠‏ ثم قلد قضاء دمشق ثم مصر ثم قضاء مكة ثم القسطنطينية ثم قضاء العساكر 
بالأناضول » كان حسن الأخلاق لا يضمر السوء لأحد ولو أساء إليه كثيرا . ماست سنة 
6ه . انظر العقد المنظوم ص : (487) . 

6 درّس في عدة مدارس » ثم قلد قضاء أدرنه . مأت سنة 341 ه . انظر العقد المنظوم ص : 


(494) . 
(؛) كان ملازما لأى السعود . ثم درس في مدارس القسطنطينية . مات سنة 187 ه . انظر العقد 
المنظوم ص : (4356) . 


(ه) نشأ في مجالس العلماء : فصار عالما عاملاً » وتولى التدريس ثم القضاء في حلب . له تعليق 
على كتاب الصوم من المداية » وحواش على المفتاح » وحواش على شرح المواقف . مأت سنة 
8ه . انظر العقد المنظوم ص : 0.1 - 5.ه) . 

(5) دريس ف مدربة محمود باشا تشريفاً جده ؛ ثم نقل إلى مدربسة السلطان غد » ثم إلى إحدى 
المدارس الثمان ٠‏ وأخيرا إلى مدربة السلطان سليم » كان حسن الأخلاق » كثير التلطف ‏ 
وكان يكتب خط جميل جدا . مات بأدرنه سنة .14 ه . انظر العقد المنظوم ص ؛: 


(54؛ - 4959) . 











المبحث التأسغ 
سخا سل 


صنّف أبو السعود عدة مصنفات فى العقيدة والتفسير والفقه واللغة 
والشعر » وجمع بعض تلاميذه فتاواه ودوّنوها على أبواب وفصول » وبعضهم 
الآخر رتبها على ترتيب كتب الفققه . وتتميّز كتاباته بالأسلوب العالى 
الرفيع » وبميل في أكثر الأحيان إلى العبارات المسجوعة . 


ويعتبر أكبر مؤلفاته بالتركية بعد تفسسس المشهور بالعربية : فتأواه . 
وقانون نامه » وعروضه ( المعروضات ) . والأخير بالتركية أيضا في مسائل 
دينية وفقهية مختلفة أهداه للسلطان سليم . 


٠‏ وقد جمع آنسز الترى أسماء مؤلفات أبي السعود في مكنبات استانبول في رسالة 
مطبوعة باللغة التركية . فبلغ عددها (١؟)‏ مولا ما بين كتاب ورسالة " . 


وذكرها بروكلمان في كتابه ملحق تاريخ الدب العربى والمطبوع باللغة الآلمانية 
فحصرها في (15) مصنفا . وفي الكتاب نفسه المترجم إلى العربية - ترجمة 
3 محمود حجازي و د. عمر عبد اجليل - بلغ عددها 6 مصنفا 7 : 


ورتبتها على حروف المعجم فبلغت (.1) مصنفا ٠‏ وهى كما ياتى : 


(0) انظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكمان - الأصل الألاني الملحق - ص : )10١(‏ . والطبعة 
المترجمة منه - القسم التاسع ‏ العصر العثمانى - ص : (759 - 516) . 


١4 للا‎ 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايأ الكتاب الكريم - تفسير أنى السعود"‎ - ١ 
. ؟ - بضاعة القاضى في الصكوك'"‎ 

؟ - تحفة الطلاب في المناظرة"" . 

؛ - تسجيل الأوقاف29 . 


)١(‏ طبع أول مرة سنة ١776(‏ ه) في مجلدين كبيرين بمصرء ثم طبع مرة ثانية سنة (954١اه)‏ م 
طبع ثالفة في (1.4 ه) في ثمانية مجلدات كبيرة بمصرء ثم في خمسة مجلدات . وأخيرا طبع 
في تسعة أجزاء في أربعة مجلدات مع القرآن الكريم » وصورة مخطوطته موجودة في مركزر 
البحث العلمي مجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم : (1.4 )١١١ ١‏ تفسير وعلوم القرآن . وهي 
مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم : (7.1) تفسيرء وصورة 
أخرى برقم : )1١(‏ مصورة عن النسخة الموجودة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم : 
(0100) . وتوجد صورة مخطوطته أيضا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض برقم : (158 ٠‏ 194) . وقد ذكر آتسز بأن عدد أرقام مخطوطاته في مكتبات تركيا 
بإستانبول بلغت حوالى (17؟) مخطوطة . انظر الكواكب السائرة : (0/7؟) . وكشفا 
الظنون : (16/1) ٠‏ ومعجم المؤلفين : (8/1.”) ٠‏ وتاريخ الأدب العربى ص : (711) رقم 
٠ )١(‏ وببليوغرافية أبى السعود لآتسز ص : (5 - )١8‏ . وفهرس التفسير والمصورات 
الميكر وفيلمية بمركز البحث العلمى ص : (4 )4١ ٠‏ رقم : )1٠. . ٠.١ » ١١(‏ » وفهرس ‏ 
مخطوطات مركز الملك فيصل : 10/5 )١59‏ رقم : (17173 2 .19) . 

(0) أوله : «المد لله الذي أنزل الكتاب المبين ...» الخ » انظر كشف الظنون : )547/١(‏ , 
وهدية العارفين ص : (017؟) » ومعجم المؤلفين : )9.5/1١(‏ . 

(؟) مخطوطة برلين رقم : (.كلم/؟) ٠‏ وهي منظومة في )0ه بيعا . انظر معجم المؤلفين : 
(0/:.) ء وتاريم الأدب العربى ص : (214) رقم : (8) . 

(غ) مخطوطة لاله لي رقم : (معم) . نقلا عن تاريخ الأدب العربي ص : (510) رقم (16) . 


للا 6 





ه - تعليقة على تفسير قوله تعالى : 9ذَلِكَ لِيَعْلَمَ ني لَمْ 4 في سورة يوسف”". 
5 - تعليقة على المحداية'" . 

. تعليقة مختصرة على كتاب البيع من كتاب الحداية للمرغينانى!"‎ - ٠ 

4 - تفسير سورة البقرة” . 

5 - تفسير سورة الكهف” . 

. تفسير سورة الملك'"‎ - ٠ 


. -تهافت الأمجاد ف أول كتاب الجهاد"‎ ١١ 


. كذاء وبكملة الآية : ( ... لَمْ أَخْنْه بالَْيب وَأَنَّ اللَّهَ ل يَهْدِي كَيْدَ الَائِيينَ 4 سورة يوسف‎ )١( 
. )27.5( : الآية : (07) . انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (2807) رقم‎ 

(0) انظر كشف الظنون : (3/9".؟) . 

(0) انظر كشف الظنون : (؟/51.؟) ٠‏ وفى العقد المنظوم ص : (440) بعنوان : «حاشية على 

العناية من أول كتاب البيع من المداية) : تسعها عدة من الكراردس والأوراق . اه 

(؛) مخطوطة مكتبة بريل رقم : (ه أول 37" , ثان 137) . نقلا عن تاريخ الأدب العربى ص ؛ 

(564؟) رقم : (16) . 

(4) مخطوطة أيا صوفيا رقم : (وهم) . نقلا عن تارجح الأدب العربى ص : (559) رقم : (75) . 

() مخطوطة قلج على رقم : (1.14) ٠‏ وبرلين رقم : (931) . نقلاً عن تاريخ الأدب العربى ص : 
(270) رقم : (1) . 

(0) وهى رسالة في شرح كتاب امجهاد من المداية . أوطا : (اللهم ياولى العصمة والتوفيق ...2 الم . 
وذكر فيها أنه ورد الأمر العاللي على مالي مالك التحقيق ليعطفوا عنان طرف الطرف نحو مضمار 
السير وميدان الجهاد .ال ... انظر كشف الظنون : (1.4./5؟) » وفى هدية العارفين 
ص : (006) بلفظ : «نهاية الأمجاد على كتاب الجهاد) . وفىي تاريخ الأدب العربى ص : 
(254) رقم : )١1١(‏ بلفظ : « رسالة على أول كتاب السير أي اتجهاد ) . 





. تهافت الأمجاد فى فروع الفقه احنفى"‎ - ١ 
. ثواقب الأنظار في أوائل المنار'"‎ - ٠١ 
. حسم الخلاف فى المسح على اخفاف'"‎ - 4 


هد -دعانامه9 . 


05 - ديباجة تفسير أن السعددث : 


)0( انظر معجم ا مؤلفين ف (ل/0.؟) . 


(؟) وهو شرح لمختصر المنار في أصول الفقه لأنى البركات النسفى (مت ١٠0ه)‏ . انظر هدية 
العارفين ص : (57؟) » وكشف الظنون : (1813/97) . 

(") أوله : «بمد من لابستفتح أغر الكتب والرسائل إلا بعذكان ...) الخ : وذكر فيه أنه كتبه 
لولده مصطفى . انظر هدية العارفين ص : (56؟) » وكشف الظنون : )556/1١(‏ . 

(؛) كيب بالتركية مخط نسخ جميل فى نحو (14) ورقة » وأوله : «حمد وسباس وستايش ني قياس 
أول سأمع الأصوات ومجيب الدعوات». وآخ, : «رب اغفر لي أنت خير الراحمين » وصلى 
الله تعألى على سيدنا د وآله وصحبه أجمعين»). وقد جمعه من الأحاديث الصحيحة والآثار 
المنقولة باسم الوزير عد باشا العتيق » ورتبه على مقدمة وسبعة أبواب . فالمقدمة : في تعريف 
الدعاء » وفضيلته » وشروطه , وأوقات الإجابة » وعلامات القبول . والباب الأول : في الاسم 
الأعظم . والأدعية . والأني : في الأدعية المخصوصة بالسفر واخوف والشدة والمرض 
ونحوه . والثالث : في أدعية الصباح والمساء والنوم واليقظة . والرابع : في الأكل والشرب واللباس 
ودخول البيت وانام وا خروج منهما . وا خامس : فى حفظ النفس والمال . والسادس : في الصوم 
والعيد وليلة القدر وبوم عرفة . والسابع : في الصلوات المنصوصة . والدعوات المخصوصة. 
انظر كشف الظنون : (766/1) » والفهرست الوصفي المفصل للمخطوطائت التركية 
والفارسية نيجامعة الإمام د بن سعود الإسلامية بالرياخض ص : )7”١(‏ رقم : (48) » ورقم 
الحفظ : (5045) . ومخطوطة مكتبة إزمير في تركيا برقم : (17810) . 

(5) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (951؟ )94١ ٠‏ رقم : (71/45 . 74(6) . 


١6 لا‎ 





- رسالة فى إجابات عن مسائل خلافية فقهية" . 
-رسالة ف الأدعية المأثو د(" ٠١‏ 
4 - رسالة فى أصل البدعة”" . 


' - رسالة فى الإيمان - الرسالة الإيمانية" . 


ا . )0( 
"١‏ - رسالة في بعض سور فتاوى” . 
5 - رسالة فى بيان سجود السهد ”ا ' 


1 - رسالة في بيان قطع علم" . 


4؟ - رسالة فى بيان لفظ جلى " . 
١‏ - رسالة ف تصحيح الألفاظ المتداولة بين الناي لا : 
5 - رسالة في تعلم أسلوب كتابة الفعوى ا" ٠‏ 


. )5( : مخطوطة جوتا » رقم : (1/78) . نقلا عن تاريخ الأدب العربى ص : (214) رقم‎ )١( 

(') في مجلد مخط نسخ ترك . انظر فهرس مكتنبة عاشر أفندي » ضمن مجموعة واقف ثانى شيخ 
الإسلام مصطفى عاشر أفندي ص : )1١١(‏ رقم : (/1غ) . ظ 

(؟) مخطوطة مكتبة لاله لي إسماعيل رقم : (91/7.3) من ورقة (8؟؟/ب - 785/]) . 

(4) أوطا (٠‏ الحد لله رمب العالمين والصلاة والسلام على رسوله د سيد المرسلين وآله وصحبه 
أجمعين : أما بعد ؛ بلكل كه بو كتابك اسمى رساله ايمانيدر بلكل كه ) وتقع في (45) ورقة 
انظر مخطوطة مكتبة حسن خيري رقم : (187) ٠‏ وببليوغرافية أنى السعود ص : (.1). 

(4) مخطوطة ولي الدين رقم : (/1641) ع والإسكتدرية فنون رقم : (178) انقلا عن تاريخ 
الأدب العربى ص : (716) رقم : (18) . 

(1) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندى ص : (2.4) رقم : (208) . 

(0) انظر تار الأدب العربي ص : (714) رقم : (19) . 

(4) مخطوطة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة » ضمن مجموعة برقم : (97410) . 

(9) مخطوطة مكتبة ترنوفالي بإستانبول , رقم : (7/1810) . 

. )1.17( : انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (918) رقم‎ )1١( 


لا م١‏ 


4 - رسالة فى التغنى - مقالة ضد الغناء . 
- رسالة في تفسير آية : لإمَا كآنَّعَلَى النَّيَ مِنْ حَرَج فِيْمَا فَرَضَ الله له6 . 
8 - رسالة فى حق الإضافة'" . 


4 - رسالة فى حق الروافض"”" . 


- رسالة في الربا والاستخفاف بالدين واجهر بالذكر والتغني واللحن”" . 


١ 


رسالة في السؤال وا جواب في حق الفاسق" . 
# - رسالة فى شرح كتاب الجهاد - تهافت الأمجاد فى أول كتاب الجهاد . 


؟” - رسالة في القضاء والقدر" . 


الآية : (78) . انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (..7) رقم : (23106) . 

(؟) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (978) رقم : (71751) . 

(0) مخطوطة مكتبة لاله لي إسماعيل بتركيا » رقم : (98/1.5) . 

(؛) طبعت بالمطبعة العمومية بتونس عام : ١١/(‏ ه) . 

() مخطوطة مكتبة لاله لي » رقم : (.01/7117) . 

(3) طبعت ف المطبعة العامرة بإستانبول عام : (14؟1 ه) ٠‏ وأصلها في مكتبة الحاج محمود أفندي 
رقم : ( 041.؟) . 


١6 للا‎ 





*” - رسالة في المسائل الشرعية" . 

ل رسالة في المسائل المتعلقة بالصوفية 00 
ه” - رسالة ف مسائل الوقف""ا 

7 - رسالة في المسح على 0 ' 

0” - سؤال ... [ حول نزاع فقهى ] '" 


+” - السؤال واجواب فى الفقه" . 


. )”0//5( : انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (7.5) رقم‎ )١( 


(؟) مخطوطة مكتبة حافظ أفندي . رقم : (1/401) . 

(؟) مخطوطة يحبى أفندي رقم : (459) ٠‏ وهى رسألة في وقف النقود وجوان. ٠‏ وكان المولى 
جوى زاده جمع كتابا في عدم جوان ٠‏ وسعى في إبطاله حال كونه قاضيا بعسكر الروم : 0 
رده أبو السعود . وأفتى جوان, . انظر كشف الظنون : (858/1) » وتاريخ الأدب العرببي 
ص : (514) رقم : (15) . 

(؛) مخطوطة أيا صوفيا رقم : (1647) » ونور عثمانية رقم : (1914) . انظر تاريخ الأدمب 
العربي ص : (714) رقم : (0) » والأعلام للزركلي : (لا/وه) . 

(4) مخطوطة جوتا . رقم : (78) . نقلاً عن تاريخ الأدب العربي ص : (210) رقم : (11) . 

(1) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي » ص : (101؟) رقم : (.931) . 





: 0 5 - 0( 
46 د غمزات المليح في اول مباحث قصر العام من التلويم ٠:‏ 
١غ‏ - فتاوى أنى السعودث"ا . 
؟؛ - فتوى فى دوران الصوفيه" . 


: : مل (م6) 
2 ل فتوى في صحه وفف الدراهم والدنانير : 


. انظر هدية العارفين : (؟/04؟)‎ )١( 

(0) أوطا : امد لله تعالى منه المبدأ » واليه المنتهى...» الخ . انظر كشف الظنون : (458/1) . 
وفى هدية العأرفين ص : (204) بلفظ : «غمرات» بالراء المهملة وهو تصحيف . وبلفظ : 
دقصد» بالدال المهملة بدلا من الراء : غمرات المليح في أول مباحث قصد العام من التلويح . 

() فتاوى أبى السعود تار يكتبونها بالعربية وتارة بالتركية » وقد جمعها المولى د بن أحمد الشهير 
ببوزن زاده (ت 147ه) ١‏ ودونها على أبواب وفصول . وجمعها المولى الإسكليى المعسروف 
بول يكان (ت 118ه) , مع إحاق فتأوى المولى على ا#الى وابن كمال وسعدي وابن جوى , 
ورتبها على ترتيب كتب الفقه أيضأ . وجمع بعضهم فتأوى أي السعود من المجاميع في سنة 
(2وه) بام السلطان مراد . انظر كشف الظنون : (15/9؟1 ء .؟؟1) » وفى فهرس مكتبة 
أسعد أفندي ص : (17؟) رقم : (/7991) , ذكر بأنها توجد فى مجلد مخط تعليق تر بلفظ 
«مجموعة الفتأوى) ٠‏ وذكرت فتأوى أَني السعود أيضا في الفهرس المذكور ضمن مجموعة 
رسائل مختلفة في ص : (18©) رقم : (1.05) » وتوجد مخطوطتها أيضاً مجامعة الإمام د بن 
سعود الإسلامية بالرياض » بعنوان : «مجموع فتاوى أبى السعود» . يُظن أنه كتب خط 
المؤلف بقلم تعليق بالتركيةء به (45) ورقة ء أوله : (يعني موسى كند وبيله كيدن ... 
ايتدركه) . وآخى : «اوكون شهر رمضان ايديكته حكم اولندغى قيد اولندى)» . 
انظر الفهرست الوصغى المفصل للمخطوطات التركية والفارسية ص : (87) رقم : (180)؛ 
ورقم احفظ : (..4) ضمن مجموع . وفي تاريخ الأدب العربى ص : (716) رقم : (5) ذكر أن 
علي أفندي جمع فتاوى أنى السعود كما في مخطوطة يني رقم : (5/115) . 

(؛) مخطوطة مكتبة رشاد أفندي » رقم : (1./155) من ورقة : (١ه/أ‏ - 7ه/ب) . 

(4) مخطوطة ولى الدين» رقم: (1048) . نقلا عن تاريخ الأدب العربي ص : (2560) رقم: (15) . 











4؛ - فتوى فى قتل الشيعة" . 
ف أن ا 0 
| 2 - الفرق بين المقام والمقام : 
:د اع كد دي. 1 ع( 
0غ - قانون المعاملات!" . 
4 - قانون نامه" . 


8 قصائد أنى السعودا"ا ٠‏ 


)١(‏ مخطوطة مكتبة رشاد أفندي . رقم : (11/1.51) من ورقة : (01//] - 5ه/ب) . وفىي تاريخ 
الأدب العربي ص : (516) رقم : (١؟)‏ بعنوان محدّف : «فتوى في تحليل قحل اليزيدية ) . 
وقد ترجمت بأمر السلطان من اللغة التركية » ومخطوطتها في الموصل رقم : (1/754) : 
واليزيدية هم عبدة الشيطان . وليست من الشيعة » بل هى فرقة انشقت عن الإباضية » وهم 
أتباع يزيد بن أنيسة الذي أنكر كون سورة يوسف من القرآن الكريم ‏ فلعل العنوان محرّف . 

(؟) مخطوطة مكتبة شهيد على باشا . رقم : (1805) من ورقة (507/أُ - مالرب) فى (.1) 
سطرا . نقلاً عن كتاب : ببليوغرافية أني السعود لآقسر ص : (.1) . 

(؟) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (541) رقم : (9410) . 

(غ) انظر هدية العارفين : (؟/04؟) . 

(5) قانون نامه . أي : كتاب القانون » أو مجموعة القوانين . انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي 
ضمن مجموعة رسائل مختلفة ص : (08؟ ٠‏ 99؟) رقم : (7318 + 71771) . 

(1) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (794) رقم : (51741) . وهى مجموعة من القصائد 
العربية » ومنها القصيدة اطائية التى تقع في (/501) بيتا , أو : 

مَقَالَةٌ احقْ عو قَائنهَا مَرْكُوزَةٌ في الننى دَلائنُهَا 


ومنها الة لقصيدة النونية في تعلق النفس بالعالم اجدماني » وتقع في (8) بيتا » أوطا : 
طال التْوّى بِدَارَةٍ المخران مَْوَى الكرُوب قَرَارَةِ الأفجَان 
ومنهاأ 6 قصيدة فى رثاء السطان سليمان تقع في )035197 بيتا ؛ أوطا : 
أَصَوْتُ صَاعِقَة أن تَنْحَةُ الصّوْر فالأرضُ قن مُلِمَّثْ من تقر تآقور 


للا /ه١‏ 


0 - قصة هاروت وماروت”" ' 


١ه‏ - القصيدة الميمية!") . 


حي كك مجموم فتاوى أبي السعود - فتاوى أبي السعود . 
؟ه -المذاهب المنحرفة!" . 


*ه - مسقطات العواء" . 


(1) مخطوطة قلج على رقم : )٠68(‏ . نقلاً عن تارم الأدب العربى ص : (576) رقم : (17). 

(0؟) مخطوطة مكتبة أسعد أفندي رقم : (11/7171) » وهي قصيدة في الغزل عارض فيها ميمية 
أي العلاء المعرّي ٠‏ وتقع في (.1) ب ٠‏ مطلعها : 

بد ملّيتى مَطُلَبٌ وَعَرَامْ 2 وَغَيْرَ هَوَاهَا لَؤْعة وَعَرَام 

وقد شرحها عبد الرحمن بن صاجلي أمير (ت 187ه) ؛ والشيخ غسرس الدين الحلى 
(ت الاذه) ؛ وشرحها أيضأ رضي الدين د بن إبراهيم احلبى (ت 505ه) ؛ وبماه : «المنثور 
العودي على المنظوم السعودي) . وقد عرضها جماعة من الادباء منهم : عبد الرحيم 
العباسي » والشيخ عز الدين عبد العزيز الزمزبي المكي . والشيخ شمس الدين د المصري 
القاضى . انظر هدية العأرفين ص : (54؟) . وكشف الظنون : (17407/5 . 01515 ء 
وتاريخ الأدب العربي ص : (754) رقم : )1١(‏ . 

(؟) مخطوطة مكتبة لاله لي إسماعيل » رقم (0.1) من ورقة (597/ب - ع#م//) في (28) 
سطرا . وهى باللغة التركية » وتشتمل على المجسبرية والقدررية والرافضة وا نخوارج 
والمعطلة والمشبهة . نقلا عن ببليوغرافية أبى السعود ص : (11) . 

(؛) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : )١05(‏ رقم : (5091) . 

(ه) انظر كشف الظنون: (198./5) » وفى هدية العارفين ص: (54) بلفظ : «معاقد الطراز» . 


١6/8 لذلا‎ 


اح 








م6 - معراج الإيالة ومنهاج العدالة " , 

5م _- معروضات"" 3 

/اه - مقالة ضد الغناء - رسالة فى العغي "ا ٠‏ 
لمن منتخبات من فتاوى أى السعودثا . 


8 - منشات" , 


- موقف العقول في النقول" . 


لس 


)١(‏ وهو ترجمة بالتركية لكناب السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى . انظر مخطوطة مكتبة أسعد أفندي . رقم : )11.١(‏ . والإيالة 
بمعنى السياسة أو الولاية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى المقدمة : «(أمأ بعد فهذه رسألة 
مختصرة فيها جوامع من السياسة الإطية والإيالة النبوية » لا يستغنى عنها الراعي والرعية») . 

(0) معروضائمت : كتبت بالتركية » وهى في مسائل فلسفية ودينية وفقهية مختلفة . أهداه أبو 
السعود للسلطان سليم خان . وكتب عنه باول هورستر بوصفه تطبيقا للفقه الإسلامي في القرن 
السادس عشر الميلادي فى ضوء ما عرضه شيخ الإسلام أبو السعود . انظر فهرس مكتبة أسعد 
أفندي ضمن مجموعة رسائل مختلفة ص : (2508) رقم : (717©) وفهرس مكتبة عاشر أفندي 
ص : (161) رقم : )1١15(‏ ء وتاريخ الأدب العربى ص : (714) رقم : (5) . 

(0) مخطوطة مكتبة لاله لي ؛ رقم : (451) » ورقة رقم : (45/سب) في (10) سطرا. 
نقلا عن كتاب ببليوغرافية أنى السعود ص : (.5) . 

(؛) كتب بقلم معاد بالتركية في القرنالحادي عشر الحمجري تقديرا . أوله : 
«برمسلمان ... طو رركن بتول ايله شرعا اك نسبة لازم اولورمى؟ ...) . واخى : دوهذا أيضا 
باطل ؛ وهذيانات العوام لانهايةلما) . انظر الفهرست الوصفي المفصل للمخطوطات التركية 
مجامعة الإمام بالرياض ص (..1) رقم : (؟؟؟) ء ورقم | حفظ : (.17) ضمن مجموع . 

() مخطوطة مكتبة أسعد أفندي , رقم : (2841) ٠‏ في مجلد باللغة التركية . 

(1) أوطا : «الحد لله مستحق الد وملهم الصواب) الخ . انظر : هدية العارفين ص : (904) , 
وكشف الظنون : (141./8) ء وفهرس مكتبة أسعد أفندى ضمن مجموعة رسائل مختلفة ص 
(41؟) رقم : (.مه؟) » بلفظ : «رسألة في وقف المنقول) . وفى تاريخ الأدب العربى ص : 
(27) رقم : (4) بلفظ : « رسالة في(جواز) وقف النقود (المنقول) ) . 


١69 للا‎ 


المبحث الغاشر 


جسسانه و سيره 

لم تكن وظيفة شيخ الإسلام التي شغلها أبو السعود مقصورة من الناحية 
الرسمية على سلطته فى إصدار الفتأوى التى يطلبها الأفراد فحسب . بل 
كانت تتعلق أيضاً بمسائل السياسة والنظام العام » فقد استصدر السلطان 
سليم الشأني من أببي السعود فتوى تبيح له المبادرة بإعلان امحرب ضد 
البندقية عام ١67.(‏ م" ' 





وفى زمن السلطان سليمان الأول كان أبو السعود يستشار فى المسائل السياسية 
ذات الأهمية » وكان يتعاون مع المفتين في التشريعات السلطانية المختلفة : 
حيث أجاز أبو السعود شرعية جميع القوانين الصادرة في عهد السلطان 
سليمان الأول وأقرها '" . 


(1) انظر تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان ص : (475) » والموسوعة الإسلامية الميسرة : 
((/ "عه - غ2ه) . 
؟) انظر الموسوعة الإسلامية الميسرة : )044/١(‏ . 

إن عمل أَبي السعود في وضع قوانين للشريعة وإجازتها عمل غير محمود في ميزان الإسلام ؛ 
ذلك لأن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية مسألة خطيرة جدا . فإن إلزام القاضي بقول مقئن أو 
مذهب معيّن ممتنع شرعا وواقعاً » وهو محرزم شرا لايجوز الإلزام به ولا الالتزام به . 
وقد | تجهت الحكومة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر الحجري قبل انفراضها بإخراج قانون 
للمعاملات يتلاءم مع روح العصر مقيّدا بالمذهب الحنفي » فصدرت بذلك ١‏ مجلة الأحكام 
العدلية » متضمنة نمجملة من أحكام البيوع والدعاوى والقضاء . وقد صار التقنين دركة أولى 
حلول القانون الفرسي في البلاد الإسلامية » وواقع الأمتين المصرية والتركية اللتين دونتا 
الأحكام الشرعية انتهى أمرهما إلى التبديل الكلي ٠‏ وهذه المفاسد يخثى أن تؤدّي إلى القضاء 
على أصل الدين . انظر التقنين والإلزام للدكتور بكر أبو زيد ص : (010 3.2.2 . وه)ء 
والقضاء في الإسلام لمحمد مدكور ص : )١(‏ » وتاريخ القانون لزهدي يكن ص : (81؟) . 


للا ا 








ولم يكتف أبو السعود بما قدمه من إنتاج فكري للإسلام والمسلمين مدة 
خدمته فى الدولة العثمأنية نحو ستين سنة ٠‏ بل جاهد فى سبيل الله بلسأنه 


وسنانه » وشارك ببيانه وجنانه ف بعض الغزوات : 


فعندما عيّن السلطان سليمان القانوني أبا السعود قاضيا على رأس العساكر في 
الروم إيلي ( قاضي عسكر ) في شهر ربيم الأول عام (144 ه) شارك امجيش فى 
القتال » وخاض معهم غمار المعارك » وصار بالقرمب من الحاكم وذراعه 
الأيمن في فتوحاته ٠‏ مثل فتح ديار قرا بوغدان ٠‏ وفي غزوة استرغون ٠‏ وفى 
فتح ديار بودين : وبعد فتح الأخيرة ٠‏ صلى أبو السعود إماما بالنأس صلاة 
ا مجمعة الأولى في تلك المدينة" . 


ولأهمية موقعها حيث إنها قاعدة بحرية مهمة . وكان امحجاج الذين يذهبون 
إلى ا محج عن طريق مصر كانوا عرضة للسلب والنهب من قبل قراصنة جزيرة 


. )4.( : انظر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي وأسلوبه في التفسير ص‎ )١( 
: انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (117) » والموسوعة الإسلامية الميسرعَ‎ )0( 
. نه - 5غه)‎ /1( 


لأ 13 


المبحث الحاد.ي عشر 
مكانته وأقوال العدماء فيه 


شاه سواكاة ما احسنالحلون ‏ وثر تضاف يك 


غير أن فيه نوع اكتراث بمداراة الناس . والميل الزائد لأرباب الرئاسة 
ومدا هنتهه'" 

نتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه ”' » ويُعرف بكنية أبى حنيفة 
الثاني" . وكان يُقال له : خطيب المفسرين ”' . وهو من أعظم موالي الروم 
وأفضلهم لم يكن له نظير في زيانه في العله والرئاسة والديانة " . 


(0) انظر الكواكب السائرة : (/70) . 

(0) انظر شذرات الذهب : (299/8) , الأعلام : (لالروه) . 

(©) انظر الفوائد البهية ص : (81) . 

(4) انظر الموسوعة الإسلامية التركية : (9560/1) . 

(0) انظر الفوائد البهية ص : (89) » والتفسير والمفسرون : )7401/١(‏ . 
(1) انظر الكواكب السائرة : (7/ه") . 








على ألف رقعة باللغات العربية والفارسية والتركية » تبعا لما يكتبه السائل « . 


يقول الدكتور عد حسين الذهى «٠:‏ مكث ف الإفتاء نحوا من ثلاثين سنة 
أظهر فيها الدقة العلمية التامة والبراعة فى الفتوى والكَّمََ فيها »' . 

ولم يْرَ أحد غير فى تاريخ الدولة العثمانية استمر فى وظيفة مشيخة الإسلام 
بمثل هذه المدة ٠‏ ومثل هذه الكيفية التى لم يستغل فيها وظيفته لمصأحه 


رجيحا . فعجبت لتلك العربية ممن لم يسلك ديار العرب . ولا محألة 
إنها منح الرب 0 
وكان مهيبا حظيا عند السلطاةة» ٠‏ ولا جمع السلطان سليمان 


فضله » واستحق التقديم وكان أهله" . 


(0) انظر الأعلام : (لا/وه) . 

(0) التفسير والمفسرون : )746/1١(‏ . 

(*) هو عد بن أحمد بن 2د بن قاضي خان محمود النهروالي » قطب الدين ا حنفي . مؤرّخ من 
أهل مكة : تعلّم بمصر ء ويُضب مفتياً بمكة . له الإعلام بأعلام بلد الله امحسرام » والبرق 
اليمانى في الفتح العثمأني : الفوائد السنية فى الرحلة المدنية . مات سنة 4 ه.انظر : 
البدر الطالع (9/لاه) , والأعلام : (1/1) . 

(4) انظر تاركخ النور السافر ص : (.4؟) ٠‏ الفوائد البهية ص : (85) . 

(4) انظر الأعلام : (لا/روه) . 

(1) انظر تاريخ النور السافر ص : (575؟) . 


وكان السلطان يعتمد عليه في المسائل المهمة في شتى أمور الدولة القضائية 
وا محقوقية وغيرها . 

وعندما أقام السلطان سليمان احتفالا كيرا بمناسبة وضع حجر الأساس 
لسجد السليمانية » وكان أبو السعود حاضرا » فقد كلفه السلطان بوضع 
حجر الأساس بدلا عنه . وذلك يدل دلالة واضحة على فضله ومكانته" . 

كما نال أيضا إعجاسب واحترام السلطان سليم الثاني فقدأرسل 
السلطان كتابا إلى أبي السعود وهو في طريقه إلى إحدى غزواته » وكان 
أبو العود وقتها مريضا ء وكان ما جاء في كتابه قوله : 

« ياحضة الشيخ . يا مولانا ‏ يا أبا السعود أففدي . أنت أي في 
جميع الأحوال ٠‏ أنت أخي في السراء والضراء ٠‏ أنت أخي في طريق الحق ؛ 
أنت أخى في الدنيا والآخرع » . ثم ختم كلامه بالدعاء له" . 

فهذا الموقف وتلك العبارات ترينا قوة العلاقة التى تربط بين السلطان سليم 
الثاني وبين أي السعود . 


وسأل السلطان سليمان القانون ابن كمال باشا وقال له : 


ل كا مه لإ ف © تم واه 0 


. )97( : انظر المعجم الإسلامي ص‎ )١( 

69 المرجع نفسه . 

(7) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » سعد الدين ؛ من أَممة العربية والبيان والمنطق ؛ 
ولد بتفتاز من بلاد خراسان . مات سنة 79 ه . انظر الأعلام : (715/97) . 


١15 لط‎ 





السيد الشريف اجرجانى" . ما كنت تكو ن لما ؟ 
فقال : لو كانا فى زمانى لا لى الغاشية'" . 
فاستكثر السلطان منه ذلك وأنكىم فى باطنه » ولم يجبه جواب بعدها . 


ثم سأل المفتي أبا السعود بعد ذلك بمدة السؤال نفسه ٠‏ فقال أبو السعود 
فى اجواب : كنت اكون تلميذا قابلا . 


فاستحسن السلطان منه هذا ا جواب » وقال له : أنت صاحب الرأى 
والصواب ٠‏ وخلع عليه سمُورا كبيرا '" يساوي ألف دينار ذهبا " . 


ونقل الدكتور با غجوان الموازنة التي أجراها بعض الكتاب بين أنى السعود 
ويبن شيخه ابن كمال باشا » فهم يرون أنهما عالمان متبحّران في الاطلاع على 
الفقه . والكلام » والأصول على السواء . 

وبرون ترجيح كفة ابن كمال باشا في علوم التصوف واحكمة. 
والتاريخ , والأشعار التركية على أبى السعود . 

كما يرون تفوّق أي السعود في الأدب . وعظمة الأسلوب . وتناسب 
البيان » والأشعار العربية " . 


)0 تقدمت ترجمته في ص "00 . 

6 الغاشية هي غطاء السرج . انظر لسان العرب : (77971/5) مادة : (غشا) . 

() الشتور ٠‏ فؤرَاء غالية الأان ذسبة إلى دابة معروفة قسقي بالستور . حيث تسوّى من 
جلودها تلك الألبسة . انظر لسان العرب : (51/4.؟) مادة : (سمر) . 

(4) انظر تراجم الأعيان : (١/.4؟)‏ . 

(5) انظر طبقات المفسرين لعمر نصوحى بيلمن - بالتركية - : (188/9) . نقلا عن ابن كمال 
باشا واراوه الاعتقادية : (١/لاه‏ - 088) . 


ا 3 





المبحث الثاني عشر 
9 نمسا دهن 


توفى أبو السعود وهو مُفت بدار | لسلطنة العظمىالقسطنطينية الكبرى في 
يدم السبت بخامس من جمادى الأول سنئة !م85 ها2 وتقأل : يوم الأحد 


1 جمأدى الأول الموافق ١‏ أغسطس ‏ عام 006 م. ف رمن دولة 
السلطان سليم ابن السلطان سليمان القانونى . ودُّفن في مقبرة أل أيوسب 


الأنصاري رضي الله عنه بإستانبول" . 


٠‏ وقد ذكر بعضهم تارم وفاة أى السعود بالكلمات وا محروف الأتحدية بهذه 
العبار : ( مات فرد الزمان مولانا )'" . 


وقد حضر جنازته العلماء والوزراء وسائر أرباب الديوان وخلق لايحصون 


: والكواكب السائرة : (1/7”) ؛ وشذرائت الذهب‎ ٠ )445( : انظر العقد المنظوم ص‎ )١( 
)85( : والبدر الطالع : (51/1؟) » والفوائد البهية ص‎ » )4../4( 

(؟) وهذه الطريقة تعتمد على ا حروف الأبجدية » فكل حرف منها له رقم خاص ,٠‏ وهي كما يأتي : 
دا . يتم , بجعم . ددئ4 . هده . وجاء2 زعلا . حءعم . طدؤ 2 
ي-.١‏ » ك-.؟ 2 لحم.م م-.4 ء ن-.ه ع سر -.1 . اعد./ قلهثج.م .؛ صءع .1 : 
قع.ا رع..؟ ‏ ش7..2 تصغ ) ثص..ه ) خع.ءا ١‏ ذد..لا » ض١..8‏ )2 ظد..1 2 
٠...‏ 
وعبارة : ( مات فردالزمان مولاننا ) تتكون من الحروف والأرقام الآتيبية: 
م(.4) + | )١(‏ + ت(..؛) + ف(.2) + ر(..؟) + د(غ) + | )١(‏ + ل(.؟) + ز(/) + 
م(.؛) + | )١(‏ + ن(.0) + .4 + و(5) + ل(.؟) + | () + ننز(.ه) + |ا(() . 
فيصير المجموع - ( 181 ) وهي تمثّل سنة وفاته . هذه الطريقة أفدتها من فضيلة الدكتور د 
الصادق ايدين بالطائف . 








كثرة » وشهدوا له با خير» وصلى عليه المولى سنان'" في جامع السلطان عد 
خا ظ 
ل . 


وقد أنشد قبيل موته بساعة هذين البيتين : 


ألم ئَرَ أنّ اضر يَوْم وَليْلة بكرن بن سنت جدنع إلى سنت 
فقل يِجدِيدِ التَؤبِ لابْدَ مِنْ بَى وَقَلْ لاجتماع الثبل لابْدَ مِنْ شْتٍ" 


وأتى نعيه إلى ا حرم المى ٠‏ فتودي بالصلاة عليه من أعلى زمزم » وصلى 
عليه صلاة الغائى''' 


وقد رثاه بعضهم بقصائد جميلة وأبياست رصينة . فمنها ما قاله 
الانقشاري فى تارم وفاته : 


امتى مجوّار رَيّْهِ ذِي ا مجلم20 مُفتِي الإنلام بَلْ سَمِنِ الاسم 


وَالِلمُ كى مُذْ قيْلَ في تاريخهد2 قد مَاتَ أَبُو السَعؤد مَولى الهلم" 


)١(‏ هو يوسف بن عبد الله ب بن إلياس الأماسي المعروف بالمولى سنأن . قلد قضاء حلب ثم دمشق 
ثم القسطنطينية وأخيرا قضاء العسكر بالأناضول . له حاشية على تفسير البيضاوي . مات سنة 
7 ه . انظر العقد المنظوم ص : (85غ- ١5غ)‏ ء والأعلام : (251/8) . 

(0) انظر العقد المنظوم ص : (547) . 

(©) تراجم الأعيان : )254/١(‏ . 

(4) انظر تاريخ النور السافر ص : (١4؟)‏ . 

(5) تاريخ النور السافر ص : (979) . 


١1 ذا‎ 





: . . دش 0 
ومنها قصيدة مصطتى بن حسن الجنابى" 


َا جَامِعَ الأفوال وَالأنيَاب 
أن الذينَ ُو يحض ونه 
ا طالحًا ربوا المجيَاة وَطالا 
مَنْ َنم لقصو بعقْقَةٍ 
كُمْ وَائْق بالدّفر يَأملُ رَاحَة 
1 عَامِر قَضْرا ليخلد عَيْشْهُ 

ْنَّ الذي د ينبي الههى بكلايه 
شنسش لباه وَصَدْرُهَا وَرَئيْسُهَا 
أغني بِذَاكَ أبَا الشُمُوْدِ الفَاضِادً 
أنتى رَهيْنا في الْقبُور إلى اليا 


ل 


قَدْ خَاضَ فى ب البَقَاءِ وَمَتَ 


مث 


ملكا للق بالإزقاب 
كل يَصِيرُ إلى فنا وَذْهَابِ 
وَتَنّع و بالملك وَالأْاب 
وَرَصَاهم ينها بِسَهْم مُصَابِ 
مَارَتْ لَدَيهُمْ َاةهٌ الوكاب 
اذك هَوَائَكَ في التَرَى وَبُرَابِ 
وال وت مُسْتَيِرٌ 
في اشن والإعراب 


مُفتى الآأنام وَوَاحِدٌ الأقطاب 


لَهُ بالبتاب 


وَقَد انتى : 


ورئيس أخل العلم وَالْأَلبَاب 
م وْمَالَه مِنْ ع ؤوةَةٍ وَايَابِ 


رَانَ الحَوَى فى مُهْجَة الأحْبَاب 


مدرسة بروسه ء ثم عَيّن قاضيا فى حلب , يقال له السعودي ؛ نسبة إلى أستاذه أبى السعود 
العمادي . له شعر باللغتين العربية والتركية . مات سنة 115 ه . انظر الأعلام : (521/107) . 








َم ]2 


بذ الجَميِمَ وَرَاءَهُ فته شَنْسٌ تَوَارَتْ في الضْحَى بِسَحَاب 
بت الصَُّخْوْرُ بمَوْته فَلأجِلِهِ ‏ جرت العْيُوْنُ مِنَ القلآ وَشْعاب 
وَلْفَقَدِهِ شَهُبُ السَّمَاءٍ تَلَهّبَتْ ارا وَدَفْمٌ الشحب في تشكاب 
وَاليَْدُ مُضْطْرِبُ الحَمَا مُتَلَهُف 2 وَالبَرقُ مِنْ ذَا في لظى وَطَاب 
وَالليْلُ قد لبس التَوَاد وَبْخِفهُ فَفَدَ الججْوعَ مُسهر الأَهْدَاب 
دَامَاجد جد قذرا جَلالَهُ قذن لآ يُستَطاعٌ انها بكتَاب 
قن و للف الك لزي خَسَفَ البُدّوْر وَرَالَ كُلّ شهٌاب 
كْمْ قَد أَرَانََ مِنْ سَآءِ كلآيه نِم المدى في أو أفق صَوَابِ 
يا مَنْ بفقد حَيَاتهِ وَوجُودِهِ 2 أَمْسَتْ قصُورٌ الفَضْل شن يَبَابِ 
يرج لَهُ عِنْدَ الإله يؤل مَا ‏ حَدَمْ الوَرَى زُلْضَ و + 


0) 


-) سا ادن مانن 68 ا باج ساس ام مه جم هه اام لكايه اسيل 
يا رب روح روؤحه سَعَادَةٍ وَكرَاقَة في جنة وثواب 


)0 انظر العقد المنظوم ص : (هع خ) . 
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المبحث الأول 
الأسماء والصفات وال خبار عن الله 


يتنأول هذا المسبحث بيأن عقيدة أى السعود فى الأسماء والصفات 
والإخبار عن الله تعالى » والكشف عن مدى تأثنم بغينه » وهل هو 
على مذهب الشّلف الضّاتح فى الأسماء والصفات ؟ أو يميل إلى رأي أعة 


الكلام كالأشعرية والمائريديّة ؟ 


وهل سار على طريقة المؤوّلة في صفات الله تعالى ؟ أو نهج منهج المثبتين 
فى الصفات ؟ 

هذا ماسأبئنه - إن شاء الله تعالى - فى هذا المبحث من خلال 
ما يأنى : 

أولاً : 

ما أثبته فى باب الأسماء والصفات والإخبار عن الله تعالى . 

ثانيا : 

ما أؤله فى باب الأسماء والصفات والإخبار عن الله تعالى . 


للا ا 








أو : ما أثبته في باب الأسماء والصفات 
والإخبارعز الله تعالى 


أسماء اس تعالى 

الخرض : 
بعض مأ نقله من أقوال تدلٌّ على تأويلات في بعضها , كما سيأ بيانه 

وقد بين معنى أمماء الله ا محسنى ٠‏ وأنواع الإلحاد فيها . فقال فى 
تفسير قوله تعالى : ( وَلِلّهِ الأسْمَاءً الشتى فَاذْعُوْهُ بها وَذَرُوا الَذِينَ 
يُلحِدُوْنَ في أَسْمائه سَيْجْرَوْنَ مَا كآنوا يَعْمَلونَ © " . 

د والحسنى [تأنيث]" الأحسن . أي : الأسماء التى هى أحسن 
الأسماء وأجلها ؛ لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها ... فالمراد بالأسماء : 


أسماوؤه تعالى حقيقة 7 . 


وقال أيضاً : « وكونها حُسْنى لدلالتها على صفات الكمال من 


)0( سو ره الأعراف ظ الآية : ).04 . 
(0) فى النض : ١‏ تأثيث » », والصّواب ما أثبته . 


(©) إرشاد العقل السليم : (955/7) . 
للا 0/٠‏ 





اجلالة وائجال والإكرام )”" . 
وأما عن الإمحاد فى أسمائه تعالى » فقد بيّن ذلك قائلا : 


( الإحاد ٠‏ واللحد : الميل والاخراف ٠‏ يقال : حد « ألحد ؛ إذا 
شأنها عن الحقٌ إلى الباطل إما بأن يُسمّوه تعالى بما لا توقيف فيه . 


أو بما يوهم معنى فاسداء كما في قول أهل البدو: يا أبا المكارم . 
يا أبيض الوجه . [ يا سخ ]'" . ونحو ذلك . فالمراد بالترك 
المأمور به : الاجتناسب عن ذلك ٠»‏ وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى . 
وسمّوه به » على زعمهم . لاأسماؤه تعاألى حقيقة . وعلى ذلك ل 
ترك الإضار بأَنْ يُقال : يلحدون فيها . 

واما بأَنْ يعدلوا عن تسميته تعالى ببعض أممائه الكريمة» كما قالوا : 
وما الرحمان . ما نعرف سوى رحمن اليمامة » فا مراد بالترك الاجتناب 
أيضا » وبالأمماء أسماؤه تعالى حقيقة ٠‏ فالمعنى : سمّوه تعالى تجميع 
أسمائه ا حسنى . واجتنبوا إخراج بعضها من البين . 

واما بن يطلقوها على غينم. تعالى » كما سمّوا أصنامهم آلمة . 


وامأ بِأنْ يشتقوا من بعضها أسماء أصنامهم ٠‏ كما اشتقوا اللأت من 
الله تعالى » والعْرّى من العزيز . 


. إرشاد العقل السليم : (ه/..؟)‎ )١( 
. فى النض : « يا بجى ) » والصواب ما أثبته‎ )0( 
1/5 لا‎ 





فالمراد بالأسماء : أسماؤه تعالى حقيقة . كمافى الوجه الفأنى . 
والإظهار في موقع الإضار مع التجريد عن الوصف في الكل للإيذان بأَنَّ 
إلحادهم في نفس الأسماء . من غير اعتبار الوصف . وليس المراد 
اليك حينئذ الاجتناسب عن ذلك ٠‏ إذ لا يتوهم صدور مثل هذا 
الإحاد عن المؤمنين » ليؤمروا بتركه » بل هو الإعراض عنهم . وعدم 
لمبالاة بما فعلوا ترقبا لنزول العقوبة بهم عن قريب »" . 


فِمِنْ تلك الأمماء : ( الأول) وأبدأ به مراعاة شن الاستهلال . 
والباق مرتبا على حروف الهجاء : 
الاوك 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : هو الول وَالآِرٌ 
وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنْ © ”" ؛ 
« هو النّابق على سائر الموجودانت .لما أنه مبدؤها 


ومبدعها )'" . 


الاخِرُ 

قال أبو السعود فى تفسير الآية السابقة أيضا : 

الآخر : الباق بعد فنائها حقيقة . أو نظر إلى ذاتها مع قطع 
النظر عن مبقيها . فإِنَّ جميع الموجودات الممكنة إذا قطع النظر 
)١(‏ إرشاد العقل السليم : (51/7؟) . 
(؟) سورة اتمحديد » الآية : (7) . 
(©) إرشاد العقل السليم : (7/8.؟) . 

لطا ول 





عن علتها فهى فانية )'" . 


الااحد 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 قل هُوَ الله 


أَحَنُ 924 . 

)) همزة أحد مبدلة من الواو ٠‏ وأصله وحد لا كهمزة 
ما يلازم النفي وراد به العموم ... 

وقال مَك" : أصل أحد واحد . فأبدلت الواو همزة . فاجتمع 
ألفان ؛ لأنّ اطمزج نشبه الألف . فحُذفت إحداهما تخفيفا / 

وقال ثعلب" : إِنّ [ أحدا لا يبنى ]" عليه العدد ابتداءً . 
فلا يُقال : أحد واثنان . كما يُقال واحد واثنآن » ولا يُقال رجل أحد 


كما يُقال رجل واحد » ولذلك اختص به تعالى )' . 


. إرشاد العقل السليم : (م/".؟)‎ )١( 

(0) سورع الإخلاص .ء الاية : )١(‏ . 

() هو مك بن أبى طالب بن غد القيسي . أبو عد . مقرىء عالم بالتفسير والعربية ؛ 
من أهل القيروان . صنّف أكثر من مُانين مصئّفا . مات سنة (487 ه) . انظر سير 
أعلام النبلاء : (011/17) ٠‏ وغاية النهاية في طبقات القراء للجزري : (7.5/1) . 

(4) هو أحمد بن يحى بن زيد بن سيار الشيباني ١‏ أبو العباس . المعروف بتعلب . إمام 
الكوفيين في النحو واللغة . مات سنة (91؟ ه) . انظر سير أعلام النبلاء : (14/ 0) : 
والبلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز ابادي ص : (10) . 

(4) في طبعة دار إحياء التراث العربي بلفظ : ١‏ إن أحد إلا يبنى » . والتصحيح من 
طبعة دار الفكر : (915/0) . 

(1) إرشاد العقل السليم : (11/9؟) . 


كار اا 





الاغلى 

قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 8# سَبّح اسم رَبْكَ 
الأفلى 6 9" , 

)0 الأعلى : إما صفة للربٌ وهو الأظهر, أو للا سم 0 . 


الاكرر 
الأكرم 4" . | 
)0 وربك الذي أمرك بالقراءة مبتدثأ باممه هو الأكرم )ا : 


الاللمٌ 
قال أبو السعود عند تفسير لفظ امجلالة في البسملة : 
) الإله في الأصل اسم جنس يقع على كلّ معب ود محق أو 
باطل . أي مع قطع التظر عن وصف الحقّيكَة والبطلان : لا مع 
اعتبار أحدهما لا بعينه » ثم غلب على المعبود باحق 6" . 


() سورج الأعلى » الآية : )١(‏ . 
(؟) إرشاد العقل السليم : (ؤ/؟؟١)‏ . 
(9) سورة العلق , الاية : (7) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (0378/9) . 
(5) إرشاد العقل السليم : )1./1١(‏ . 
للا بدالا 





بعض بالأشكال المختلفة )'" . 


وقال عند قوله تعالى : [ فَتُوبُوا إلى بَاريَكُمْ 76 . 


«أي : إلى مَن خلقكم بريكا من العيوب والنقصان والتفأوت . 
وميّز بعضكم من بعض بصور وهيئات مختلفة ٠‏ وأصل التركيب 
ا خلوص عن الغير إما بطريق [ التقضّي ] كما في : برىء المريض ٠‏ 
أو بطريق الإنشاء كما في : برأ الله آدم من الطين ٠‏ والتعرّض لعنوان 
البارئية للإشعار بأنهم بَلغوا من اجهالة أقصاها . ومن الغواية 
منتهاها . حيث تركوا عبادة العليم احكيم الذي خلقهم بلطيفف 
حكمته بريئا من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر الذي هو مثل في 
الباة ‏ أن من لم يعرف حقوق نييه حقيق بن ترد هي مه . 
ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب 6" . 


() سورج ا حشر »ء الاية : (5؟) . 

(؟) إرشاد العقل السليم : (575/8) . 

(0) سورة البقرة » الاية : (04) . 

(4) في الطبعتين من إرشاد العقل السليم ٠ ١‏ التَفضِي ) بالفاء » والمثبت كما في أنوار 
العنزيل : (18/1) . 

(5) إرشاد العقل السليم : )1١5/١(‏ . 





١18 





الباسط ام من أممائه سبحانه وتعالى » وبوصف اللَّهُ عرّ وجل 
بالبسط . وتوصف يده بالبسط . وهى صفة فعلية . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : ( والله يَقبض وَبَبْسُّط 
وَاليْهِ تُرْجَعْوْنَ »© " . 

« اي : يقتر على بعض ٠‏ وبوسع على بعض .ء او يقتر تارم . 
فلا تبخلوا عليه بما وسّع عليكم كي لا يبدّل أحوالكم 0 


البَآطِنٌ 
وَالظاهرٌ وَالبَاطْنْ وَهْوَ ِكل شَئْء عَلِيْمٌ 14" . 
«والباطن حقيقة. فلا نحوم حوله العقول . والواو الأولى 
والأخيرة للجمع بين الوصفين المكتنفين بهما . والوسطى للجمع بين 
المجموعين » فهو متصفب باستمرار الوجود في جميع الأوقانت 


. سورع البقرة » الاية : (48؟)‎ )١( 
. إرشاد العقل السليم : (إط/رم؟؟)‎ 69 
. )"( سورة الحديد ء الاية‎ 6 








والظهور وانخفاء »" . 


ألتة 
4 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 9 إِنَهُ هُوَ البَدُ 
000 00 
المَحِيِمُ 6 9 ؛ 


إنه هو البنّ : المحسن . الرحيم : الكثير الرحمة الذي إذا 
عُبد أثاب » واذا سكل أجاب )"© . 


|[ دو 
بن يَْتلؤنَ © 9 , 


( أي : عليم نخفيات أعماطم . فهو مجازيهم لا محالة )" . 


(1) إرشاد العقل السليم : (م4/2.؟) . 

(0) سورة الطور ء الآية : (8؟) . 

(؟) إرشاد العقل السليم : (8/.ه١)‏ . 

(؛) سورة البقرج » الاية : (95) . 

(5) إرشاد العقل السليم 044 ' 


كاك وما 





وقال أيضا في تفسير قوله تعالى ٠:‏ 9وَاللَهُ با تَحْملَونَ به بَصْدٌ > " . 


« بصير : لايخفى عليه شيء »"" 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِلهُهْوَالَوَابُ 
الضَحَِيْمَ م 4 0 , 


« إلّه هو الثَّواب ٠‏ أي : الكجاع على عباده بالمغفرة ٠‏ أو الذي 
يكثر إعانتهم على التّوية » وأصل الوب : الرجوع . ؛ فإذا وصف به 
العبد كان رجوعا عن المعصية : ذا وصف به الباري عر وعلا أيه 


به الرجوع عن العقاب إلى المغفرة أ 


و 


صفاته ٠‏ قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ ري عَلى كل 


. سورج البقرة » الاية : (560؟)‎ )١( 
. )؟1./١(‎ : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )7”1( : (؟) سورة البقرةٍ » الآية‎ 
. )91/1( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 





ل 





ثئْء حَفَْيْط 4 00 : 


نحسبها ء أو حافظ مستول على كل شيءٍ . فكيف يض شيءٌ وهو 
الحافظ للك ؟ )29 , 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 9 وَكمَى بالله 
حسيا 74 


) أى : محاسا 2 فلا تخالفواما أمركم به 3 ولا نجاوزوا 


ما حدّ لكم الى 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى ٠‏ 9 وَلِكَ بأَنَّ الله هُوَ 


. سورة هود ء الاية : (لاه)‎ )١( 

(5) إرشاد العقل السليم : (015/6) . 

(9) سورة النساء » الاية : (5) . 

639 إرشاد العقل السليم : (؟/141١)‏ وبنحوه في ف زعا لات . 





5ق 





احٌَُ 0 


والمراد باحق هو الثَّابت الذي يحق ثبوته لا محالة » لكونه 
لذاته لا الثابت مطلقا . وذلك إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان على 
أطوار مختلفة . وتصريفه في أحوال متباينة » وإحياء الأرض , بعد 
موتها » ومأ فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في الكمال ... 
إنه تعالى هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله . المحقق لما سواه 
من الأشياء )7 . 


0< 
عٍّ 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 أَكَيِنَ لَه أنتعئ حَكما 
هو الي نل كم لكاب مفلا © 9 : 

واكم أبلغ من الحاكم . وأدلٌ على الرسوخ ؛ لما أنه لا يطلق 
إلا على العادل . وعلى من تكرر منه الحكم مخلاف الحاكم 6 . 


. )5( : سورة احج الآية‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم : (10/5 - 159) . 
(؟) سورة الأنعام » الآية : )١14(‏ . 

() إرشاد العقل السليم : (/7ا7١)‏ . 





م 





قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : © قَالَوا سْبْحَانَكَ لآ عِلمَ 
نا إل ما علَمْتنا إنَنَ أَنْتَ الْعلِيِمُ الحَكيْمْ » © , 

د الحكيم , أي : المخكم لمصنوعاته الفاعللما حسبما تقتضيه 
امجكمة والمصلحة ... احكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه 
المصلحة )'" . 

وقال في معناه أيضا : « المحيط بالمعلومات . لا أحد يشاركه في 
القدرة والحكمة)". 

وقال : « تنطوي شرائعه على الحِكم والمصالح 6" . 


]ا اه و2 


١ 


قال أبو السعود قْ تفسم قوله تعالى : لوَاللهُ عن حَلِيْهِ » 0 : 
لايعاجل أصحاب المت والأذى بالعقوبة )0. 
وقال أيضا :< لا يعاجل بالعقوبة ء فلا يغتر بالإمهال )" . 


. سورة البقرجَ » الاية : (8؟)‎ )١( 

(0) إرشاد العقل السليم : )86/١(‏ . 

() إرشاد العقل السليم : (؟/407) . 

() إرشاد العقل السليم : )981/١(‏ . 

(0) سورة البقرة » الاية : (51؟) . 

(1) إرشاد العقل السليم : (١/08؟)‏ . 

(10) إرشاد العقل السليم : (1617/1) وانظر أيضا : رو" ؟) . 


لل 4م 





رخ 
لتمشد 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : # وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَيِمٌ 
داو ا#” 4 

« مستحق للحمد على نعمه العظام . وقيل : حامد بقبول اجيّد 
والإثابة عليه )7 . 


2 ؛ 


4ن 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 اللهُ لا إِلَه إلا هُوَ الْحَم 
القَيّوْمُ 4" . 


« الباق الذي لا سبيل عليه للموت والفناء 6 . 


60 سورة البقرة 6 الآية : 6 : 


(؟) إرشاد العقل السليم : (١81/1؟)‏ . 

(*) سور البقرح » الآية : (060؟) . 

(؟) إرشاد العقل السليم : (١//اغ؟ ٠‏ ؟/؟) . 
(ه) سور ا حشر »ء الآية : (54) . 





6م 


«امخالق : المقدر للأشياء على مقتضى حكمته )" , 
وقال في تفسير قوله تعالى : 9 الله خَالِقُ كَل شَيْءِ وَهْوَ عَلَى 
كل َيءِ وكيل 4" ٠‏ 
) الله خالق كل شيء من خسير وشرٌ وإيمان وكفر ٠‏ لكن 
لا بالجبر ٠‏ بل بمباشرة الكاسب" لأسبابها »© . 


م 
مر 


36١ 


و 
5 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَاللهُ خب ينل 
بما تحْمَلوْنَ ا 


د أي : عالم بأعمالكم ٠‏ وها قصدثم بها 06 . 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : 8 إِنَّ رَيّكَ هْوَ امُمَلاّقُ 


(1) إرشاد العقل السليم : (575/8) . 
(0) سورة الزمر » الآية : (58) . 
(*) انظر الكلام حول مسألة الكسب في المبحث الرابع من هذه الرسالة ص : (417) . 
(2) إرشاد العقل السليم : (11/19؟) . 
(0) سورة آل عمران , الآية : (167) . 
(1) إرشاد العقل السليم : (؟/..1) . 
1ك 1/1 











العلئِم 4" , 


( هو الاق لك وطم ولسائر الموجودات على الإطلاق | 


الرُؤُوفُ 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَلَوْل فَضْلٌ الله عَلَيَكمْ 
وَرَحْمَتُهُ وَأنَّ للَّهَ رَؤُوف رَحِيِمٌ 6 9 . 
) وأنّ الله رؤوف رحيم عطف على فضل الله : اظهار الاسم 
الجليل لتربية المهابة والإشعار باستتباع صفة الألوهيّة للرأفة والدّحمة. 
وتغيير سبكه وتصديرم بحرف التّحقيق لما أن بيان اتصافه تعالى في ذاته 
بالرافة التى هي كمال الرحمة والرحيمية التى هى المبالغة فيها على الدّوام 


والاستمرار ٠‏ لا بيان حدوث تعلق رأفته ورحمته بهم 6" . 


ألرْبْ 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 8 الد لله رت 


. )85( : سور ا حجر .ء الاية‎ )١( 
. )88/0( : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. سورة النور » الآية : (.؟)‎ )0( 
. )114/5( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 





اما 











العَالميْنَ © 9 , 

١‏ اليَبُ في الأصل مصدر بعنى التربية . وهي تبليغ الثيء إلى 
كماله شيئا فشيئا ... 

وقيل : صفة مشبهة من ربه يربه مثل نمه ينمه ... ولا يطلق على 
غين تعالى إلا مقيدا كرب الدار ورت الذابة »9 . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَهُمْ يكفُرُونَ 
باليَحْمن م (0) : 

« البليغ اليّحمة ٠‏ الذي وسعت كل شىء رحمته ٠‏ وأحاطت به 
نعمته 6 , 

وقال أيضا : « فوصفه بالرحمانيّة إثر وصفه تخالقيّة السئوات 
والأرض للإشعار بأنَّ حَلقهما من آثار رحمته تعالى » كما أن قوله 
تعالى : 8 رَتِ السَّموَات وَالأَرْض وَمَا يَيْتَهُمَا اومن 76 للإيذان بأن 
ربوبيّته تعالى بطريق الرّحمة ٠‏ وفيه إشارة إلى أنَّ تنزيل القرآن أيضا من 
أحكام رحمته تعالى » كما ينىء عنه قوله تعالى : 9 الجَحْمَنُ عله 


. سورع الفانحة , الآية : (؟)‎ )١( 

(0؟) إرشاد العقل السليم : )١7/1(‏ وبنحوه في : (ه/") . 
(5) سورة الرعد » الاية : (.3) . 

(4) إرشاد العقل السليم : (ه/؟) . 

(0) سورة النبأأء الآبة : (07") . 





16/ 





القرآن 0 ا 0 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَْهُ هُوَ التَّوَابُ 
الحَحِيْمُ © '" : 
« الرحيم : المبالغ في الرحمة 6" . 


الززاقٌ 


قال أبو السعود عند تفسير قوله تعألى : 9 إن الله هو الوَرَاق 
دو القوّة المتيْن 0ه 


« الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق » وفيه تلويج بأنه 


0 5 
عنى عنه ) ٠‏ 


. )١( : سورة الرحمن . الآاية‎ )١( 

(0) إرشاد العقل السليم : (0/5) . 

(0) سورة البقرخ » الآية : (71) . 

(4) إرشاد العقل السليم : (١/9؟ )1١18/9 ٠‏ . 
(5) سور الذاريات » الآية : (08) . 

(1) إرشاد العقل السليم : (040/8) . 





قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 9 إِنَّ الله كن عَلَيَكمْ 
رَقيبا » 0 , 

« أي مراقبا ٠‏ وهى صيغة مِن رقب يرقب رقبا ورقويا ورقبانا إذا 
حَدَ النُظر لأمر يريد تحقيقه ٠‏ أي : حافظا مطلعا على جميع 
مأ يصدر عنكم من الأفعال والأقوال . وعلى ما في ضائركم من 
الات ء مريدالمجازاتكم بذلك . وهو تعليل للأمر ووجومب 
الامتثال به ©" . 


السلارس 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : # هُوَ اللّهُ الذى لآ إِلَهَ إل 
هوّ الملك القدّوْس الشقت لم المؤْمِنْ المهَئِمِنُ العَرِيْرُ الجَبَارُ 
لمتكيّدُ سُبْحَانَ الله عَنَا يِشْركونَ © ( , 


) ذو الشّلامة من ل نقص وافة ل 


. )١( : سور النساء » الاية‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم : (؟/19) . 
(0) سورة الحشر . الآية : (58) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (4/8؟؟) . 











أل و2 


سملل اي 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : آ وَهوَ السْمِيْم 
العَليِمُ © " . 
| لسّميع : المبالغ في سماع كل مسموع 6" . 


الشاكر 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : [ وَمَنْ تَطُوَعَ خَيرا إن 
الله مَاكرٌ عَلِيْمٌ 4 9 . 

« أي : مُجازٍ على الطاعة » عبّر عن ذلك بالشكر مبالغة فى 
الإحسان إلى العباد ) . 


الفكؤزز 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 9 وَاللَهُ مَكورٌ 


. )1( : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. )111/7( : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )164( : سو ره البقرة الاية‎ 0 
. )181/١( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 
ذا ل‎ 





00 
وقال أيضاً ٠‏ الك سنال بحن هو الرضا ببسيس 
طاعة عباده 0 وأضعاف الثواب بمقابلته 1 


الشَهيْد 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ٠:‏ 9 إن الذِينَ آمَنوا وَالِْينَ 
هَادُوا وَالضَابيِْنَ وَالنَصَارَى وَالمَجُوس وَالذِْنَأمْرَكوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بيهم 
يوْمَ القِيَامَة إنَّ الله عَلَى كُل شَْءِ مهي 4 9 . 

0 أي : عالم بكل شيء من الأشياء ظ ومراقب لأحواله ٠‏ ومن 
فضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد من أفراد الفرّق المذكورة 


واجراء جزائه اللائق به عليه ا 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : # قل يا أَهلَ الكتاب لِمَ 


تكمْرُونَ بآيَاتِ الله وَللهُ مَهيْد على ما َْمَلؤنَ © ” . 


(1) سورة التغابن ‏ الآية : (17) . 
)١(‏ إرشاد العقل السليم : (55/8؟) . 
(*) إرشاد العقل السليم : (؟/507؟) . 
(4) سورة احج الآية : (/ا١)‏ . 

(5) إرشاد العقل السليم : (1../1) . 
(1) سور آل عمران » الآية : (98) . 





وبقطع أسبا به بالكلكة 06 . 


هم أو فيك ينا مزجعهم ث الله مهي على ما يَفَطونَ © " . 


« والمراد بالشهادة إمأ مقتضأها ونتيجتها ؛ وهى معاقبته إياهم . 
واما اقامتها وأداوها بانطاق امجوارح ا 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : # قل هُوَ اللهُ أَحَد »* 
الله الصَمَدٌ 4 9 , 

١‏ الصَّد فعل بمعنى مفعول من صد إليه إذا قصده . أي : هو 
السّيّد المصمود إليه في احوائج المستغنى بذاته » وكلّ ما عداه محتاج 
إليه في جميع جهاته . 

وقيل الصد : الداتم الباق الذي لم يزل ولا يزال . 

وقيل : الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد )”" . 


(1) إرشاد العقل السليم : (59/1) . 

(0) سورة يونس » الآية : (47) . 

(5) إرشاد العقل السليم : (161/4) . 

(4) سورة الإخلاص .» الآيتان : ١(‏ ؛ ؟) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (915/9؟) . 











وَالظاهرٌ وَالبَاطنْ 4 '" . 
« الظاهر وجودا لكثرة دلائله الواضحة د 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَكَ أَنْتَ العزيرٌ 
الحَكيم 4" . ْ 

« العزيز الذي لا يُقهر ولايُغلب على مأيريد )© . 
. وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : 9 وَاللَهُ عَزيْرٌ حَكِيْمٌ 4 
«عزيز : غالب على أمس يمضيه كيف يشاء من 


غير ندّ ينازعه » ولا ضِد يمانعه 6" . 


لد اي 


م لي 


(1) سورة المحديد » الاية : (7) . 

(؟) إرشاد العقل السليم : (7/8.؟ - 6.؟) . 
(9) سورة البقرةَ » الاية : (119) . 

(؟) إرشاد العقل السليم : (115/1) . 

(4) سورة المائدة » الآية : (78) . 


(1) إرشاد العقل السليم : (لرهم) . 





0 








العَظيِمُ 4 © : 


« العظيم الذي يستحقر بالنسبة إليه كل ما سواه 6" . 


أل 0 


غفورا © ( , 
0 يعفو عن الخاطئين وبغقر للمذنبين د 


اللي 
كيرا »7 . 
) نه تعالى على علو شأنه يتجاوز عن سيّئاتكم وبتوب عليكم 
عند توبتكم . أو أنه يتعا لى وكبر أن يظلم أحدا أو ينقص حقه 0 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : 9 وَهُوَ اله لعَلٌِ العَظيْمٌ 4 


' . )9080( : سورة البقرن » الآية‎ )١( 
. )؟45/١(‎ : إرشاد العقل السليم‎ )( 
. )4( : سور النساء . الآية‎ )*( 
. )181/9( : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )”4( : سورة النساء , الآية‎ )0( 
. إرشاد العقل السليم : (؟/0174)‎ )5( 
. سورع البقرة » الآية : (0ه؟)‎ )0( 








« المتعالى بذاته عن الأشباه والأنداد »" . 


وقال في تفسير قوله تعالى : ( فَالحَكمُ لله العَلِن الكبثر 4" . 
« القائ الكبير الذي ليس كمثله ثىء فى ذاته . ولا فى صفاته 
ولا فى أفعاله ٠‏ يفعل ما يشاء ٠‏ ويحكم ما يريد , لا مُعَقَبٍ لحكمه 2" . 


6 


الح[ رو 


ال جو 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَلَهُ مَاسَكْنَ في اليل 
وَالتَهَار وَهوَ السَمِيْعْ العليِم 4 .: 

« المبالغ في العلم بكلّ معلوم ٠‏ فلا يخفى عليه شيء من الأقوال 
والأفعال )" . 


القفارٌ 


وَالقَمَرَ كل يخي لأَجَلٍ مُسَتَى ألا هُوَ العَزيْرُ القفارٌ 004 


. )958/١( : إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(0) سورج غافر » الآية : )١18(‏ . 

(؟) إرشاد العقل السليم : (7./107؟) . 

(4) سورة الأنعام ٠‏ الآية : (1) . 

)مه( إرشاد العقل السليم : :»)١١5/7(‏ وانظر منه : (88/1 2141٠158 216.٠‏ 511). 
(5) سورة الزمر . الاية : (0) . 














د العَفار المبالخ في المغفرة . ولذلك لا يعاجل بالعقوبة »" . 


الَمَة ف 


قال أبو السعود فى تفسير قول الله تعالى : 9 إن الله عَزْيْرٌ 
.سم 0 
غفوؤر #4 ". 


) غفور للتائب عن عصيانه 1 : 


أل ف 
الكخمّة 4" : 
« أي : هو المعروف بالغنى عن كلّ ما سوه كائنا من كان 
وما كان فيدخل فيه غناه عن العباد وعن عبادتهم 0 : 


)0 إرشاد العقل السليم : (/ا/؟:؟) . 

(0) سورة فاطر » الاية : (8؟) . 

(') إرشاد العقل السليم : (161/7) . وبنحوه في )1١8/9(‏ : (الغفور لمن تاب وامن) . 
(4) سورع الأنعام » الآية : (19) . 

زه( إرشاد العقل السليم : (18077) ١‏ وانظر : (١8/1ه؟ ١‏ ١5؟)‏ . 





0/ 








قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 قل يِحْمَمٌ يتا رَبْتَا ثم 
تفقح تتا باحق وَهْوَ لتقا اليم © " . 
د احاكم الفيصل فى القضايا المنغلقة )7 


القادِنٌ 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ الله عَلَى كل شَْءٍ 
و لة *". 
القادر هو الذي إِنْ شاء فعل ء وإنْ لم يشا لم يفعل 
ومعنى قدرته تعالى على الممكن الموجود حال وجوده : أنه إن شاء إبقاءه 
على الوجود أبقاه عليه ؛ إن جل الوجود هي عل البقاء ... ون شاء 


ا 


1 


إعدامه أعدمه » ومعنى قدرته على المعدوم حال عدمه انه ! ن شاء إيجاده 
أوجده : وان لم يشأ لم يوجده ْ 

وقيل قدرة الإذسان هيئة بها يتمكن من الفعل والترك » وقدرة 
له تعالى عبارة عن نفي العجر ‏ اشتقاق القدرة من القدر ؛ لأنَّ 
القأدر يوقع الفعل بقدر مأ تقتضيه إرادته » أو بقدر قوته . وفيه 
دليل على أنَّ مقدور العبد مقدور لله تعالى حقيقة ؛ لأنّه ثيء » وكلٌ 


. )95( : سورة سبأء الآية‎ )١( 
. )( (؟) إرشاد العقل السليم العم‎ 
. (9. : سورة البقرة 6 الآية‎ 6 
08 كاه‎ 














20 مقدور له تعالى 0 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : 9 وَللْهِ ملك السَّمَوَاتٍ وَالأزْض 
وَاللَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيْرٌ 4" . 


١‏ إِنَّ كونه تعالى قادرا على الكل نحيث لا يشذْ من ملكوته شيء من 
الأشياء يستدعي كون ما سواه كائنا ما كان مقدورا له ومن ضرورته 
اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أَنْ يشاركه شيء من الأشياء في القدرة 
على شيء من الأشياء فضلاً عن المشاركة ؤملكوت الشموات والأرض 
فإنّ شمول القدرغ مجميع الأشياء من أحكاء الألوهية )7 


القاهر 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَهْوَ القَاهِرُ قَؤْقَ 
عِبَادِهِ وَيْرْسلٌ عَلَيَكُمْ حَفَظَة © © . 
« أي : هو المتصرّف في أمورهم لا غين ٠‏ يفعل بهم ما يشاء 
إيحادا واعداما واماتة وتعذيبا واثابة إلى غير ذلك 6" . 


وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى ٠‏ 8 وَهُوَ القَاهرُ فَوْقَ عِبَادِه 


)0 إرشاد العقل السليم : (ث/لاة) . 
(0) سورة آل عمران » الآية : (148) . 
(؟) إرشاد العقل السليم : (؟/9؟1) . 
(4) سورة الأنعام » الآية : (51) . 

(5) إرشاد العقل السليم د )١25/9(‏ . 


وَهْوَ الحَكِيمٌ الْحَبيد 4" : 
د تصوير لقهن. وعلوه بالغلبة والقدرة »9 . 


و ك 
القدؤش 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : 8 هُوَ اللّهُ الذئ لآ إِلَهَ إل 
هُوَّ الملِكُ القَدُوْسش 4" . 
0 القدوس : البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا )[“ . 


القينز 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : [ إِنَّ الله عَلَى كَل شَْءِ 
قَدِيْرٌ 4" . 
) القدير هو الفعال لكل ما يشاء كما يشاء . ولذلك لم يوصف 
به غير الباري جل جلاله ا 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : 9 فَلَمَا تبْنَ لَهُ كَل أَعْلَم أن 


. )18( : سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(0) إرشاد العقل السليم : )01١7/7(‏ . 
(0) سورع ا نمحشر . الاية : (59) . 

0( إرشاد العقل السليم : (م/ع م0 . 
(4) سورة البقرخ » الآية : (.؟) . 

(1) إرشاد العقل السليم : )007/١(‏ . 





0 


اللَّهَ عَلَى كل شَئْء قَديِدٌُ 4“ :م( قدير لا يستعصي عليه أمر من 
الأمور )" . 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9 للَّه مُلْكُ السَعَوَاتِ وَالأرض 
وَمَا فنِهنَ وَهُوَ على كل شَيْءِ قَدِيْرٌ © 7" . 

) قدير : مبالغ في القدرة ا 

وقال في تفسير قوله تعالى : إن الله عَلَى ص ثئء قَدِيْرٌ 4" : 

« القدرة عبار عن التّمكن من الإيحاد والإعدام اخاصين به . 
وقيل : هي صفة تقتضي ذلك التمكن 2 ظ 


مو 
أ[ ه و 
## او 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : # وَاذًَا سَأَلَكَ عِبَادئ عَف 
قَإنى قَريْبٌ أَجيْبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَان 6 9" , 
« فإلي قريب . أي : فقل هم إلى قريب . وهو تمثيل لكمال علمه 


أفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحواطم ع" . 


(0) سورة البقرخ » الآية : (9ه؟) .2 


(؟) إرشاد العقل السليم : (١/56؟)‏ . 
(؟) سورة المائدة » الآية : (.؟١)‏ . 
ك0( إرشاد العقل السليم ١.”‏ . 
(4) سورة البقرج » الآية : (.؟) . 
(1) إرشاد العقل السليم : (007/1) . 
() سورة البقرة » الاية : (185) . 
(8) إرشاد العقل السليم : (١/..؟)‏ . 





قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى على لسأن يوسف عليه 
السلام : ف يَا صَاحِبِي السّجن أَزبَابٌ مُتَفَرْقُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاحدُ 
القََارٌ 94 ., 

« القهار : الغالب الذي لا يغالبه أحد )9 , 


1 ُ 
القَوِىئُ 
قال أبو السعود فى تفسير قول الله تعالى : 9 اللَّهُ لَطيْف بعبّاده 
يَرُقُ من يَقَاءُ وَهْوَ القوِيٌ الْعَيْرُ © 0 . 
« القوى : الباهر القدرة الغالب على كل شىء )2 . 


| م 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 اللهُ لآ إِلَه إلا هُوَ الْحَمْ 
أ هه يم (0) 
القَْوم ؟ : 


(1) سورة يوسف . الآية : (9”) . 
(0) إرشاد العقل السليم : (9078/4) . 
(؟) سورة الشورى ء الآية : (15) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (55/8) . 
() سورة البقرة » الآية : (00؟) . 





وقيل هو القاتم بذاته المقيم لغيرم )0 . 
ب دو 


4 
م 


وَالشَهَادَةٍ الكبيْد المتعال © 9 . 
)) العظيم الشأن الذي 201 ثىء دونه )'" . 


عن 


فن٠طللا‎ 


ل 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعألى : 9 اللَهُ لطيْف بعتاده 
يَززق مَنْ يِشَاءُ وَهُوَ القويٌ العَريْزٌ © " . 


0 أي : بن بليغ البق بهم يفيض عليهم من فنون ألطافه 
ما لا يكاد يناله أيدي الأفكار والظنون )" . 


. )4/]( : إرشاد العقل السليم : (47/1" - 148) ء وانظر منه أيضا‎ )١( 
. )9( : (؟) سورةٍ الرعد ء الآية‎ 

() إرشاد العقل السليم : (8/0) . 

(4) سورة الشورى » الآية : (15) . 

(5) إرشاد العقل السليم : (55/8) . 





الله 


قال أبو السعود في تفسير لفظ الجلالة في البسملة " . 
) لله أصله الإلة ٠‏ فحذفت همزته على غير قيأس ٠‏ كمأ ينىء 
عنه وجوب الإدغام وتعويض الألف واللام عنها حيث لزماه وجزّدا عن 
معنى التعريف , ولذلك قيل يالله بالقطع . فإنْ المحذوف القياسي 
ف حكم الثابت فلايحتاج إلى التّدارك بما ذكر من الإدغام والتعويض . 
وقيل : على قيسس مخفيخفه الممسزة ؛ فيكون الإدغام 
والتعويض من خواص الام اجليل ؛ ليمتاز بذلك عما عداه امتياز 
مسماه عما سواه بما لا يوجد فيه من نعوت الكمال . 
وأماه اللّه » حذف الممزة فعلّم مختص بالمعبود باحق لم يطلق 
على غيم أصلا . اشتقاقه من الإللهَةٍ والأَنؤْهَةِ والألْؤْهيَّة بمعنى 
العبادة؟" . 


وقيل : اشتقاقه من أله بمعنى تحرّر ؛ لأنه سبحانه يحار فى شأنه 
العقول والأفهام”" . 


(1) سورع الفاتحة . الآية : )0١(‏ . 

(؟) كذاء وفى أنوار التنزيل (1/1) قوله : ١‏ واشتقاقه من أله أمة وألوهة وألوهية بمعنى 
عبد ) . 

(©) لعله يقصد بالتحيّر في شأنه سبحانه : العجز عن إدراك كّنهه جل جلاله . كما قال 
الإمام الخطابي في كتابه شأن الدعاء ص : (7-7©) : ( وقال بعضهم : أصله من 
أله الّجل يَألَهُ ؛ إذا تحير » وذلك لأن القلومب تَألَهُ عند التفكر في عظمة الله 


سبحا نه ٠‏ أي : يَتَحَيّرُ ويعجز عن بلوغ كنهِ جلاله ) . 





6. 








وأما أله كعبد وزنا ومعنى » فمشتقٌ من الإله المفغتق من إله 
بالكسر :5 وكنا تأله واستأله اشتقاق استنوق واستحجر من النأقة 
والحجر . 

وقيل : من أله إلى فلان » أي : سكن إليه لاطمئنان القلومب 
بذك تعالى وسكون الأرواح إلى معرفته . 

وقيل : أله إذا فزع من أمر نزل به وآطه غين إذا أجام . إذ 

وقيل : أصله لاه على أنه مصدر من لاه يليه بمعنى احتجب وارتفع 
أطلق على الفاعل مبالغة . 

وقيل : هو اسم علم للذات اجليل ابتداء وعليه مدار أمر التوحيد فى 
قولنا : لا إلة إلا الله » ولايخفى أن اختصا ص الاسم الجليل بذاته 
سبحانه نحيث لا يمكن إطلاقه على غس« أصلا كاف فى ذلك : 
ولا يقدح فيه كون ذلك الاختصاص بطريق الغلبة بعد أن كان ام جنس 
فى الأصل . 

وقيل : هو وصف فى الأصل . لكنه لما غلب عليه نحيث لا يطلق 


على غين أصلاً صار كالعلم » وبرده امتناع الوصف به . 


للأ 6٠.؟‏ 








واعلم أن المراد [ بالنكرة '" فى كلمة التوحيد هو المعبود 
باحق . فمعناها : [ لا فرد ]'" من أفراد المعبود باحق إلا ذلك 


وقي ل : أصهه « لا ها » بالسريانية . فعرب محذف 
الألف الثانيِة )". 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : # وَلآ تَْسَبَنَ الله غَافلاً 
عا يَْملٍ الطَالمؤنَ ذا مَُخِرْهُمْ ليم لَفحَص فيه الأبصَارٌ © © . 

١‏ إما يؤخْرهم : يمهلهم متمتعين بالحظوظ الدّنيويّة » ولا يعجل 
عقوبتهم حسبما يشاهد . وهو استئناف وقع تعليلا للهي السابق . 
أي : دُمْ على ما كنت عليه من عدم حسبانه تعالى غافلاً عن أعماهم : 
ولا تحزن بتأخير ما تستوجبه من العذاب الأليم . إذ تأخين, للتشديد 
والتغليظ ٠‏ أو لا تحسبنّه تعالى تاركا لعقوبتهم الما ترى من تأخيرها : 
نما ذلك لأجل هذا ء أو لا تحسبثه تعالى يعاملهم معاملة الغافل 


.) واعلم أن المراد بالمنكر‎ ١ : في الطبعتين من إرشاد العقل السليم وغيرهما‎ )١( 
إله »: وأما كلمةالمنكر‎ ١ والصحيح ما أثبته ؛ لأن المقصود بالتكرة : كلمة‎ 
. فلا معنى لما . وقد ذكر الإمام الزركشي أن التكرة بعد « لا » لنفغي العام‎ 
. فتفيد نغى كل آلمة » و ( إلا » بعدها لإثبات ضهه وهو ثبوت الإلهية لله تعالى‎ 
. )88 -417( : انظر معنى لا إله إلا الله للزركشي ص‎ 

(0) في النص : ١‏ لا فراد » » والمثبت هو الموافق للسياق » والله تعالى أعلم . 

(؟) إرشاد العقل السليم د (/. ا - .)(١‏ 

(4) سورة إبراهيم الآية : (49) . 











ولا يؤاخذهم بما عملوا . لما ترى من التأخير ٠‏ إنما هو لهذه الحكمة ... 
وايقاع التأخير عليهم , مع أن المؤخر إِمما هو عذابهم لتهويل 
اخطب وتفظيع ا حال 6 00 . 


م 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى ٠:‏ # هُوَ الله الْذِئْ لآ إلَهَ إلا 
هُوَ الملِكُ الْقَدُوْسُ السَّلامُ المؤمنُ 4 . 
« المؤمن : واهب الأمن . وقرىء بالفتح بمعنى المؤمن به على 


حذف اجار 76" . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 8 يَوْمَئْذٍ يُوَفئِهِمُ الله 
دِيْتهُمُ الحَقّْ وَيَْلَمُوْنَ أَنّ الله هُوَ الْحَقُ الب ين 94 , 
) المبين : المظهر للأشياء كما هى فى أنفسها )ل 


00( إرشاد العقل السليم : (06/0) . 
(0) سورج امحشر . الآية : (91) . 
(*) إرشاد العقل السليم : (784/8) . 
(غ) سورة النور ء الاية : (0؟) . 

)ه إرشاد العقل السليم (ك//ا6ا) . 





ا 





ى 


التعال 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 8 عَالِمُ العَيْبِ وَالشَهَادَةٍ 
لكَبِيْدُ المتعال 4 9 . 

« المتعال : المستعلى على كل شىء بقدرته . أو المنن عن 
نعوت المخلوقات ©'" . 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : # هُوَ اللَّهُ الذِئ لآ إلَهَ إل 
هوّ املك القدؤش السّلام المؤمن المهَئِمِنُ العَزيْرُ الجَبَّارٌ 
المتككته 094 , 
أو البليغ الكبرياء والعظمة 6 . 


(1) سورع الرعد ء الاية : (9) . 

. إرشاد العقل السليم : (ه/8)‎ )١( 
. سورج الحشر ء الآية : (7؟)‎ )0( 
. (؟) إرشاد العقل السليم : (94/8؟)‎ 





"8 





000 بم 00 ١‏ 
ل 


) أى : قو لا يدافع بقوة ولا محيلة 6" . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ٠‏ 9 فَاسْتَفْفِرُوْهُ ثم تُْبُو 
إل إِنّ رَيّ قَرِنبٌ مُجِيِبٌ 6 '" . 

د مجيب لمن دعاه وسأله . وقد رُوعي في النظم الكريم نكتة 
حيث قدّم ذكر العلة الباعفة المتقدّمة على الأمر بالاستغفار والتوبة 
وأخر عنه ذكر الغائيةالمتأخرة عنهمافىي الوجود 


اعنى الإجابة الا 


يي 


ّ__ 


#2 


المجيد 


ل 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعقالى : 8( وَهُوَ القَفْوْرٌ 


() سورع الأعراف , الآية : (18) . 
(؟) إرشاد العقل السليم : (518/7؟) . 
(5؟) سورة هود ء الآية : (51) . 


)0( إرشاد العقل السليم : (91/4؟) . 





3 


الوَدُوْد 3 ذو الععرش المجلد 4 00 : 
) المجيد : العظيم ف ذاته وصفاته فإنه واجب الوجود تام 
القدرة كامل الحكمة )'" . 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : #9 وَاللَهُ مُحيِيط 
بالكافرئن »© '" . 
« أي : لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط الل 


6 


ميم أ 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : # هُوَ اللهُ الحَالِقٌ البَارى؛ 
الَو م 0 , 
0 المصوّر : الموجد لصورها وكيفيتها كما أراد |30 . 


60 سورة البروج الايتان : (14 ء )٠6‏ . 
(؟) إرشاد العقل السليم : (18/9) . 
(0) سورة البقرة » الاية : (15) . 

(4) إرشاد العقل السليم : )06/١(‏ . 

(4) سورة ا حشر »ء الآية : (554) . 

)03 إرشاد العقل السليم : (74/8؟) . 





5 





نهر # في مَفْعدِ صِذْق عِنْدَ مَلِنِك مُفَْررٍ 6 " . 
« عند مليك مقتدر . أي : عند مليك لا يقأدر قدر ملكه 


وسلطانه فلا ثىء إلا وهو تحت ملكوته سبحا نه ما أعظم شأنه ل 


تلك 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : # مَالِكِ يَوْم الدّين © 7" . 
« ... ملك من الملك الذي هو عبارة عن السلطان القاهر ' 
والاستيلاء البأهر ٠‏ والغلبة التأمة » والقدرة على التصرف الكلى في 
أمور العامة بالأمر والهى )9 . 


م 
1 و 
٠‏ 


. الل 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى ٠‏ # هُوَ اللَهُ الذي لآ لَه إلا 


. سورج القمر . الايتان : (4ه . 5ه)‎ )١( 
. )0376/8( : إرشاد العقل السليم‎ 609 


(4) إرشاد العقل السليم : (1/ة1) . 





خض 





هُوَ الملِكُ القَدُوس السَّلامُ المؤمنُ الميتِينٌُ 94 , 
بقلب همزته هاء 7 : 


التؤى 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى . # ثم يُدُوا إلى الله 
مَؤْلآَهُمْ احَقْ أل ل الحتكم وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبيْنَ 6 9 . 


)0 مولاهم 6 أي : مالكهم الذي يلى أمورهم على الإطلاق )ا . 


وقال في تفسير قوله تعالى : 9 ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ مَؤْلى الْذِيْنَ آمَُو 
وَأ الكافِرننَ لآ مَؤلَ لَهُمْ 014 , 

. بأن اللَّهَ مولى الذين آمنوا » أي : ناص رهم على أعدائهم‎ ١ 
: وأن الكافرين لا مولى طم فيدفع عنهم ما حلّ بهم من العقوبة والعذاب‎ 
ولايخالف هذا قوله تعالى : ف ثم وُدُوا إلى الله مَؤْلآَهُمْ التق 4" ؛‎ 
ْ , "6 لآن المولى هناك بمعبى المالك‎ 


(0) إرشاد العقل السليم : (974/8) . 
(؟) سورة الأنعام الآية : (58) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (126/17) . 
() سورة غد ء الآية : (11) . 

(1) سورة الأنعام » الآية : (18) . 
(0) إرشاد العقل السليم : (94/8) . 





51 








أل دمو 
« 


.و 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ٠‏ 9 وَإِنْ تَوَلَا َاعْلَمُوا أن 
الل َؤْلكمْ نَم المَؤْلَ وَنَثْمَ اللهي ني 4" . 

« لايغلب من نصرم )6 , 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9 وَمَالَهُمْ في الأزض مِن وَإن 
َآتسِير 2074 ْ 


( ولا نصير ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو المدافعة )6( . 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : 9 ما اللهُ إلهَ وَاحِنُ» © . 
0 واحد ٠‏ أى : بالذات منزم عن التَعدُد بوجه من الوجوه » فالله 


مبتدا . اله خبر ٠‏ وواحد نعت , أى : منفرد فى الوهيته ا 


. )4.( : سورج الأنفال » الآية‎ )١( 
. إرشاد العقل السليم : (0/4؟)‎ 69 
. )74( : سورة التوبة » الآية‎ )( 
ع إرشاد العقل السليم : (ع/هم).‎ 
. )١1/1( : سورج النساء » الاية‎ )4( 
. إرشاد العقل السليم : (؟/.91)‎ )5( 
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الْوَارِت 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَإنَا لتخنُ نُخبي وَمِْتُ 
وَنْحْنُ الْوَاربُنَ 4 9 , 

« ونحن الوارثون . أي : الباقون بعد فناء اخلق قاطبة . 
المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي , امحاكمون في الكل 


اولا وآخرا 6 . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ الله اسم 
عَلِيِمَ 4" . 
عباده 0 

وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : « ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِئِهِ مَنْ 
ِشاءٌ وَاللهُ وَاسِمٌ عَلِيْمٌ © " : 


. )59( : سورج ا حجر .» الآية‎ )١( 
. )7/4( : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )١16( : سورة البقرجَ » الاية‎ )9( 
. )١ه./١(‎ : إرشاد العقل السليم‎ )4( 


)( سورة المائدة » الآية : (غه) . 





1 





واسع : كثير الفواضل والألطاف 6" . 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9 وَاللَهُ يَعِدُكمْ مَفْفِرةَ مِنْهُ وَفَضْلاً 
وَاللهُ اسم عَلِيْم م 7 

« واسع قدرة وفضلاً )9 , 


الْودِوْد 

قال أبو السعود في تفسير قوله تى الى ٠‏ وَهُوَ العَمُوْرٌ 
الوَدُوْدُ » © , 

,0 المحبٌ لمن أطاع 0 

وقال أيضا في تفسير قوله تعالى ٠‏ ( وَاسْتغِْرُوا ربكم ثم تُوبُوا َي 
إِنَّ رن رَحِيْمٌ وَدُوْدِ 6 " , 

( ودود : مبالغ في فعل ما يفعل البليغ المودّة بمن يوده من اللطف 
والإحسان ع0 ظ 


. )00/7( : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. )918( : سورة البقرعَ » الاية‎ )0( 
. )511/1( : إرشاد العقل السليم‎ )5( 
. )14( : ع سورة البروج الاية‎ 
. )158/9( : إرشاد العقل السليم‎ )5( 
. ).( : سورة هود ء الآية‎ )5( 

(0) إرشاد العقل السليم : (970/4) . 





516 


إلا هو خَالِق كل شَيْءٍ فَاعْبْدُوْهُ وَهْوَ على كُلَ شَيْءِ وكيل © " . 


الوَلن 


يحْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الثؤر 4" . 


تعالى إيمانهم فى امجملة مآلا أو حالاً »9 . 


. )٠.؟(‎ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. )17./7( : إرشاد العقل السليم‎ 6 
. سورة البقرةٍ , الآية : (/اه؟)‎ )١( 
. )؟6./١(‎ : إرشاد العقل السليم‎ (0 
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وات 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : « رَبَّنا لآ تُرَع قلَؤْبّتا بَعْدَ 
إذ هَدَيْتَتَا وَهَبْ لتا مِنْ لَدُّنْكَ رَهْمَة إِنَّكَ أَنتَ الوَهَّانُ »> 9 . 

« الوهَّمب : يتنأول كلّ موهوب . وفيه دلالة على أنَّ الممدى 
والضلال مِن قبله تعالى » وأنه متفضّل با ينعم به على عباده من غير 


ان يجب عليه شىء اد . 


. )8( : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. (؟) إرشاد العقل السليم : (؟/5)‎ 











النفسسط : 


يشهر من خلاء هذا المرض الطويل أن أ امود أثبت جميع 
نقدّم من أسماء الله تعالى » وأثبت معأنيها . وقد أثبت بعضها على 

بقة المتكلمين كالبصير والعلى والواسع وغيرها . وصرّح بأنَّ أسماء 

اله تعالى توقيفية ٠‏ فلا يحون قسمية الله تع إلا بجا ورد في الشرع" . 


وبين أنواع الإمحاد في أسمائه عن وجل بأنْ يُستى با لا توقيف فيه . 

بما يوهم معنى فاسدا أو العدول عن تسميته تعألى ببعض الأمماء 

٠ 0‏ أو بإطلاق أسمائه تعالى على غيه ٠‏ أو باشتقاق أساء 

أصنأمهم من بعضها ء وغير ذلك . وقوله مقارب لقول أب البركات 
النْسَفِي'" في بيان الإبحاد في أسمائه تعالى حيث قال ؛ 


)) فيُسلونه ب غير أسائه احسنى . وذلك أن بسمّوه بما لا يجوز عليه 
بذلك ٠‏ ومن الإلحاد تسميته با جسم واجوهر والعقل والعلة )0 


. )47 - 78( : والتوحيد للماتريدي ص‎ ٠» انظر إرشاد العقل السليم : (51/7؟)‎ )١( 

(0) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسغي أبو البركات حافظ الدّين » فقيه حنغي 
مفيّر ء ماأتريدي العقيدة . له مدارك التنزيل وكنز الدقائق وعمدة العقائد . مات 
سنة 71١‏ ه . انظر امجواهر المضية : (؟/14؟) . والأعلام : (77/4) . 

(0) فى النص المنقول : ١‏ أن يقولون » . وهو خطأ . 

(؛) مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ))08/١(‏ . 


ا لف 





عنه مأ نفاه عن نفسه أو نفآه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم » إثباتا 
ع 01 
من غير تمثيل » وتنزيها من غير تعطيل” . 


0 فالأصل في هذا الباب أن يُوصف الله تعآلى بما وصف ‏ به 
نفسه . وبما وصفته به رسله ؛ ؛ نفيا واثباتا . فَيُثبَت لله ما أثبعه 


لنفسه . وتنفئ عنه ما نفاه عن نفسه . 


وقد عُلم أن طريقة سلف الأنّة وأئتها إثبات ما أثبته من 
الصفات » من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحربف ولا تعطيل . 

وكذلك ينفون عنه مأ نفأه عن نفسه - مع إثبات ما أثبته من 
الصفات - من غير إلحاد : لا في أسمائه . ولا في آياته » فإنَّ الله ذم 
الذين يلحدون في أسمائه وآياته » كما قال تعالى ٠‏ وله الأَسَامُ امسق 
َادْعُوْهُ بها وَدَرُوا الذي يُلْحِدُوْنَ في أشتائه َيِجْرَوْنَ مَ1 كانوا 
يَعْمَلوْنَ > '"'ء وقال تعالى : 9 إِنَّ الذِيْنَ يلْحِدُوْنَ في آيَاتتتا لا يفون 
علا أن يُلقّى في الذَارِ خَيرٌ م من يأ آمنايَوْمَ الِْيامَة اغملُوا ما شت 
إِنَهُ جا تَنملؤنَ بَصِيْرٌ © 9 . 


المخلوقات . إثبا بلا تشبيه ؛ وتتزيهاً بلا تمطيل ٠‏ كما قال تعالى ؛ 


)0 انظر التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميّة ص : )“7 م). 
(0) سورة عاك ٠الآية‏ : (.18) . 
(0) سورة فصلت . الاية : (.4) . 


للا 1 





( ليْسَ كيئله عَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيِمُ البَصِيِرُ ©" . 

ففي قوله : 9 لِيْسَ كيثله عَيْءٌ © رد للتشبيه والتمثيل . 
وقوله : ( وَهُوَ السَّمِيْمُ البَصِيِرُ 4 رد للإحاد والتعطيل »" . 

إِنَّ التوقيف فى أسماء الله وصفاته أحد المعالم البارزة فى هذا الباب . 
صلى الله عليه وسلم . ولا يصفونه إلا بما وصفته به النصوص ‏ 


الشريفة . وهذا عائد لأمور : 


الأول : أنّ مخالفة هذا المنهج قول على الله تعألى بغير علم : 
ورجم بالغيب . وقد حرّم الله هذا . وعدّه من الجرائم العظام ٠‏ واذا 
كان البشر لا يرضون أن يسمّوا بغير أسمائهم ٠‏ فكيف يجوز هذاني 
حق خالق البشر ؟ 


نهينا عن التقديم بين يدي الله ورسوله » وكيف يجيب العبد إذا حاسبه 


ريّه يوم القيامة عن وصفه تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه ؟ 


العبد فإنه قد لا يوفق للتعدف على الاسم الأحسن الذي يستحقه الله 
عر وجل '" . 


)01( سورة الشورى ( الآية : 6 . 
0 التدمرية ص : )1 - 0( 3 انظر مجموع الفتاوى : م - ( . 
() انظر أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة واجاعة للدكتور الأشقر ص : )1١8(‏ . 


للا 41 





وقال السَّفَاريني'" : « وما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا 
على جواز إطلاق الأمماء ا حسنى والصّفات الغلى على الباري جل وعلا 
إذا ورد بها الإذن من الشارع . وعلى امتناعه على مأ ورد المنم عنه . 
واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان تعالى متصفا بمعناه 
ولم يكن من الأمماء الأعلام الموضوعة من سائر اللغات . إذ ليس جواز 
إطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد بشرط ألا يكون إطلاقها يوهم 
نقصأ . ٠‏ بل كان مشعرا بالمدح ٠‏ فا مجمهور منعوا إطلاق مأ لم يأذن به 
الشارع مطلقا "؛ وجوّن المعتزلة مطلقا "أء ومال إليه بعض الأشاعرة 
كالقاضي أنى بكرا" البَاقلاً 0" ٠‏ وتوقف إِمَام الحَرَمَين'" الجُوَننى" . 


() هو عد بن أحمد بن سالم السّفاريني » شسسر الدّين أبو العون . عالم باحديث 
والأصول والأدب » محقق ٠‏ له الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعابت ., 
وكشف اللغام شرح عمدة الأحكام . ومنظومة في العقيدة تستى الدّنّة المضيّة في 
عقيدة الفرقة المرضية مع شرحها . مات سنة ١188‏ ه . انظر الأعلام : (15/1) . 

(0) انظر مجموع فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠ )١157 - ١41/1(‏ وبدائع الفوائد 
لابن قيِم امجوزية : (151/1 - .17) . 

(6) انظر شرح الأصول الخمسة لقاضي عبد الجبار ص : (297.0) . 

(4) هو كد بن الطيب بن د بن جعفر أبو بكر البَا قلآني » قاض . من كبار علماء 
الكلام » سكن بغداد ومات بها . انتهت إليه رئاسة الأشاعرة . له إعجاز القرآن , 
والإنصاف والتمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة وا مخوارج والمعتزلة . مات سنة 4.7 ه 
انظر تاريخ بغداد : (2079/0) , والأعلام : (00177/5) . 

(6) انظر التمهيد ص : (.7؟ - 7785) . 

(5) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسفب الجويني . ضياء الدّين أبو المعالي » شيخ 
الشافعية . له مصنفأت كثيرةٍ منها الشامل والإرشاد ومغيث انخلق . مأت سنة 
4 ه . انظر سير أعلام النبلاء : (418/18) ء والأعلام : (05./4) . 

(0) انظر الإرشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد ص : (11) . 


١ لا‎ 





وفصّل الغزالي'' : فجؤز إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد 
على الذات » ومنع إطلاق الاسم وهو مأ يدل على نفس الذات . 
واحتج للقول المعتمد أنها توقيفيية بأنه لايجوز أن يسمى النبي صلى 
الله عليه وسلم بما ليس من أممائه » فالباري أولى" 0(" . 


وبقول الدكتور الأشقر" : 


( أسماء الله ا محسنى أعلام وأوصاف . فهى أعلام يدل كل واحد 
منهأ على الواحد الأحد ٠‏ ينأدّى به وينأجى ولستغاث 3 وهى من هذه 
احيثية مترادفة ؛ لأنها أعلام لذات الله تبأرك وتعألى ». وكل اسم من 
أسمائه فإنه دال على ذاته . 


وهي أوصاف يدل كل واحد منها على صفة من صفات الرب تبارك 
وتعالى اللائقة بكمأله وجلاله » وهى من هذه الحيثية متباينة . 
فالرحمئن الرحيم من حيث دلالتهما مباينان لاسم القدير الدال على 
القدرة . وام السميع الدال على السمع . وام البصير الدال على 
البصر ٠‏ وقد يشترك أكثر من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى في الدلالة 
على صفة واحدة مثل الرحمن الرحيم ٠‏ فإنهما دالان على الرحمة . 


)١(‏ هو عد بن عد بن عد الغزالي » أبو حامد حجة الإسلام » فيلسوف متصوّف , له نحو 
مائتي مصئف . مات سنة 6.ه ه انظر سير أعلام النبلاء : (779/15), والأعلام : 
(90/؟؟9) . 

(5) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزاللى ص : )٠١١ - ٠.(‏ . 

ام لوامع الأنوار البهية للتفاريني : ((/غ8 - ه86!) . 

(4) هو الدكتور عمر بن سليمان الأشقر ؛ من المعاصرين . 








ومثل القادر والقدير والمقتدر فإنها دالة على قدرة الله »" . 


وأسماء الله تعالى كلها حُسنى وصفاته كلها عليا كاملة » يقول 
الإمام ابن قيم امجوزية : 

( وصفاته كلها صفائت كمأل محض » فهو موصوف من 
الصفات باأكملها . وله من الكمال أكمله . وهكذا أسماؤه الدالة على 
صفأته هي أحسن الأسماء واكملها ٠‏ فليس في الأسماء أحسن منها . 
ولا يقوم غيرها مقامها ٠‏ ولا يؤدي معناها )'" . 


وا حاصل أنَّ أبا السعود أثبتَ جميع ما تقدّم من أسماء الله تعالى . 
وأثبت معانيها » وييّن أن أسماءه تعالى توقيفية ؛ لقوله تعالى : 9 وَللَه 
الأمَاء الستى َادْعْوْهُ بها 4" , فلا يجوز تسميته تعالى إلا بما ورد في 
الشرع . وهذا هو المنهج الصحيح في بامب الأنماء . إلا أنه أثبت 
بعضها على طريقة المتكلمين . كالبصير فقد فسن بمعنى محتمل . 
ولم يقل إن له تعالى بصرا يليق به يبصر به المبصرات على الوجه الذي 
بليق مجلاله وعظمته . وكذلك اسم العلى حيث ذكر معانيه وحصر 
العلو بعلو الشفأن والمكانة . ولم يثبت العلو الذاتى لله عرّ وجل . 
وام الواسع حيث فشس على منهج المتكلمين بالإحاطة والرحمة . 
وهى عند السلف أعلم بذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله . والله تعالى أعلم . 


00( أسماء الله وصفاته ف معتقد أهل السنة واجاعة ص : (غ8م) : 
() بدائع الفوائد ص : (1597 - 118) . 
(؟) سورة الأعراف » الآية : (.18) . 





صفات الله تعاى 


م 
فى ْ 3 
5 3 
بن ون 
صقديري لتحوين 
لل 
اتوي 


التسسر ض : 

ذكر أبو السعود فى الرسألة الإيمانية أن صفات الله تعالى لا تشبه 
07 الله تبأرك وتعالى له صفة احياة » وصغة القدرة 2 وصفة العلم ( 
وصفة الكلام 5 وصفة السمع 2 وصفة البصر « وصفة الإرادة 5 
وصغة | لتكون" : 
النقسسطل : 

ذكر أبو السعود فى هذه الرسألة تمانى صفأت فقط » ومن بينهاً 
صفةه التكوين 6 وهذه الصفأات هى الى لسمى عند الماتريدية بصفأت 
المعانى أو الصفات الثبوتية الثمان » وصفة التكوين هى التى ميْزت 
الماتريدية عن غيرهم . حيث أثبتوا هذه الصفة . ولم يقل بها غيرهم 
من المتكلمين والفِرّق الإسلامية فيما أعلم'" . 

وقد ذكر ابن كمال باشا - شيخ أنى السعود - هذه الصفات 
)١(‏ انظر الرسالة الإيمانية لأبى السعود : (ق/؟/ ب) . 


(0) انظر تبصرة الأدلة : (9.1/1) ء وشرح المواقفت ص : (119 - .18) + وشرح 
الفقه الأكبر للقاري ص : )2 4 واشارات ال مرام ص : 81 ( : 


للا 8 





00 ' ' ءا (0) 
الثمان في رسائله ونص عليها في كثير من مؤلفاته ٠‏ 
وقال البياضي" : « الصفات الثبوتية البالغة عندن إلى 
9 
والبصر والتكوين ؟ ٠.‏ 


والماتريدية يعتبرون صفة التكوين صفة حقيقية قديمة قامّة يذات 


الله زائدة على ذاته!" . 


قال أبو المعين النْسَفِي” : « اعلم أن التكوين والتخليق والخلق 
والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد بها كلها معنى واحد . 
وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود . فخص استعمال لفظة 
التكوين اقتفاءً لآثار أسلافنا ") رحمهم الله " . 


: ورسائل ابن كمال باشا‎ ٠ انظر رسألة في بيان عقيدة أهل السنة : (ق/؟15/مسب)‎ )١( 
- ورسألة المنسرة ص : (5) . نقلاً عن ابن كمأل باشأ وأراؤه الاعتقادية‎ ٠» )1١47/1( 
. )©9.8- ”.ا//1١(‎ : - رسالة علمية‎ 

(0) هو أحمد بن حسن بن سنان الدّين البَيَاضي . كمال الدّين » قاض حنفي ماتريدي . 
ولد في استانبول , له إشارات المرام من عبارات الإمام » وسواتح العلوم » والفقه 
الأسط . مات سنة ٠.58‏ ه . انظر الأعلام : (018/1) . 

() إشارات المرام من عبارات الإمام ص : )1١5(‏ . 

(؛) انظر كتاب التوحيد لأنى منصور الماتريدي ص : (.؟ من المقدمة , ”*" .45 غ 
5254م 2 لالء 155). 

(5) هو ميمون بن د بن عد . أبو المعين النْسَفِي الحنفي : عالم بالأصول والكلام مسن 
كتبه بحى الكلام » وتبصرة الأدلة » والعمدة في أصول الدّين . مات سنة 8.ه ه . 
انظر اجواهر المضية في طبقات الحنفية : (07/9ه) , والأعلام : (581/07) . 

(1) المقصود بقوله : « أسلافنا » . أي : أسلاف الماتريدية » وليس السلف الصالح . 

(0) تبصرة الأدلة في أصول الدين : (2.1/1) . 


للا 6 











وقال أيضأ : « إن التكوين صفة أزلية قامّة بذات الله تعالى . 
كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر ٠‏ فكان التكوبن أزليا والمكوّ ن 
حادثا كالقدرة كانت أَزليّة والمقدور حادثا » وكذا الإرادة والمراد . 
فيكون التكوين لكل مكؤن تكوينا له لوقت وجوده . كإرادة وجود 


كل موجود . يكون إرادة لوجوده لوقت وجوده 0 : 

وقد أثبت الماتريديون صفة التكوين . وقالوا بأنها الضّفة التى 
تتعلق بإيجاد الممكنات . وتؤثر فى إخراجها من العدم إلى الوجود . 
وقَصَروا تعلق صفة القدرة بصحّة وجود المخلوق ؛ لأنَّ القدرة تتعلق 
بالممكنات حال كونها ممكنات . 
ولا تؤثر في إخراجها من العدم إلى الوجود ؛ لأنّ ذلك وظيفة صفة 
التكوين أو التخلبة 9" . 


وقال أبو المعين النْسَفِي : « ولا يُقال إِنّه اختص بالوجود بعد 
العدم بمعنى هو غيم » وهو قدرة البأري جل وعلا ؛ لأنْ القدرة 
تقتضي كون مأ يدخل تحتها مقدورا ء ولا تقتضى كونه موجودا : 
ولو اقتضى كونه موجودا لكان إيجادا ٠‏ إذ الإيحاد ما يوجب الوجود . 
كالإجلاس مأ يوجب امجلوس . وليس المقدور بموجود لا محالة . 
ومذا يوصف المعدوم بأنه مقدور . فدل أن هذا باطل . ولأنَّ الوجود 


لو حصل بالقدرة لم يكن بنا حاجة إلى القول بالق والإيبحاد » فكان 


(0) تبصرج الأدلة : (9/1.”؛- 8.") . 
() انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص : (.؟ من المقدمة ) . 








الله تعالى قادرا على العالم لا خالقا ولا موجدا اللا 


أما الأشاعرة فلا يقولون بصفة التكوين . وصفائت الأفعال 
عندهم كلهأ حادثة 2 وبرون أنها ليست من صفات الله تعالى ٠‏ بل 
هي إضافات واعتبارات . وليس التكوين صفة أخرى غير القدرة 
والإرادة » فمرجع صفات الأفعال عندهم مجموع القدرة والإرادة؟" 


واختار الغزالي لرفع هذا اخلاف طريقة القوة والفعل ‏ فإنْ 
كون الله خالقا قبل امخلّق بالقؤة ٠‏ وكونه خالقا بعد الخلّق بالفعل . 
كالسيف يُسمى صارما بالقّة في الغند ٠‏ كما يسمى صارما بالفعل عند 
حصول القطع به . والماء في فى الكوز يسمى مرويا بالقوة . وعند 
لشرب يسمى مروياً بالفعل" . 


والصواسب خلاف الرأيين » وقد حملهم على هذا الفرار من 
القول بقيام الصفامت الاختيارية به تعألى » وهو مأ يسمونه نحلول 
امحوادسف . وقد قالت الماتريدية : إن صفة التكوين أزليّة . وان 
الصفات الفعلية ليست في امحقيقة صفات لله تعالى . بل هي من 
متعلقات صفة التكوين لثلا يلزم حلول الحوادث به تعألى » وليست 
قديمة حتى لا يلزم كت القدماء . 


وأما الأشاعرة فقالوا ب: نشي التكوين صفة لله تال زائد عن الصفات 


() تبصرة الأدلة : (4./1” - (6”) . 


(0) انظر الماتريدية للسلفى : 218/١(‏ - 415) . 
(0) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالي ص : )1.1١(‏ . 








إضافات واعتبارات ؛ لثلا يقوم بذاته تعالى حادث" . 


وعلى هذا فقد اتفق الأشاعرة والماتريدية على منع قيام ا حوادث 
بذاته تعالى » وكذلك الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من المتكلمين . 


والقول نحلول ا حوادث يلزم جميع الطوائف حتى الفلاسفة . 
وقد قال به من أساطينهم الأولين وفضلائهم المتأخرين غير واحد . 
وهو قول طوائف من أهل الكلام من المرجئة" والشيعة" 
والكرامية'"' وغيرهم ٠‏ وأما جمهور أهل السسة وامحديث فإنهم 
يقولون بها أو بمعناها © . 


وبين منه ما هو مذهب السلف . وأن المعنى الصحيح هو أنه لم يزل 
الله تعألى متكلما إذا شاء » كما أنه لم يزل فاعلاً إذا شاء . فإنه إذا كان 


. انظر الماتريدية للسلغي : (1/.؟1)‎ )١( 

(0) المرجئسة هم الذين يزعمون أن العمل لايدخل في مستى الإيمان » وأنّ الإيمان هو 
التصديق ٠.‏ وأنه لا يزيد ولا ينقص ,٠‏ وأنه لايجوز الاستثشاء في الإيمان . انظر ؛ 
مقألات الإسلامين للأشعري ص : )11١5(‏ ء والفصّل لابن حزم : (7/60) , والملل 
والنخل للشهرستانن ص : (145) . . 

(') سبق التعريف بهم . 

(4) الكزامية هم أتباع أن عبد الله د بن كرام السجستأنى (ت 5١5‏ ه) . وقد تميزت 
الكرامية بالقول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط دون التصديق ؛ ودون سائر 
الأعمال ؛ وقد وافقت السلف في إثبات الصفات » ولكنها بالغت في ذلك إلى حد 
التشبيه والتجسيم . انظر مقالاات الإسلاميين ص : (141) » والفزق بين الفرّق 
ص : (160؟) ٠‏ والملل والنخّل ص : )١1١١(‏ . 

(5) انظر منهاج السنة النبوية : (١/؟5؟4)‏ . 


ذا 20 


كلامه تعألى وهو صفة قائُة به متعلقا بمشيئته واختيأنم دلّ ذلك على 
جواز قيام الحوادث بذاته ؛ لأنَّ ما يتعلّق بالمشيكة والاختيار لا يكون 
إلا حادثا . فكلامه حادث الآحاد قديم النوع ٠»‏ وكذلك فعله وارادته 
ونحو ذلك" . 

وقَرّق شيخ الإسلام بين ما كان من الصفات لازما لذاته تعالى أزلاً 
وأبدا كالحياة والوجود ونحوهما , فهذا لايجوز أَنْ يتأَخّر منه شثىء : 
كما أنه لا يكون متعلقا لمشيئته تعالى واختيأنم . وأما ما كان من 
الصفات غير لازم للذات كالكلام والفعل وغيرهما فهو م تتعلق به 
لم يزل موجودا 0( 

ثم ذكر بعد ذلك أن كلام الله قاتم بذاته » وأنه صفة له ء 
والصفة لا تقوم إلا بالموصوف . وردٌ على من أنكر ذلك قائلا : 

)0 فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به . 
والسسة تتضمن ذلك مع صرح | لعقل . وهو قول لازم '١‏ مجميع 
الطوائف » ومن أنكن. فلم يعرف لوازمه وملزوماته . 

ولفظ الحوادث جل . فقد يُراد به الأمراض والنقائص . والله 
تعالى منن. عن ذلك , كما نزم نفسه عن السّنّة والثوم واللغوب . وعن 


(1) انظر منهاج السنة النبوية : (؟/8ه” - .8") . 
(0) انظر ابن تيمية السلفي للدكتور الهراس ص : )1١5(‏ . 





افيف 


أن يَؤْودَه حفظ السّموات والأرض وغير ذلك ما هو مننه عنه بالنص 
والإجماع . ثم إِنْ كثيرا من نفاة الضّفات - المعتزلة وغيرهم - يجعلون 
مثل هذا حجة فى نفى قيام الصفات أو قيام ا حوادث به مطلقا . وهو 
غلط منهم . فإِنْ نغي اخاص لا يستلزم نفي العام . ولا يجب إذا 
نفيت عنه النقائص والعيوب أنْ ينتفغي عنه ما هو من صفات الكمال 
ونعوت امجلال . ولكن يقوم به ما يشاؤه وبقدر عليه من كلامه وأفعاله 
ونحو ذلك م| دل عليه الكتاب والسنة 6" . 


)0( منهاج السئنة النبوية : (؟/لمم) . وللتفصيل ف هذه المسألة انظر : درء تعأرض 
العقل والنقل : (؟/27١‏ - )0 ظ ورسألة قُْ الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام 
ابن تيميّة ضمن جامع الرسائل : (؟5/؟ - 6 . 


ذا اس 


الخر ض : 
ذكر أبو السعود أنَّ المقصود بالمعيِّة هى معية العلم والإحاطة : 


لا معية الذات . 


كما أنه فرّق في كلامه - وان لم يصرّح - بين أقسام المعية . 
فمعيّة الله تعالى مخلقه تنقسم إلى قسمين : 
- معيّة عامة . 


- ومعئّة خاصة . 


فنجده في القسم الأول يفسّر آيات المعية العامة بالعلم كما يأنى . 

في تفسير قوله تعالى : ل وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِ فَإني قَريْبُ4" , 
قال : «أي : فقلطم إنى قريب ٠‏ وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد 
وأقواهم واطلاعه على أحواطم تحال من قرب مكانه )" . 


وفي تفسير قوله تعالى : 2 وَغْحْنُ أقرَبُ إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَريْدِ6”". 
قال : «أي : أعلم محاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ عبّر 
عن قرب العلم بقرب الذات تجوزا ؛ لآنه موجب له 7 ع ., 


(1) سورع البقرعَ » الآية : (185) . 

(0) إرشاد العقل السليم : (١/..؟)‏ . والعباراست منقولة بتمامها من أنوار التنزيل 
للبيضاوي : )1.1/1١(‏ : وفى أخرها ٠:‏ ( من قرب مكانه منهم ) » وبنحوها في 
الكشاف للزمخشري : (3810//1) . 

(9) سورة ق »ء الاية : (11) . 


(4) إرشاد العقل السليم : (0158/8) . 
للا 1 











وفى تغقسير قوله تعلى  :‏ وَنْخْنُ أقربٌ إِلِئِه مِنَكُمْ 
وَلكنْ لا 5 تَنْصِرُون 04 » قال : 
« ونحن أقرب إليه علما وقدرة وتصرفا منكم . حيث لاتعرفون من 
حاله إلا ماتشاهدونه من آثار الشِّدَة ... ونحن المتولون لتفاصيل أحواله 
يعلمنا وقدرتنا 6 أو بملائكة الموت ينا : 


وفي تفسير قوله تعالى : (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكْتْم 4" قال : 
« تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم . وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما 
داروا ٠‏ وقول تصالى : ( وَللَهُ با لون بَصِيرٌ 6" ٠‏ عبارة عد 
إحاطته بأعماهم لاا 


وفى تفسير قوله تعالى : ر مَأ يَحُونُْ مِن نجْوَى ثلاثة إلا هْوَ 
زَابغهّم وَلآ خَنْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلآ أذى مِنْ ذَلِكَ وَل أكثرَ إلا هُوَ 
مَعَهُمْ 4" الاية » قال : 


) إلا هو رابعهم أي : جاعلهم أربيعة من حيث إنه تعالى 


( إِلاهْوَ مَعَهُمْ 6 : يعلم مايجري بينهم 2" . 


. )88( : سور الواقعة » الآية‎ )1١( 
. إرشاد العقل السليم : (1/8.؟)‎ 6 
2 . )4( : (؟) سور الحديد ء الآية‎ 
. )4( : سورخ امحديد » الاية‎ )4( 
. إرشاد العقل السليم : (4/8.؟)‎ (0) 
. )1/( : سورة المجادلة , الاية‎ )51( 
. )و9( إرشاد العقل السليم : (8/8؟)‎ 


كاه م 





والإحاطة والاطلاع ؛ لا معية الذات . 


كما نجده فى القسم الثانى يُفْسّر آيات المعية الخاصة بالولاية الدائّة 
والنصرة واجابة الدعوة والمعونة وكمال الحفظ ... كما يأق : 


في تفسير قوله تعالى : 2 إِنَّ الله مَمْ | لصضَابرنن)”" . قال : 
( ... ومعقى المعية : الولاية الدامة المستتبعة للنصرة واجاية الدعوة ( 
متبوعون من تلك الحيثية )'" . 


وفي تفسير قوله تعالى : لوَاعْلَمُوا أن الله مَمَّ المتَّقِينَ 6"". قال : 
«أي معكم بالنصر والإمداد فيما تباشرونه من القتال)© . 


وفي تفسير قوله تعالى : ١‏ لآ َْرَنْ إِنَّ الله مَعَتَا 4 قأل . 
( بالعون والعصة » والمراد بالمعية : الولاية الدائمة التتى لا تحوم حول 
صاحبها شائبة من ا حزن . وما هو المشه ور من اختصاص ‏ 
(مع) بالمتبوع . فالم ره با فيه من المتبوعكية هو 


المتبوعيقة ف الأمر المباشر 06". 


. )١6( : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. )175/١( : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )55( : (؟) سورة التوبة » الاية‎ 
. )14/4( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 
. سورة العوبة ». الآية : (.غ)‎ )4( 
. )51/4( : إرشاد العقل السليم‎ )5( 
١ ذا‎ 





وفي تضصسير قوله تعالى : ١‏ إن للَّهَ مَمَ الذِيْنَ انَقَا 
وَالَذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ 6 قال بنحو ما قاله في الآية السابقة" . 

وفي تفسير قوله تعالى : ( إَِنِي مَعَكْمَا أَْمَمُ وَأَرَى 5 قأل : 
( والمراد بالمعية : كمال ا حفظ والنصرة . كما يُنبىء عنه قوله تعالى : 
( أَسْمَمُ وَأَرَى » »أي : مابيجري بيتكما وبينه من قول وفعل . 
فأفعل في كلّ حال ما يليق بها من دفع ضر وشرّ . 
وجَّلب نفع وخير . 


والمحافظ : الناصر . إذا كان كذلك ققد تم . وبلغت 
النصرة غايتها )9 . 


وفي تفسير قوله تعالى : ( إِنَا مَمَكُمْ مُسْتَمِمُونَ 6" قال : 
( تعليل للردع عن ا خوف- . ومزيد تسليةلحمأ بضان كمال احفظ 
والّصرة ٠‏ كقوله تعالى : ( إِنَِي مَعَكُمَا أَسْمَمُ وَأَرَى 6''. وحيث 
كان الموعود بمحضر من فرعون اعتبر ههنا في ا معية . 


وقيل : أجريا مجرى الاعة . ويأباه مأقبله وما بعده من ضمير 


. )158( : سورة النحل . الآية‎ )١( 

(0) إرشاد العقل السليم : (ه/1657) ٠‏ وفي أنوار التنزيل )4.0/١(‏ : «بالعصة والمعونة) . 
(9) سورج طه ء الاية : (45) . 

ع0 إرشاد العقل السليم (18/5) . 

() سورة الشعراء » الاية : )١6(‏ . 

(5) سورة طه ء الاية : (45) . 


للا 6 





وفي تفسير قوله تعالى : [ وَإنَّ اللَّهَ لْمَمَ المُحْسِنِينَ 96". قال : 
« معية النصر والمعونة ©( . 


. )9710/7( : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. )58( : (؟) سورة العنكبوت , الآية‎ 
. )48/107( : إرشاد العقل السليم‎ )*( 
ما م؟»‎ 








النقسد : 


ما تقدم ذكن آنفا من آيات المعية الخاصة » نجد أن أبا السعود 
فسّرها بما تقتضيه من النصر والعون واحفظ والتأييد لمن أضيفت إليه : 
وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم من المؤمنين والمتقين . 
وهذه المعية توجب لمن أمن بها كمال الثبوت والقوة . 

وظهر لنا نجلاء أيضا أنه فسّر آيامت المعية العامة بالعلم 
والإحاطة ؛ وذلك لأن المعية العامة تقتضي الإحاطة بجميع املق 
من مؤمن وكافر وبرٌ وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير 
ذلك من معأني الربوبيية . وهذه المعية توجب لمن أمن بها 
كمال المراقبة لله عز وجل . 

وهذا الذي ذك أبو السعود . وفسّر به المعية العامة وا لخاصة 
هو احق الذي لا ربب فيه ٠‏ وهو مذهب سلف الأمة وأئُتهاً. 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عنهم : 

١‏ فإنهم أثبتوا وآمنوا جميع ماجاء به الكتاب والسنة كله من غير 
بف للكلم ٠‏ وأثبتوا أنَّ الله تعالى فوق سملواته . وأنّه على 
عرشه بَائِنّ مِن خَلّقه . وهم منه بائنون » وهو أيضا مع العباد 
عموما بعلمه ٠‏ ومع أنبيائه وأولياته بالنصر و«التأييد 
والكفاية » وهو أيضاً قريب مجيب . ففي آية النجوى دلالة 
على أنه عالم بهم اللا 


)0 مجمى فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية د (ه/١ا؟؟)‏ . 


5 


5 





وقال الإمأم مالك رحمه الله تعألى : 07 الله عز وجل فى السماء َ 
وعلمه في كل مكان . لا يخلو منه شىء )1 : 


وسُكل نعيم بن حمادا" رحمةه الله عن قوله تعالى : (وَهوَ مَعَكُمْ 
َيْنَ مَاكَنكُمْ © . قال : « معناه : أنه لايخفى عليه خافية بعلمه 0 


0 وقد عُلم أنه ماث موجود الا الخالق والمخلوق 3 وا خالق 
ذاته. ولا ف ذاتنه شَىء من مخلوقاته ) “ا . 

وقال العلامة صديق حسن خان”" رحمه الله : 

« وليس معناه أنه مختلط باخلق . فإن هذا لا توجبه اللغة . 


)١(‏ كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد » تحقيق : أستاذنا الدكتور مد بن 
سعيد بن سالم القحطانى : 1١7/١(‏ رقم : )١‏ » وانظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود 
ص : (858) ٠‏ ومختصر العلو ص : )١16.(‏ رقم : (15) . 

(؟) هو الإمام العلامة ا حافظ نعيم بن حماد بن معاوية بن احارث ٠‏ أبو عبد الله اخزاعي 
المروزي » وضع ثلاثة عشر كنابا في الرد على الجهمية . مامت سدة (559 ه ) . 
انظر تاريخ بغداد : (7.1/15) . وتهذيب الكمال : (211/19) » وسير أعلام 
النبلاء : (.1/هؤه) . 

(؟) مختصر العلو ص : (184) رقم : )١1151(‏ . 

(4) التدمرية ص : (15) . 

)0( هو العلامة د صديق بن حسن بن على خان أبو الطيب القنوجي , تعلم في دلهي 
وسافر إلى بهوبال » وتزوج بملكتها ؛ ولْقَب بنواب عالي اجاه أمير الملك بهادر » له 
نيف وستون مصنفا بالعربية والفاريسية والطندية . مات سنة (.٠ه).‏ انظر أيجد 
العلوم : (11/7؟-588) ٠‏ وايضاح المكنون : )1./1١(‏ 2 الأعلام : (1519/5) . 


للا خف 





وهو خلاف مأ أجمع عليه سلف الأمة وأنُتها . وخلاف ما فطر الله 
عليه اخلق . بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو 


. فهو سبحانه فوق العرش » رقيبٌ على خلّقه ء مهيمنُ عليهم 
ومُطلعٌ ٠‏ وأخبر أنه : / ذي المَعارِج * ترج الملائكة وَالوُوْمٌ 
إِلِِ) ”". وأنه ل وَهوَ القَاهُِ فَؤْقَ عِبَادِِ 6'". وأن الملائكة يخافونه 
من فوقهم . وهذا المعنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف . 
ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة . وقال : ( فَإِني قَرِيْبٌ 4" ٠‏ وقال 
( نَم ما سوس به نَفْسْه وَححنُ َربُ ليه من حَبل الوَريدٍ 16" . 


82 


دعو أ 


وقال 9ه : إن [ الي |" تَدْعُوْتَهُ أقربُ إلى أَحَد حَدِكمْ مِنْ 
عُئْق راحليه ؛” 


. )6 - *( : سورة المعارج » الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية : (08) . 

(9) سورة البقرةٍ » الآية : (185) . 

(4) سورج ق » الاية : (15) . 

(5) في النص : ١‏ الذين » ٠‏ والتصحيح من صحيح الإمام مسلم . 

)03 عن أبي موسى رضي الله عنه . رواه الإمام مسلم في صحيحه : في كتاسب الذكر 
والدعاء - باب استحباب خفض الصوت بالذكر (4//ا.؟ ح 27.5؟) رقم : (41). 

(9) سور المجادلة . الآية : (/) . 
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فكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدّالة على قربه ومعيته 
لا ينافى مأ ذكر من علوه وفوقيته ؛ فإنه سبحانه علينٌ في دنؤه ؛ 
وقريب في علؤوه )" . 

وقال رحمه الله أيضا : « وليس فى كتاب الله ٠‏ ولا سئة رسول الله 
يد ء ولا عن أحد من السلف ., ولا من الصحابة . ولا من التأبعين : 
ولا عن أَمّة الدّين حرف واحدٌ يخالف ذلك . ولم يقل أحدٌ منهم إنَّ 
لله ليس في السماء » أو إِنّه ليس على العرش » أو إِنّهِ في كل مكان . 
وانه لا داخل العالم ولا خارجه . ولا متصل به » ولا منفصل . 
وانه لا تجوز الإشارة الحسّيّة إليه بالأصابع ونحو هذا»"" . 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة افتراق الناس في صفة المعية إلى 


اربع فرق : 
الفرقة الأ ولى : 


امجهمية'"' النفأة الذين يقولون : ليس داخل العالم » ولا خارج 
العالم . ولا فوق . ولا تحت . لايقولون بعلوه ولا بفوقيته . بل 
اجميع عندهم مول أو مفوّض ٠‏ وليس مع الجهمية عن الأنبياء كلمة 
واحدة توافق مايقولونه من النقي . 


. )01١ ٠١ 0.( : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصدّيق حسن خان ص‎ )١( 

6 المرجع نفسه ص : (07) . 

(0) الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي ٠‏ أبو محرز الراسبي ٠‏ ضألٌ مبتدع 
قتل سنة 1+8 ه . وقد تميّزت اجهمية بالتعطيل والجبر والإرجاء ونفي أسماء الله وصفاته 
ونفى السمعيات . انظر مقالات الإسلاميين ص : (729؟) », والفرق بين الفرّق ص 
(1؟) » والملل والنحل ص : (81) ٠‏ ودراسات في الأهواء والفرق ص : (154) . 


للا ؟ 


الفرقة المائية : 
الذين يقولون : إنه بذاته فى كل مكان . كما يقوله النجارية'" , 


وكشر من ا مجهمية عبادهم وصوفيتهم ١‏ وعوامهم يقولون : إنه عين 
وجود | لخلوقات 6 كما يقوله أهل الوحدة" . 


وهم يحتجون بنصوص المعية والقرب . وبتاولون نصوص العلؤٌ 
والاستواء » وكلّ نص يحتجون به حجة عليهم ؛ فإن المعية اكثزهاً 
خاصة بأنبيائه وأوليائه ( وعندهم أنه في كل مكان 6 


والمعية لا تدل على الممازجة والمخالطة . وكذلك لفظ القرب . 
وعند الحلولية" أنه في حبل الوريد ٠‏ كمأاهو عندهم في سائر 


)١(‏ وهم أصحاسب الحسين بن د النجار (ت .5 ه) » وقد ذكر الأشعري النجارية 
ضمن فرق المرجئة في الإيمان » وعدّهم الشهرستاني من اجبرية » وهم برغوثية 
وزعفرانية ومستدركة » وقد وافقوا المعتزلة في نغى الصفات,. وقال عنهم ابن حزم : 
١‏ إنهم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة »»: وقد أنكروا رؤية الله تعالى بالأبصار : 
وحكى الكعبي عن النجار أنه قال : الباري تعالى بكل مكان ذاتا . انظر مقالات الإسلاميين 
للأشعري ص : 1١0(‏ . 1851) ؛ وأصول الدين ص : (4*”) » والفرق بين الفرق 

ظ كلاهما للبغدادي ص : (7.؟ - :)80١‏ والفصّل لابن حزم : (11/1؟) » والملل 
والنحل للشهرستانى ص : (88 - )1١‏ . 

(؟) وهو القول بأن الله تعالى متّجد بمخلوقاته وبيتزج بها . كما يمتزج الماء بالطين » وأن 
وجود اخالق هو عين وجود المخلوقات ؛ أي أن الوجود واحد . انظر بغية المرتاد 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : (590) ٠‏ ومجموع الفتأوى : ٠ ١,1(‏ 111) : والرد 
على القائلين بوحدة الوجود لعلى القاري ص : (0377) . 

(©) احلولية هم الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخلوقاته » كمايحل الماء في 
الإناء » وأنه تعالى بذاته في كل مكان : تعألى الله عما يقولون علوا كيرا ٠‏ والقول 
با حلول والاتحاد والوحدة ماما واحد . وهذه عقيدة غلاة الصوفية كابن عربي 
وابن سبعين وا محلاج وغيرهم . انظر الفرق بين الفرق ص : (54؟) » ومجموع 
الفتاوى : 1١١/19(‏ - .49) . 


لذلا 4" 





الأعيان » وكل هذا كفر ٠‏ وجهل بالقرآن . 
الفرقة العالئة : 
الذين يقولون : هو فوق العرش »ء وهو فى كل مكان . 
ويقولون : إِنَا نقر بهذه النصوص . ولا نصرفت واحدا منها عن 
ظاهى» وهذا قول طوائف ذكرهم أبو الحسن الأشعري'" في مقالات 
الإسلاميين '"'ء وهو موجود في كلام طائفة من السالمية!" والصوفية . 
وهذا الصنف الثالث التزم حرفية ظاهر النصوص مالفا 
الصنفين الأولين : 
فإن الأول : لم يتبع شيئا من النصوص ٠‏ بل خالفها كلها . 
والثاني : ترك النصوص الكثيرة المحكمة المبينة » وتعلق بنصوص قليلة 
اشتبهت عليه معانيها . 


وهذا الصنف لسان حاله يقول : أنا اتبعت النصوص 


() هو أبو ا حسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر من ذسل الصحابي أبي موسى الأثعري 
رضي الله عنه . كان أبو الحسن إمام المتكلمين » ومؤشس مذهب الأشاعرة . وقد 
رجع إلى مذهب السلف الصاح ٠‏ وأظهر انتسابه للإمام أحمد بن حنبل فيما يعتقده . 
مات سنة 4؟ ه. انظر تاريم بغداد : »)7571/1١(‏ وسير أعلام النبلاء : (80/15) . 

(؟) ص : (288) . 

() السالمية تنسب إلى أي الحسن أحمد بن عد بن سألم (ت .71 ه) . هو وأبوه من 
تلاميذ سهل بن عبد الله التستري ٠‏ ومن أشهر السامية : أبو طالب المي صاحب 
قوت القلوب . انظر تلبيس إبليس ص : (114 . )1١160‏ . ونشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام للنشار : (١/54؟ ٠ )150 ٠‏ والمصادر العامة للتلقى عند الصوفية لصادق 
سليم ص : (44) . 


للا 2" 








فكل من قال : إن الله بذاته فى كل مكان . فهو م<الف للكتاب 
والسنة واجماع سلف الأمة وأئُتها . مع مخالفته لما فطر الله عليه 
عباده . ولصريح المعقول ٠‏ وللأدلة الكثيرة . 


الفرقة الرابعة : 

مَنْ قوطم الْحَقٌ . وهم سلف هذه الآمة وأئّتها '" . كما تقدم 
يانه آنقا 9 

وهكذا يظهر لنا معتقد أب السعود في إثبات المعية العامة والخاصة . 
وتفسيرهما تفسيراً صحيحا بما يوافق معتقد السلف الصالح من أهل السنة 
واجاعة ٠‏ والله تعالى أعلم . 


. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ه/لا8؟؟ - 71؟)‎ )١( 
. انظر ص : (5س؟)‎ )0( 





7 


التسسر ض : 

فشّر أبو السعود الاستواء بتفسيرين » وبيّن معنى الاستواء المقيّد 
من ناحيتين اثنتين : 
الاستواء المقيّد ب ( على ) . 
والاستواء المقيّد ب ( إلى ) . 


وقد ذكر في الأول أكثر من خمسة أقوال في معنى الاستواء” . 
فغي قوله تعالى من سورة الأعراف : ( إِنَّ رَبّكُمْ الله الذي خَلقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ في سن يام ثم استوئ عَلَى العرزش 74" قال : 


( ثم استوئ على العرش ء أي : استوى أمرم . واستولى » وعن 
أصحابنا : أنَّ الاسنتواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف . 


ب 


والمعق : أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عَنَأه منرها 
عن الاستقرار والتمكن )( . 


وفي تفسير قوله تعالى من سورة يونس : / إِنَّ رَبَكْمْ الله الذي 


)١(‏ ذكر القرطبي في تفسين : (15/1,) أنه جمع أقوال العلماء في مسألة الاسستواء 
في كتابه : الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء وذكر (16) قولا . وذكر 
الكوثرى في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقى ص : (4.5 : 4.1) أن لفظ 
استوى محتمل يخمسة عشر معنى فى اللغة . 

(؟) سورة الأعراف » الآية : (4ه) . 

(5) إرشاد العقل السليم : (750/7) . 





َلَقَ السَمَوَات وَالْأَرْضَ في سفَة أَيَام ثم اشتوئ عَلَى الْعَرْشٍ 6 قال 
بنحو مأ قاله في تفسير الآية السابقة من سورة الأعراف ٠‏ وزاد على 
ذلك قائلا . « وهذا بيان نجلالة ملكه وسلطانه . بعد بيان عظمة 
شأنه وسعة قدرته » بما مر من حَلق هاتيك الأجرام العظاء ©" 


وفي تفسير قوله تعالى : ( اللّهُ الذي رَقَمَ السّتلوَات بمَيْرِ عَمَدٍ 
تَرَوْتَها ثم اشتوئ عَلَى الْعَش 6" قال أبو السعود : 

« أي استولى على العرش بالحفظ والتدبير» أو استوى 
أمن . وعن أصحابنا : أنَّ الاستواء على العرش صفة لله عر وجل 
بلا كيف . وأا ماكان فليس المراد به القصد إلى إيجاد العرش وخَلْقِه ؛ 
فلا حاجة إلى جعل كلمة ( ثم ) للتراخي في الرتبة »0 

وفي تفسير قوله تعالى : آالوَّحْمَنُ عَلَى العزش اسْتَوَئ6”. قال . 

« ... والاستواء على العرش مَجَاز عن الملك والسلطان . متفرع 
على الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير 
يقأل : استوى فلان على سرير الملك . يراد به : ملك . وان لم يقعد 
على السرير أصلاً . 
والمراد : بيان تعلق إرادته الشريفة بإيجاد الكائنات وتدبير أمرها »© 


. )7”( : الآية‎ ٠ سورة يونس‎ )١( 
. )18/4( : إرشاد العقل السليم‎ )0( 
. سورة الرعد » الآية : (؟)‎ )8( 
. )”/0( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 
. سورة طه ء الآية : (ه)‎ )4( 
. )0/5( : إرشاد العقل السليم‎ )( 
1 لطا‎ 





وأما تفسيرم الاستواء المقيّد ب ( إلى ) ففي موضعين : 


الموضع الأول : 
عند تفسير قوله تعالى ١:‏ ثم اْتوَئ إل النَاءِ فَسَوَامُنٌ سَبِم 
سَمْوَات وَهْوَ بِكُلّ شئء عَلِيمٌ 6' ' حيث قال أبوالسعود . 
) أي : قصَد إليها بارادته ومشيثته قصدا سويا ؛ بلا صأرف 
يلويه » ولا عاطف يثنيه .» من إرادة خلق شيء آخر في تضاعيف 
خَلقها . أو غير ذلك ٠‏ مأخوذ من قولهم : استوى إليه كالسهم 
المرسل . 
وتخصيصه بالذكر ههنا إما لعدم ئمة تحققه في حَلَق الشفليات 
واما لإظهار كمال العناية بإبداع العلويات . 
وقيل : استوى : استولى وملك . 
والأول هو الظاهر .. 
والمراد باالسماء : إمأ الأجرام العلوية ؛ فإن القصد إليها بالإرادة 
لا يستدعي سابقة الوجود . واما جهات العلو )"ا 


الموضع الثاني : 
في تفسير قوله تعالى : / ثمّ اْتََئ إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دخان 76". 


د أي : قصد نحوها قصدا سويا لا يلوي على غيم 2 


. )99( : سورة البقرة » الاية‎ )١( 
. (؟) إرشاد العقل السليم : (1/م؟7)‎ 
. )1١١( : سور فصلت الآية‎ )0( 
. )0/8( : (؛) إرشاد العقل السليم‎ 





النتسسد : 
يتضح م) تقدم من عرض أقوال أنى السعود . فى الاستواء المقيّد 
ب ( على ) أنه سَيْدَ لأقوال بعض العلماء » ومنها : 
- استوى أمرم . 
- استولى . 
- الاستواء صفة لله تعالى بلا كيف . 
- استوى على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن . 
- ليس معناه القصد إلى إيجاد العرش وحَلقِه . 
- الاستواء على العرش مجاز عن الملك والسلطان . 
- استولى على العرش با حفظ والتديير . 
- بيان تعلق إرادته الشريفة بإيحاد الكائنات وتدبير أمرها . 
وقد نقل أبو السعود هذه العبارات وتلك الأقوال بتمامها من تفسير 
البيضاوي ٠‏ وبدون ترجيح لأيّ من تلك الأقوال المذكورة آنفا " . 
والقول الشألث : « الاستواء صفة لله تعالى بلا كيف ) . إن 
كان ظاهسى أنه موافق لقول السلف إلا أنه جعل تفسيم ومعناه بين 
التفويض والإثبات المقيّد باحترازات المتكلمين والمؤوّلين وتوهماتهم . 
وذلك من اضطراب أهل الكلام . وهو لم يقل : استوى على الحقيقة 
استواء يليق نجلاله ٠‏ بل في نقوله تفويض ظاهر وتأويل وام . 
إلا أنه في الموضع الأخير في سورة طه صرح بِأنَّ الاستواء على 
العرش مَجَاز عن الملك والسلطان » وهو في ذلك يكون موافقا لما ذكن 


(0) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل : (241/1) . 


للا 2 





العرش . وهو سرير الملك ما يردف الملك . جعلوه كنأية عن الملك . 
فقألوا : : استوى فلان على العرش ٠‏ يريد ون : ملك وإن لم يقعد على 
السرير البثّه » وقالوه أيضا لشهرته في ذلك امعنى ومساوته ملك ف 
مؤدّاه وان كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر »” 


وجميع هذه الأقوال والتأويلات التي ذكرها أبو السعود في الاستواء 
- ماعدا قولاً واحدا منها - هي أقوال مخالفة لمذهب التَّلف الصاح : 
الذين يرون أنَّ الله تعالى مسحو على عرشه بذاته حقيقة استواءً 
يليق مجلاله وعظمته . 


لأ لك الات ات السابقة من تفسير الهيضاوي 5 


) ثم استوى إلى السماء : قصد إليها بإرادته ٠‏ من قوطم : استو 
إليه كالسهم المرسل . إذا قصده قصدا مستويا من غير أَنْ ير 
ثىء ... وقيل : استولى ومَلك ... والأول أوفق للأصل ... والمراد بالسماء : 
هذه الأجرام العلوية » أو جهات العلو )'" . 


وقد تقل أبو السعود وين قبله البيضاوي م سبق ذكىم من تفسسر 
كي 00 : « من قولك : 
(6 الكشاف : (8/.له) . 


(0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : (48/1) . 
(©) انظر الكشاف : (87./1) . 


١1 لاك‎ 


استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجها . لا يلوي على شثيء » وهو 
من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج 2 ونحوه قوطم : استقام إليه ( 


وامتد إليه 6 


وأما تفسير أنى السعود الاستواء المقيّد ب ( إلى ) في الموضع الثاني 
نيجده قد نقل الكلام بنحوه من تفسير البيضاوي”". ومن تفسير 
الزمخشري أيضا '" . 


بالكتاب والسنة كما يأتى : 


الزرلة من اللتاب : 

إن هذه الضّفة التى هى صفة الاستواء صفة كمأل وجلال . 
تمدّح بها ربب السموات والأرض » والقرينة على أنها صفة كمال 
وجلال أنَّ الله ماذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة با يبهر العقول 
من صفات جلاله وكماله؟" . 


وقد ذكر الله تعالى استواءه على عرشه في سبعة مواضم من كتابه 


الكريم : 


(0 الكشاف : (1/ه44) . 


(؟) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل : (745/9) . 
(5) انظر الكقاف : (9/هغ)) . 


لطا 5 


١‏ - قل الله تعالى ٠‏ ف إِنَّ يكم لله لني َل الشتات ايض فى 
مِدة َم ثم انقوى على اقرش يُْهِي اليل التَارَ يَطْلبَة 
حا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ َالو مسرا بأد ألا له الت 
ولد تبازك اله رت العَالْمِنْتَ 4" 

؟ - قال تعالى ( إن َنم ليلق الشتوات والأيض فى سك 
امن اشتوى على الْعَش يُدَبْرُ الآمرَ مَا مِنْ شَفِيْ إلا مِنْ بَعْدِ إِذئِه 
َم ال ربكم ماغبدوة أقلا تَدَخَرُونَ » 00 

؟ - قال تعالى لأ ناشعو مر حم تر ان 

على العَرشٍ وَسَخْرَ الشنسٌ لمر عن تخي أجل مُسَْى سَعَى يدير 
ار يُقَضِلُ الآيات لَعلْكم بلِقاءِ ربكم ُؤقئو نون 14" 

- قال تعالى له © نا نا يك الا لفق إذ تذكن 
لمن يختى * تيلا ب يَْنْ خَلق الأَرْضٌ وَالسَّمَوَات العاى »* 
المَحْمَانُ عَلَى المَرْش اسْتَوَى 4 له مَاني السَّمْوَاتِ وَمَاي لض 
وما يَْتهُمَاوََا تَحْتَ القَرَى * وَإنْ تخهز با لَعَول إن نه يَعْلمُ السّدّ 
وَأَخْفَى > الله لآ إله إلا هُوَ | لَهُ الأسْمَاء الحسة 96" . 

ه - قال تعالى تون على الح الي لا مثوث وتيخ ند 
وَكقّى به بذّنُوبِ عِبَادِهِ خَبيْرا * الذي حَلَقَ السَّمْوَات وَالْأرْضَ 
َمَايََِهُمَافي سِنَّةَأَيَامٍُهَ انتتوى عَلَى القزش 
المَحْمَنُ فَاسأل به خَببْرا ©* . 


. )04( : سورة الأعراف . الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس » الآية : (9) . 

(9؟) سورد الرعد » الآية : (؟) . 

(4) سورة طه ء الآيات : (8-1) . 

() سورة الفرقان . الايتان : (05-68) . 


لا 1 








5 - قال تعالى : 2 الله الذي حَلَق | سَّمَوَات وَالْأرْض وَمَا بَيْنَهُمَآ في 
سق أَيَامِنُمّ اشتوى عَلَى الْعَْش مَالَكمْ ين دُونهِ ين وَإك وَل مَفِنع 


سير 


عر 
سل سل 


أفلا تتذ كَدَكْرُونَ * يدَيْر الأَهَرَ مِنَ الَماءِ إلى الأَرَض كم يَفْوج 
إلْه في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَابمُ ألف سَنَةٍ مِنًا : َعُدُونَ # ذَلِكَ عَالِمُ العَيِب 
وَالسْهَادَة الْعزْرُ المحِيِمُ 96 . 

- قأل تعالى ( هُوَ الأول وَالآخرٌ َالظاهد وَالَبَاطنُ وهو بكل 
شيْءِ عَلِيم * هُوَ الذي خَلَقَ السَمَنْوَاتِ وَالأَرسَ في سِقَة أيّام 
م انستوَى عَلى اعرش يَعلّمْمَائلِحُ في الأرض وَمَا ير ينها 
وَمَايَنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَايَفْرُجٌ فِئِهَا وه هُوَ مَجَكنَا: نَ مَاكنَُم وَالَهُ 
با تَعْمَلونَ : بَصِدٌ 396 , 
فهذه الآيات تواطأت كلها على لفظعين : ( اكوا عَلَى 

العزش » ٠‏ ول عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوّئ 4 ٠‏ وإنَّ الناظر إليهاحق لا يفهم 

منها إلا علو الله عنّ وجل على عرشه ؛ لأنَّ الامتواء المعدّى بلفظة 

( على ) نض صر مُحْكَمٌ في الخلق والارتفاع" . 
الزرلة من السنة : 

١‏ - روى النْسائي بسنده عن أبي هربرة رضي الله عنه أنّ ابي وكأخذ 
بيده » فقال : « ها أبَا هُرَيْنَ 1 إنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَمْوَات وَالأَرَضِيْنَ 
وَمَا بَيْتهمَا في سكَّة أَيّام م امقوى عَلَى العَْش الى 

(1) سورة السجدة . الايتان : (1-4) . 


69 سور ا محديد 6 الايتان : ا 2 ع( . 
(7) انظر درء تعارض العقل والنقل : (79/1؟) . 
(4) تفسير النسائى : (105/18 . ١64‏ ح 415) عند تفسير سورة السجدة . وانحديث قال 


عنه الألبانى فى مختصر العلو ص (؟7١)‏ : و« جيدالإسناد) . 


للا و6؟ 





؟ - روى أبو بكر الحقلال'" فى كتاب السّنة له عن قَمَادة بن 
« لما فرع اللهُ مِنْ حَلقِهِ » اسْتَوّئ عَلَى عَرْشْه )9 . 
قال الإمام الأوزاعيى'" : « كنا والتابعهون متوافرون نقول : 
إن الله - تعالى ذكن - فوق عرشه . ونؤمن با وردت السنة به من 
صفاته جل وعلا )م : 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن عد بن هارون ء المعروف با خلال : من أثمة احنابلة من أهل 
بغداد » له التصانيف الدائرة » والكتب السائرة مثل المجامع والعلل والسّئة . مات سنة 
اللا ها. انظر تاريخ بغداد : (115/60) » وطبقات الحنابلة : (؟/11) : وسبر أعلام 
النبلاء : (2997/14) . 

(؟) هو قتادة بن النعمأن بن زيد بن عامر ٠أبو‏ عمر الأنصاري الظَمَري البدري , 
الأمير المجاهد . من نجباء الصحابة . مات رضي الله عنه سئة 18 ه . انظر أسد 
الغابة : (585/14) . وسير أعلام النبلاء : (2*1/9) ء والإصابة : (ه/288) . 

(0) المحديث ذكم الذهبى في كتابه العلو للعلى الغفار وقال عنه : (رواته ثقأت ). 
ونقله ابن القيم أيضا في كنابه اجتماع الجيوش الإسلامية وذكر أن إسناده صحيح على 
شرط البخاري . انظر مختصر العلو للعلى الغفار ص : (98) رقم : (88) 2 
واجتماع امجيوش الإسلامية تحقيق د. عواد المعتق : (9/لا١٠ )٠.8 ٠‏ . 

(؛) هو شيخ الإسلام وعالم أهل الشام عبد الرحمان بن عمرو بن يْمّد » أبو عمرو 
الأوزاعي الفقيه » مات سنة (1007 ه) . انظر تاريخ الثقات للعجلى ص : (11؟) : 
وسير أعلام النبلاء : (1.7/0) ء وتهذيب التهذيب : (228/1) . 

(0) الأسماء والصفات للبيهقى ص : (8.؛) » وانظر مختصر العلو ص : )1١7(‏ رقم : 
(11) » وقد جوّد ابن حجر العسقلانى إسناده في كتابه فتح الباري (4107/1) 
فقال : ١‏ وأخرج البيهقى بسند جيد عن الأوزاعي ... » وذك . 

لا 01 ” 





سئل الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدنى'" عن قوله تعالى : 
ال خْمَانُ عَلَى العَرْش اتَوّئ 6" كيف استوى ؟ قال : « الاستواء 
غير مجهول . والكيف غير معقول . ومن الله الرسالة » وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا التصديق )7 


ورقوى الإمأم أبوسعيد الدارمي'"' لسنده أن رجلا جاء إلى الإمأم 


مألك بن أنس فقال يا أب عبدالله ( الرَحمَنْ على العزئي انقوى 6 
كيف استوى ؟ قال  :‏ فما رأينا مالك ون" ' من شيء كوجده من 


() هو ربيعة بن أبي عبد الرحملن فَرّوْحْ القرشي التيمي مولاهم . المشهور بربيعة 


الرأي : أبو عثمان » مفتى المدينة » وشيخ الإمام مالك . كان من أمّة الاجتهاد . 
ثُوفي سنة 7ه انظر الطبقات الكبرى لابن سعد - القسم المتمم لتابعي أهل المدينة - 
ص : (.؟" رقم : 710) ٠‏ وتاريخ خليفة بن خياط ص : (18؟) » والتاري الكبير 
للإمام البخاري : (81/9؟ رقم 9975) » وسير أعلام النبلاء : (85/5) . 

(؟) سور طه ء الآية : (ه) . 

() رواه اللالكائي بسنده في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة : (258/7) 
رقم : (518) ء وانظر كتاب الأسماء والصفات للبيهقىي ص : (4.8 ٠‏ 4.51) 2 
واثبأت صفة العلو لابن قدامه المقدسى ص : )١١1(‏ رقم : (.4) ؛ ومختصر العلو 
ص : )1١5١(‏ رقم : (011) ع وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتأوى 
(16/6؟) : «ومثل هذااجواسب ثابت عن ربيعة شيخ مألك ) , وقال أيضا فى 
الفتوى الحموية الكبرى ص (450) : ١‏ رواه اتخلال بإسناد كلهم أنّة ثقات ) . 

(؛) هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستانى . أبو سعيد . الإمام العلامة الحافظ 
صاحب المسئد الكبير . كان طجا بالسئّة بَصراً بالمناظرة ٠‏ توفي سنة 589 ها انظر 
سير أعلام النبلاء : (©15/1") » والبداية والنهاية لابن كتير : (7/1/) . 

() سورة طه : الاية » (ه) . 

(1) وَجَدَ » أي : تغتّظ وغضب . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(166/4) ء ولسان العرب لابن منظور : (8/./ا/2) مادة ( وجد ) . 


لا م 





مقألته » وعلاه المُحَضاء ”' » وأطرق" . وجعلنا ننتظر ما يأمر به 
فيه . قال : ثم سُرّي" عن مألك . فقأل : الكيف غير معقول . 
والاستواء منه غير مجهول . والإيمان به واجب . والسؤال عنه 
سشدعةة واني لأخاف أن تكون ضالاً : ثم أمر به فأخر "ا ٠‏ 


وقال الإمام ابن خزعة" : 03 فنحن نؤمن مخبر الله جل وعلا أن 
الذي قيل لنا»”" . 


وقال أبو الحسن الأشعري : «نقول إِنَّ الله عنَّ وجل يستوي على 


)١(‏ الحَضاء يعني : العَرّق . انظر لسان العرب : (11.4/7) مادة (رحض) ٠‏ والقاموس 
المحيط للفيروز ابادي (؟/47”) . 

(؟) كذا عند الدارمي ٠‏ وفي رواية البيهقي : فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ٠‏ وفى رواية 
اللالكائي : وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون مايأ منه . 

(0) سْرِْي ٠‏ أي : انككشفب عنه الم . انظر النهاية : (؟/715) ؛ ولسأن العرسب : 
(غ/5..؟) مادة (سرى) » والقاموس المحيط : (244/4) . 

(4) انظر الرد على اجهمية لأني سعيد الداربي - ضمن عقائد السلف - ص: (.58): 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة وائجاعة : (58/5”) رقم : (514) ٠‏ وعقيدة 
السلف وأصحاب المحديث لأنى عثمأن الصابونى ص : (188 ء 187) » والأسماء 
والصفأت ص : (4.48) والاعتقاد والهداية ص : )7١(‏ كلاهما للبيهقي ٠‏ واثبات 
صفة العلو لابن قدامة ص: )١١5(‏ رقم: (1.4) » ومختصر العلو ص : )١14١(‏ رقم : 
(1) » وفتح الباري : (417/1) حيث جوّد إسناده ابن حجر فقال : «وأخرج 
البيهقى سند جيد عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك ... ) وذكن . ظ 

(ه) هو عد بن إسحاق بن خرّيمة » أبو بكر السّلمي النيسابوري الشافعي . الحافظ الحجة 
شيخ الإسلام » صأحب التصانيف . مأت سنة 7١١‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء : 
(14/ه870) ء والبداية والنهاية : )11./1١(‏ . 

(1) كتاب التوحيد لابن خزمة . تحقيق د. الشهوان : )5795/١(‏ . 
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عرشه كما قال [ استواءً ]| يليق به ...)6" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والقول الفأصل هو مأ عليه 
الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواءً يليق نجلاله 


ودختص يه 27 ٠.‏ 


وجاء فى مختصر العلو بعد أن ذكر كلام الإمام مالك وشيخه ربيعة 


( وهو قول أهل السنة قاطبة : أن كيفية الاستواء لا نعقلها . 
بل نجهلها » وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه » وأنه كما يليق 
بهء ولا نتعمق ولا ن: نتحذلق . ولا نخوض فى لوازم ذلك نفيا 


ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون . 
ولما وسعهم إقرار. وامرارم. والسكوت عنه . 
ونعلم يقينا مع ذلك أنْ اللّه - جل جلاله - لا مثل له في صفاته . 


. )86( : الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 

(0) الفتوى احموية الكبرى ص : (7”7) ء وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : 
(185/1) . وانظر أقوال الأمّة وغيرهم في التدمرية : (5؟ . لالا ٠١م ٠‏ 98) : 
وشرح حديث النزول ص : (.0) . ومختصر الصواعق المرسلة ص : (5.5) 2 
وشرح الطحاوبة : (58./1) . وشرح أصول اعتقاد أهل السنة واباعة : 
٠» )”8077(‏ ورسالة في الاستواء والفوقية لأ د اجوبني - ضمن مجموعة الرسائل 
المنسرية - : (١1/؟18)‏ . 
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علوا كبيرا )07 


الجهسية و ومن وافقهم؛ فإنهم نهم قال : هو با ثم اختلقو ي مجان 
وقالت فرقة منهم : هو جل في مجازاته يحتمل خمسة عشر وجها كلها 
لا يعلم أيها المراد ؛ إلا أنا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل”" ٠‏ 


وقد بيّن الإمام ابن قيم ا مجوزيّة رحمه الله بطلان هذا الذي قالوه . 
د ا 60 
ورد على اقواهم من اثنين وأريعين وجها 


ومعى الاستواء : العلو « الارتفاع 6 الاستقرار 6 والصعود َ 
كما ذكر ذلك سلف الآأتّة وأئمُتهاء ومنهم ابن عباس 
وأبو العالية“) ومجاهرة" والربيعم بن أس البكري" 


. )١157 » 15١( : مختصر العلو ص‎ )١( 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين ص : (275) » والإبانة للأشعري ص : (81) . والفرق 
بين الفرق ص : (901) . 

(9) انظر مختصر الصواعق المرسلة على اجهمية والمعطلة ص : (255-7.5) . 

(؛) هو رُفيع بن مِهْران ٠‏ أبو العالية التياحي البصري . الإمام المقرىء الحافظ المفسّر . 
أسلم في خلافة الصديق رضي الله عنه . مات سنة .4 ه . انظر الطبقات الكبرى لابن 
سعد : ٠ )١١15/9(‏ وتهذيب الكمال : (14/9؟) . وسير أعلام النبلاء : (2.77/4) . 

(5) هو مجاهد بن جَبْرء أبو ا حجاج المخزومى مولاهم ٠‏ الإمام شيخ القراء والمفسرين. 
عرض القران على ابن عبأس رضي الله عنهما : ثين مرج . مأت سنة 6.١ه‏ ء. وقيل 
غير ذلك . انظر الطبقات الكبرى : (411/0)»: وسير أعلام النبلاء : (445/6): 
وغاية النهاية في طبقات القراء : (؟/41): وطبقات المفسرين للداودي : (؟/5.0) . 

(1) هو الربيع بن أذس البكري البصري الخراساني المروزي » كان عالم مرو في زمأنه : 
مامت سنة 155 ه . انظر تهذيب الكماأل : (1./5) ٠‏ وسير أعلام النبلاء : 


(119/5) ء وتهذيب التهذيب : (7978/5) . 





» 0 





98 7 “- )١( مه‎ . ٠ 
والبخاري وابن قتيبة " وابن ججرير وابن أدى حاتم‎ 


(5) : : 
وابن عبدالبن'" والبغوي وغيرهه”" . 


قال ابن قيّم احوزية في نونيته : 
فل فَلَهُمْ عِبَارَات عَليْهَا أزيّم قَذْ حْصْلتْ للفارس الطمّان 
وَهىَ استقنَّ وَقَدْ عَلا وَكَذّْلكَ از نعم الذئ مَا فيْهِ من تككران 
وكذاك قد صَعِدَ الذي هو رَابِعٌ وَأَبُو عْبَيْدَةَ صَاحِبٌ الشيْبَانى 
يَختَارٌ هَذَا القَوْلَ في تَفْسسْم أَذْرَى مِنَ الجَهْى بالقرآن" 


(1) هو العلامة الكبير ذو الفنون : عبد الله بن مسلم بن قتيية ء أبو عد الدَيْتَوَري . 
وقيل : المروزي ٠‏ الكاتب صاحب التصانيف ٠.‏ ومنها : غريب القرآن » وغريب 
المحديث ٠‏ والتّد على من يقول يخلق القران . كان رأسا في علم اللسان العرنى 
والأخبار وأيام الناس ٠.‏ مات سنة 571 ه ء. وقيل غير ذلك . انظر طبقانت 
النحوبين واللغويين للزبيدي ص : (187) ٠‏ واشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين 
ص : (175) » وسير أعلام النبلاء : (51/1؟) » والبلفة ص : (197) . 

(؟) هو يوسف بن عبد الله بن عد بن عبد البرّ النْمَري القرطبي المالى . أبو عمر . 
الإمام العلامة . حافظ المغرب . شيخ الإسلام » صاحب التصانيف الفائقة . ومنها 
الاستيعاب : وجامع بيان العلم وفضله ٠‏ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 
مات سنة 411 ه . انظر سير أعلام النبلاء : (161/18) ء والأعلام : (54./8) . 

() انظر جامع البيأن في تأويل القرآن للطبري : )151/1١(‏ » وتفسير القرآن العظيم 
لابن أني حاتم : (1.5/1) ٠‏ والتمهيد لابن عبدالبر : ٠ )1١1/7(‏ والإكليل فى المتشابه 
والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموع الفتأوى - : (21./15) : 
ومختصر العلو ص : ( ٠ ) 154 . ١17١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص : 
(101-54) ء وفتح الباري : (4.5/17) ٠‏ وغيرها . 

(4) القصيدة النونية بشرح د. اراس : )915/1١(‏ . 


للا 6 ؟ 





أما شبهة القائلين خلاف ماذكرنا آنفا من مذهب السلف الصائح فهى 
قائة على التشبيه والتأويل . ' 


وقد بئوا اعتقادهم فى عدم اتصاف الله تعالى بصفة الاستواء على 
اشس واصول فاسدة .» حتى تصدّروا أن إثبابت صفة الاستواء على 


الحقيقة يستلزم التّشبيه والنّجسيم . 


قال أبو البركانت النسفي في تفسين : « وتفسير العرش 
بالسرير » والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبّهة باطل ؛ لأنه تعالى 
كان قبل العرش ولا مكان » وهو الآن كما كان ؛ لأنَّ التغير من 
صفات الأكوان )" . 


وقال القأضى عبدالجبار "ا : «الاستواء هنأ بمعنى الاستيلاء 
م 26م :ع (م) ل , ]هه 
قد استوّى لشر ' عَلَى اليهراق 


ل 
8 
8 حم 6 هم« 
. عدر سيف 
فر و 
م 3-3 8 
- 


أو دَم مهراق ) 

. )05/8( : مدارك التتزيل‎ )١( 

(؟) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الممذاني » أبو ا حسين » قاض أصولىي شيخ 
المعتزلة في عصمى . له المحيط بالتكليف وتنزيه القرآن عن المطاعن وشرح الأصول 
الخمسة . مات سنة 4١5‏ ه انظر تاريخ بغداد : (015/11) ء الأعلام (عرس بم ) . 

ف هو بشر بن مروان بن الحكم الأموي ٠‏ كان أخا عبد الملك بن مروان » وكان بشر 
أميرا على العراق . مات سنة 75 ه . انظر تاريخ خليفة بن خياط ص : (777) : 
وسير أعلام البلاء : )١40/4(‏ . 

(4) قائل هذا البيت غير معروف- . انظر لسان العرب : (1757/4؟) مادة (سوا) . 


ومختصر الصواعق ص : (؟ام) ؛ وتبصرة الأدلة : (1847/1) . 
(4) شرح الأصول الخمسة : (575) . 











ولا شك أنَّ هذه التأويلات والشبهأت م<الفة لعقيدة السلف 


العرسب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم ٠‏ وأنزل بها كلامه نوعان : 
مطلق ومقيد . 


فالطلى, : مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله ٠‏ ( وَلِمًا بَلمَ أده 
واستوّىئ 0 وهذا معنأه : كمل وتمٌّ ؛» يقأل : 


استوى الطعام ٠:‏ 


وأما المَيْدِ : فثلاثة أضراب : 

عرها : مقيّد إلى . كقوله : ( ثم انتوئ إلى السَاءِ 26 
واستوى فلان إلى السطح والى الغرفة . وقد ذكر سبحانه هذا المعى 
إلى في موضعين من كتابه . في البقرة في قوله تعالى : ( هُوَ الذي 
حَلَقَ لَكمْ مَافي الأنض جَيِيِعا ثم انقوّئ إلى السَّمَاءٍ فَمَوَاهْنَ 


( م استوئ إلى السَّاءِ وَهيَ دُحَان 6" . وهذا بمعنى العلو والارتفاع 
بإجماع السلف . 


(0) سورج القصص . الاية : )١14(‏ . 

(؟) سورة البقرة ء الاية : (59) . 

(0) سورة البقرة »ء الاية : (99) . 

(4) كذا » والصحيح : في سورة فصلت . 
(0) سورع فصلت » الآية : (009) . - 


ليدأ ام 





والناني : مقيّد بعلىء كقوله : ( لِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُونم 4" 
. 0 067 و 4 (؟) 7 م لس 7 090005 
وقوله : 9وَاسْتَوَتْ على الجودئ4”" . وقوله : لفَاسْتَوَى عَلى سُوقهِ6”", 
وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 
معه ٠‏ نحو : استوى الماء وا خشبة بمعنى ساواها . 

وهذه معأنى الاستواء المعقولة فى كلامهم . ليس فيها معنى 
استولى ألبتّه » ولا نقله أحد من أمّة اللغة الذين يعتمد قولمم ٠‏ وائما قاله 
متأخرو التّحاة ممن سلك طريق المعتزلة واجهمية )1 : 

وقد رذ شيخ الإسلام ابن تيميّة على من أؤل استوى بمعنى استولى: 
وابطل تاويلهم من اثنى عشر وجها” . 

وأما استدلاطم بالشعر المذكور آنفا . فيقال : إِنَّ هذا البيت 
الآخير من الشعر يجاب عليه بعدة أجوبة منها : 
)03 


١‏ - إن هذا المعنى غير معروف فى اللغة . فقد روى اللالكاىٌ 


. )17( : سورة الزخرف . الآاية‎ )١( 

(0) سورةٍ هود الاية : (44) . 

)م سورة الفقح الآية : (5©) . 

(4) مختصر الصواعق المرسلة ص : (5.5) . 

0 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : )159-١54/0(‏ . 

(1) هو هبة الله بن امحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائى : أبو القأ“م : 
الإمام احافظ المجَوّد المفتى . مفيد بغداد فى وقته . مات سنة 418 ه . انظر تاريخ 
بغداد : (7./14) : وسير أعلام النبلاء : (415/117) . 








أن ابن أى دواد" سأل .١‏ بن الأعرابي'" : أتعرف في اللغة استوى بمعنى 
استولى ؟ فقال : لا أع رف" 

وروى اللالكائي أيضا أن رجلا أقى ابن الأعرابى فقال له : 
هاسمنى قو ل الله عو وك : ١‏ الوَحْمَنٌ عَلَى 
العزش اسْتَوّئ © ؟ فقال : هو على عرشه كما أخبر عد وجل . 
فقأل : يا أبا عبدالله ليبس هذا معناه . إنًا معناه : استولى . فقال : 
امكت . ما أنت وهذا ء لا يقال : استولى على الشيء إلا أن يكون 
مضادا . فإذا غلب أحدهما قيل : استولى . أما سمعت النابخة© ؛ 

إلالمثلكَ أو مَنْ أت ستابقة 


سَبْقَ واد إذَا اتؤلى عَلَى الأمّر) ' 


(1) هو أبو عبد الله أحمد بن أني دؤاد فرج بن جرير الإيادي القاضي . كان شاعرا 
فصيحا ؛ وكان جهميا مبغضا للسنة ٠‏ مات سنة .4؟ ه . انظر وفيامت الأعيأن : 
(8171) » وميزان الاعتدال : )97/1١(‏ . وشذرات الذهب : (3*/8ة) . 

(0) هو أبو عبد الله عد بن زياد , بن الأعرابي الهاشمي مولاهم, إمام في اللغة » له مصنفات 
في الأدب والتاريخ والقبائل . مات سنة 58١‏ ه . انظر إشارة التعيين ص : ,1١(‏ )اع 
وسير أعلام النبلاء : )187/1١(‏ » والبلغة في تراجم أمة النحو واللغة ص : (155) . 

() انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة واتماعة : (2395/7) رقم : (3317) . 

(غ) سورةٍ طه ء الاية : (ه) . 

(0) هو زياد , بن معاوية بن ضباب الذَّْيَاني الغطفاني المضري ٠‏ أبو أمامة » شاعر جاهلي 
من الطبقة الأولى لَقَب بالتابة لنبوغه في الشعر واكثان منه . مات نحو 4 م. انظر 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ص : (11) » والأعلام : (06/7) . 

)3( ديوان النابغة الذبياني ص : (77) . 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وانجاعة : (*/554 رقم : 113) . وانظر فتح الباري 
(21771) » ولسان العرب لابن منظور : (155/4؟) (سوا) . 


١ للا‎ 





؟- إن هذا البيت غير معروف قائله . ولا هو موجود فى دواوين 


العرب وأشعارهه" . 
؟ - إنه لو تخ هذا البيت لم يكن فيه حجة عليهم . وهو على 


وكان أميرا على العراق 3 فاستوى على سريرها 2 كما هو عادة الملوك 


ونوابها أن يجلسوا فوق سربر الملك مستوين عليه » وهذا هو المطابق 
لمعنى هذه اللفظة فى اللغة" . 


. )"17 2 ”.5( : انظر مجموع الفتاوى : (141/5) » ومختصر الصواعق ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الملك بن مروان بن احكم بن أبى العاص بن أمية ٠‏ أبو الوليد القرثي 
الأموي , الخليفة الفقيه . أول من ضرمب الدنانير . مانت سنة 45 ه . انظر 
الطبقاست الكيرى لابن سعد : (ه/7؟؟) » وتاريخ بغداد : (.88/1") . وتهذيب 
الكمال : (4.8/18) ٠‏ وسير أعلام النبلاء : (941/4) . 

() انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : (19” . 90#”) . 
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الخرض : 

قال أبو السعود عند قوله تعالى : إن أَوْحَيْنَاإِلَيِكَ كما أَوْحَيْنا إل 
وح وَالَينَ من بَْدهِ وَأوْحَينا إلى إِفرَاهِيمَ وَإسَاعِيْلَوَإسْحَاقَ وَيَعُْوبَ 
وَالأنتاط وَعِيْتى وََمْوْبَ وَيوْنْس وَهَارُوْنَ وَسُلَيْمَانَ وَآتيْنا داو 
زبُورا # ورسلا كذ قَصَصْتَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبِلُ وَرْشْلاً لَمْ تَفْصْضْهْ 
عَلَيِكَ وَكَمَ الله تُونى تَكْلِيْما 264 . 

تكليما : مصدر مؤكد رافم لاحتمال المجاز . قال الفراء" ‏ 


العرب تسمي ماوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل ٠‏ مالم يؤكد 
بالمصدر ٠‏ فإذا كد به لم يكن إلا حقيقة الكلام : ابجملة إما معطوفة 
على قوله تعالى : # إِنَا أَوْحَيْتا إِلَنِكَ ؟ عطف القصة على القصة 
لا على 9 آتَيْتَا 4 وما عطف عليه . واما حال بتقدير 8 قَدْ © . 
كما ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات ٠‏ والمعنى : أن التكليم بغير 
واسطة منتهى مراتب الوجى . خصٌ به موسى من بينهم » فلم يكن 
ذلك قادحا في نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام » فكيف يتوهم كون 
نزول التوراة عليه - عليه السلام - جملة قادحا في صحة نبوة من أنزل 
عليه الكتاب مفصلا » مع ظهور أن نزوطا كذلك لحكم مقتضية 


. )54 » ١57( : سور النساء » الآيتان‎ )١( 

(؟) هو يحبى بن زياد بن عبد الله » أبو زكريا الفراء الديلمي . مولى بني أسد . إمام 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب ؛ له معانى القرآن » وكتاب اللغات . 
والمقصور والممدود . مأت سنة ل.؟ ه . انظر إشأرة التعيين ص : (3098) . 
والبلغة في تراجم أَمّة النحو واللغة ص : (288) » والأعلام : (140/8) . 
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لذلك . من جملتها أن بني إسرائيل كانوا في العناد وشدة الشكيمة . 
بحيث لو لم يكن نزوطها كذلك لما آمنوا بها . ومع ذلك مأ آمنوا بها إلا 
بعهداللتَتِا والتي » وقد قَضَل الله تعالى نبيّنا دا صلى الله 

عليه وسلم بأن أعطاه ه مثل مأأعطى كل واحد منهم صلى اللّه عليه 
وسلم تسليما كثيراً ”9 . 


وقال عند قوله تعالى : # وَلِنَا جَاءَ مُؤْسى لميِقَاتتا وَكلْمَدُ رَيهُ 06 
0 وكلمّه رَبْهِ من غير واسطة » كما يكلم الملائكة عليهم السلام . 
على أن سماع كلامه عرز وجل ليس من جنس كلام المخدثين »'" . 


وقال عند قوله تعالى : 9 إِنَّ اللينَ يَْترُوْنَ بهد الله وَأَمَانِهِمْ متنا 
َلثْلا أَوْلَتِكَ لاخلاق لهم في الآخره وَل مه الله 04 , 


) أي : بما يسوٌُهم ؛ أودشيء أصلا ؛ انما يقع مايقع من 
السؤال والتوبيخ والتقريع في أثناء ا لحساب من الملائكة عليهم . أو 
لا ينتفعون بكلماست اللّه تعالى واياته . والظاهر أنه كناية عن شدّة 
غضبه وسخطه نعوذ بالله من ذلك 6" . 


. )551/9( : إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(0) سور الأعراف » الآية : )١147(‏ . 

(؟) إرشاد العقل السليم : (515/5) . 

(؛غ) سورة آل عمران » الآية : (717) . 

(5) إرشاد العقل السليم : (01/1) . وكذا قال عند قوله تعالى : 9 وَلايْكلِمُهُمْ الله ْم 
القياقّة 4 [ سورة البقرة , الآية : (174) ] قال في تفسيرها (151/1) ١ ١‏ عبارة 
عن غضبه العظيم عليهم . وتعريض حرمانهم ما أتيح للمؤمنين من فنون الكرامات 
السنية والزلغى » . 
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النقسد : 

وهذا يدل على أنه يبت صفة الكلام للّه تعالى » ولا يؤؤطا . 
لا يقول بالمجاز فيها . وقوله في الموضع الأخير يل على عدم حصو 

» حيث إنَّ عد 

0 ' )تكلم ددم الور ٠‏ كما أنه تعالى لا ينظر 

وكلام الله صفه ة ذاتية اختيارية » ومن اعتقاد أهل السئة واجاعة 
لل ع وجل يتكلم ويفول وتحات وتدادي ٠‏ ونا كلامه بصود 
يمن لكاب ا 

فن القرآن الأرم : 

قوله تعالى : 3 وكلّمَ ل مؤت تَكئماً 96 . 

وقوله تعالى : ([ وَإِنْ أَحَدْ مِنَ المشرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُ حَتى 
ات ات 00 

وقوله تعالى : [ قل لَؤْ كنَ البَمْنُ مِدادا لكلَِامتب رَيٌّ لَتَفِدَ 
(1) سورة النساء ء الاية : (154) . 


(؟) سورة التوبة » الاية : (5) . 


للا 4 





البَخْرُ قَبْلَ أَنْ تنفد كَلِمَاتُ ري وَلَّوْ جننا مذلِهِ مدا 94 . 


وقوله تعالى : ( قَلَمَا أَناهَا نُوْديَ مِنْ شَاطِىءٍ الْوَاد الأمّن في الْبُقْعَةِ 
لمتاركة مِنّ الشّجَرََ أَنْ يَا مُؤْسَى إني أنا الله رت الْعَاميْنَ 06" 


وقوله تعالى : 9 وَمَنْ أَضدّق مِنَ الله حَرِيْنَا 94 . 


روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى 
مه وسم كل ٠.‏ اشتخ لم وأؤتى ‏ فقا وى : يا آَدَمُ أنتَ 
بُونَا حَيَبِدتَا » وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّة » فَقَالَ لَهُ آَم : أَنْتَ مُوْسَى . 


سنا ال بكب . خم ل يي :أو في على أثْر 


لعل 


قَدَرُ اللَهُ عَلَحَ قَبِلَ أَنْ كلْقَ بأَزيعِْنَ سَمةٍ ؟) . فقأل الننبى صلى الله 
عليه وسلم : « فْحَج دَمْ مُوْسَى )“ا 


وروفىك ع الما لساري بسدده عن عالشة رضي ي الله عنها في قصة 


رش 


وروف الإمام البخارى لسئده عن ألى سعيك اخذريٌ رضي الله عنه 


. )1.5( : سورة الكهف » الآية‎ )١( 
. )7”.( : (؟) سورة القصص . الآية‎ 
. (؟) سورة النساء , الأية : (/1م)‎ 
. )1107 (4؛) الصحيح ؛ كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى : (47/4.؟ ح‎ 
وانظر‎ :)414١ انظر الصحيح كابب المغازي - باب حديث الإفك (219/17 ح‎ 0 
)110717. صحيح مسلم : كتاب التوبة - باب فى حديث الإفك (5/ه15؟ ح‎ 
"6 لطم‎ 





قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يَقَوْلْ الله : يا آَدَمْ 
لبَيكَ وَسَعْدَيْكَ . فيُتتاادى بص”*ق وت : إن الله يمل 
تحرج مِنْ ذَرْيتكَ بَغثا إلى الثّآر ©" . 


, ً. (0) .. . . 
, 07 لمعيس 5 8 مر .5 1م م # ساي الم 


وقال الإمام البخاري أيضا : « وإن الله عز وجل ينادي بصوت 
يسمعه من بَعّد كما يسمعه مَن قَرْبِ » فليس هذا لغير الله جل ذكى : 
وفى هذا دليل أَنَّ صوت الله لا يشبه أصوات الحلق ؛ لأنَّ صوتٌ الله 
جل ذم يسمع من بعد كما يسمع من قرب ٠‏ وأنَّ الملاكة يصعقون 
من صوته ١‏ فإذا تنادى الملاككة لم يصعقوا )7 . 


)١(‏ صحيح البخاري ؛ كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : 9 ولا تَنقَمُ الشّفَاعَةُ عِندَه 
إلا لمَنْ أَذْنَ له » («رعوع اح 7185) . 

(1) هو عبد الله بن أئيس الجهني ٠‏ أبويحبى المدني » شهد العقبة وأحداً والخندق 
ومأبعدها من المشاهد مع رسول الله يق . مات بالشام سنة ٠ه‏ وقيل : 4ه ه انظر 
أسد الغابة : (179/7) ء وتهذيب الكمال : (18/15”) » والإصابة : (707/4) . 

(؟) صحيح البخاري : (411/15) ؛ وانظر الأدب المفرد للبخاري ص : (7877 اح 
. وخلقل ‏ أفعال العباد ص : (145 جح 217) , والمسند للإمام أحمد : 
(/456) » والمستدرك للحاكم : (58/5 » 074/4) » وتغليقل التعليق على 
صحيح البخاري لابن حجر : (500/0) . الحديث صححه الحاكم ووافقه الذههبي ؛ 
وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا مفصلاً كما في الفتاوى : (6/لله - ؤنة). 

(4) خَلق أفعال العباد ص : (145) . 
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والناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال : 
قيل : إنه اسم للفظ الدال على المعنى . 
وقيل : للمعنى المدلول عليه باللفظ . 
وقيل : ام لكل منهما بطريق الاشتراك . 


وقيل : احم طمأ بطريق العموم » وهذا مذهب السلف والفقهاء 
وا مجمهور . فإذا قيل : تكلم فلان : كان المفهوم منه عند الإطلاق 
اللفظ والمعنى جميعا . وإذا سمي المعنى وحده كلاماً أو اللفظ 
وحده كلام ٠‏ فإنما ذاك مع قيديدك على ذلك » وان الكلام عند 
الإطلاق هو المعنى واللفظ جميعا . والقرآن وا لحديث مملوء من 
آيات الكلام لله تعالى . فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ 
والمعنى لله تعالى"" , 


وقال قوَام الشّة الأصبهاني'" : « وخاطر أبو بكر رضي الله 
عنه - أي راهن قوما من أهل مكة - فقرأ عليهم القرآن . فقالوا : هذا من 
كلام صاحبك . فقال : ليس بكلاءي ولا كلام صاحبي » ولكنه كلام 
الله تعالى . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . 


وقال عمر بن ا خطاب رضى الله عنه على المنبر : إن هذا القران 


(1) انظر مجموع الفتاوى : (05997/1) . 

(0) هو إسماعيل بن عد بن الفضل التيمى الأصبهاني . أبو القاسم . شيخ الإسلام . 
الملشَّبِ بقوَام السّنة . توفي سنة ه«اه ه . انظر سير أعلام التبلاء : (.9/.م) . 
والبداية والنهاية : 03 . 











كلام الله . 


فهو إجماع الصحابة » واجماع التأبعين بعدهم مثل سعيد بن 
| يب7" وسعيد بن جبير "ا وا حس ةا والشعبى'" وغيرهم ممن يطول 
ذكرهم أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلو في المحاريب والمصاحف . 


وفي قول أي بكر رضي الله عنه : « ليس بكلاءي 2 ولا بكلام 
صاحبى .» إئا هو كلام الله تعالى » . إثبات احرف والصوت ؛ 
لأنه إنما تلا عليهم القرآن با حرف والصوت 6©. 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حَرْن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزوبي , سيد 
التأبعين » وأحد العلماء الأثبات . مات سنة 57 ه . وقيل 54 ه . انظر الطبقات 
الكبرى لابن سعد : (7025/5) » وتهذيب الكمال : ٠ )11/1١(‏ وسير أعلام النبلاء : 
0غ//1؟) . 

(؟) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي . أبو د , تابعي ثقة 
ثبت فقيه » تتلمذ على يد ابن عباس رضي الله عنهما . قتله الحجّاج صبرا سنة 15 ه 
انظر تهذيب الكمال : (708/10) » وسير أعلام النبلاء : (81/4”) ٠‏ وتقسريب 
التهذزيب ص : (714؟) . 

() هو الحسن بن أبي ال حسن البصري ٠‏ أبو سعيد » واسم أبيه : يسار الأنصاري مولاهم 
كان الحسن من أعلم الناس با حلال وا حرام . مات سنة ١١١‏ ه . انظر الطبقات الكبرى : 
(161/0) ء وتهذيب الكمال : (10/1) ٠‏ وسير أعلام النبلاء : (557/4) . 

(؛) هو عامر بن شراحيل الشعبي ٠‏ أبو عمرو . ثقة مشهور فقيه فاضل . قال مكحول: 
مارأيت أفقه منه . أدرك .. من الصحابة . مات سنة 1.4 ه . انظر الطبقات الكبرى : 
(247/5) » وتهذيب الكمال : (58/14) : وسير أعلام البلاء : (54/4؟) . 

() الحجة في بيان المحجة لأصبهاني :(01/1” ٠‏ 898©) ء وقال رحمه الله تعالى في 
الكتاب نفسه : ( فصل في إثبات النداء صفة لله عنَّ وجل )» م سَرَد جملة من 
الآيات والأحاديث . انظر منه : (19/1؟) . 


للا 7" 





وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ١:‏ واستفاضت الاثار عن النبي 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أعّة السنة أنه 
سبحانه ينأدي بصورمت : نادى موسى . وبنادي عباده يوم القيامة 
بصوت ٠‏ وبتكلم بالوجى بصوت . ولم ينقل عن أحد من السلف أنه 
قال : إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف . ولا أنه أنكر أن يتكلم 
الله بصوت أو بحرف . كمأ لم يقل أحد منهم : إنَّ الصوت الذي 
سمعه موسى قديم . ولا أن ذلك البداء قديم , ولا قال أحد منهم : إِنَّ 
هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به ؛ بل 
الاثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به ويين 


أصوات العباد 6" . 


وقال شيخ الإسلام أيضا : « فإثبات احرف والصوت بعنى : أن 
المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة لم يذهب إليه أحد من الأّة , 
وانكار تكلم الله بالصوت وجعل كلامه معنى واحدا قاعًا بالنفس بدعة 
باطلة لم يذهب إليها أحد من السلف والأّة » والذي اتفقق عليه 
السلف والأئة : أن القران كلام الله منزل غير مخلوق .2 
منه بدأ واليه يعود )'" , 


وقال ابن قيم ا جوزية على لسان معطل يعترض على مأ يثبته 


)0 مجموع الفتاوى ف (لل/ع.” 0ملى) . 

0 مجموع الفتاوى : (5/معه)ء وفيه أن معنى قوطم : منه ببدأء أي : هو المتكلم 
به فمنه بدأ » لا من بعض المخلوقات ٠‏ ومعنى قوطم : إليه يعود . أي : إنه يُرفم من 
الصدور والمصاحف . فلا يبقى في الصدور منه اية ولا منه حرف كما جاء 


قْ عدة اثار . 








الشُنى : 


أ ص 7 8 
م الل سس سل مه ير جم هاس 200 0 > © سس ١و ٠‏ 
2 


8 الآذَان غَْرَ الحَرْف وَالضَ ‏ وْت الْذِئْ + خصّث به الأذقان 
وَكذا النْدَاءُ إن ضَوْتٌ بإججم2 ماع النحَاة وَأهْل كل لِسَان 


)0 وَرْعَنْتٌ 


كه هَ وت رَفقِمٌ وَهوَ ض 68ل ُلِلبِجَاءٍِ كِلآهْمَا صَوْبَانِ »” 

وقال الطحاوي" : « وإن القرآن كلام الله » منه بدا بلا كيفية 
قولا ؛ وأنزله على رسوله وحياً . وصدته المؤمنون على ذلك حقا . 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى باحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية » فمن 
سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر ء وقد ذمه الله وعابه وأوعده 
سقر ء حيث قال تعالى : « مَأَضْلِئِهِ مَقَّد 946" , فلما أوعد الله 
سقر لمن قال ٠‏ 9 إِنْ هَذَا ا قَوْلَ البَمَر 6" . علمنا وأبقنا أنه 
قول خالق البشر ٠‏ ولا يشبه قول البشر 6". 


ولا يقول بالمجاز فيها ء وهو في ذلك يوافق منهج السلف الصاتح . 


)0( القصيدة النونية بشرح د. الطراس : )85/١(‏ . 

(0) هو أحسد بن عد بن سلامة الأزدي . أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري . 
صاحب التصانيف » الإمام العلآمة المحافظ الكبير » محيّمث الديار المصرية 
وفقيهها . مامت سنة 75١‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء : (7/16؟) » والبداية 
والنهاية : (185/11) . 

(©) سورة المدثر » الاية : (55) . 


0 سور المدثر )| ية : (ه؟) . 


زه( شرح الطحاوية ؛ تحقيق د. عبد الرحمن عميرة : (١/04.؟)‏ . 
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التسسر ض : 
قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى  :‏ إِنَّ الله لَآيَسْتَحى أنْ 
يَضْربَ مَثَلا مَا بَعْوْضَة فَمَا فَوْقَهَا 94 , 


١‏ شروع في تنزيه ساحة التَّنزيل عن تعلق ريب خاص اعتراهم من 
جهة مأ وقع فيه من ضرب الأمثال » وبيان حكمته . وتحقيق للحق 
إثر تنزيهها عما اعتراهم من مطلق اليّيب بالتحدي . والقأم 
ا حجر . وافحام كافة البلغاء من أهل المدر والوبر ... والحياء : تغيّر 
النفس وانقباضها عمّا يُعاب به » أو يُدْمْ عليه يقال : حبي الرجل 
وهو حبى ٠‏ واشتقأقه من الحيأة اشتقاق شظى وحثى ونسى . من 
الشظي والنسي والحشي » يقال : شظى الفرس وى وحثى إذا اعتلت 
منه تله الأعضاء . كأنَّ من يعتريه الحيا تعقلٌ قوته الحيوانية 
وتنتقص ٠‏ واستحيا بمعناه خلا أنه يتعدّى بنفسه وبحرف اجر ٠‏ يقال : 
استحييته واستحييت منه »ء والأول لا يتعدّى إلا برف الجر . وقد 
يحذف منه إحدى الياءين ... فكما أنه أسند إليه سبحانه بطريق ‏ 
اهاب في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : < إِنَّ الله يَسْتَحبي 
مِنْذِيْ القَيِ ةالمسْلِم أَنْ يُعَزِبَهُ »'" . وقوله عليه السلام : 


. )95( : سورة البقرع » الآية‎ )1١( 

(؟) عن أذس رضي الله عنه مرفوما . رواه السيوطي بنحوه في امجامع الكبير . وله طرق 
أخرى ٠‏ فرواه ابن النجار في تاريخه, والبيهقى في الزهد . وقال ابن حبان إنه باطل 
لا أصل له . انظر اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي : (177/1) , 
وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونىي : (44/1؟ ح )724١‏ . 





ا" 


٠‏ إن لله حَيئْ كر يَنتَني إِذَا رهم َه الْبِدُ يديه أن يَردَهْمَا صفْرا 
حب يَضَمَ فنهِمَا خَيْراً ٠”‏ يُراد به الترك ا مخاص على طريقة 
التمثيل . حيث مثل في احديثين الكريمين تركه تعذيب ذي الشيبة 
وتخييب العبد من عطائه بترك من يتركهما حياءً ٠»‏ كذلك إذا نغى عنه 
تعألى فى المواد ا خاصة كما فى هذه الاآية الشريفة ٠‏ وفى قوله تعألى : 
9 وَاللهُ لآبتنتخي مِنَّالْحَقْ ©" » يُراد به سلب الثَّرك الخاص 
المضاهي لترك المستجى عنه لا سلب وصف احياء عنه تعالى رأساً كما في 
قولك : إن الله لايوصف بالحياء ؛ لآن تخصيص السلب ببعض المواد 
يوهم كون الإيجاب من شأنه تعالى في الجملة » فالمراد ههنا عدم ترك 
ضرب المثل الممائل لترك من يستجى من ضربه ٠»‏ وفيه رمز إلى تعاضد 
الدواعي إلى ضربه » وتآخذ البواعث إليه . إذ الاستحياء ما يتتصور 
في الأفعال المقبولة للنفس المرضية عندها . ويجوز أن يكون وروده 
على طريقة المشاكلة )7 . 


- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه رواه أبو داود بنحوه في سننه في كناب الصلاة‎ )١( 
- انظر أيضا سنن الترمذي في كتاب الدعوات‎ : )١1488 باب الدعاء : (؟/110 ح‎ 
(ه/. ١ه ََ 217)) ء وسئن أبن مأجه ف كتاب الدعاء  بانببف رفع‎ : ٠.6 باب‎ 
2) اليدين فى الدعاء : (1/9لا؟1 ح 2866) , وعندهما بلفظ : ( صفْرا خائيتين‎ 
وقال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن غريب »© . وصحح إسناده الألباني في‎ 
. )157. صحيح سنن أني داود : (١1/8/1؟ ح‎ 

(؟) سورة الأحزاب » الآية : («ه) . 

(؟) إرشاد العقل السليم : ٠ 71/١(‏ 08) . 

ا 0" 


سال 





النقسسد : 
ما تقدم من النقول يظهر - والله أعلم - أنَّ أبا السعود يثبتٌ صغة 
امحياء لله تعالى » وان كان يوجد في بعض نقوله , بعض العبارات الموهمة 
التي تدل على التأويل أو هي في الحقيقة حيلة على التأويل . 
واحياء صفة ثابتة لله علٌّ وجل بالكتاب والشّة . 


فأما الكتاب فقوله تعالى : ١‏ إِنَّ الله لآ يَنْتَخى أَنْ يَضْربَ مَقَلاً 
مَأبَعُوْضَة فَمَا فَوْقَهَا 9" . وقوله تعالى : # وَاللهُ لآ يَسْتَحْبِي مِنَ 


' 4 2 


وأما السنة فقد روى الإمأم أبو داود لسنده عن سلمأن الفأرسى 


سر 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ رَبَكْمْ 
تَبَارَكَ وَتَعَالى حَينّ كرم 3 جح من عَبْده إِذَارَفَْمَ يَدَبْ هِإِليِهِ 
9 يَيدَهُْمَا صفرا 0 

وقال الإمام ابن قيم اجوزية : 


ر 00 .0 
3 - > فى ]8 سمس 0 ّ 2 سج مر 
) وهو | ا فليس يفضح عبده 
هو يو ٠‏ 
السب 
- ِ 
ننَ إل و بأ © اع ٠.‏ 
٠‏ | ٍِ 1 أ : | 
عند . طعرن. 2 1 ل 6 لل 
ل ء 7 5 
اام *+* ع ٠]‏ ذه 
ا بنقىن, بي سعععسسهاسسسسشعحعر م 
”امه 2 


َهُوَ السَيْيْرُ وَصَاحِبُ الخُفْرَان » ' 


. )95( : سورج البقرة » الاية‎ )1١( 

(0) سورة الأحزاب . الآية : ("ه) . 

(0) امحديث سبق تخريجه . 

(4) القصيدة النونية مع شرحها : (ك/كم). 
لما ا" 


وقال الدكتور اراس في شرحه :< وحياؤه تعالى وَضْف يليق به 
ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغيّر واككسار يعتري الشخص عند 
خوف ما يُعاب أو يُدْمْ » بل هو ترك ما ليس يتنأسب مع سعة رحمته 
وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه ٠‏ فالعبد يجاه.م بالمعصية مع 
أنه أفقر شيء إليه » وأضعفه لديه » ورستعين بنعمه على معصيته : 
ولكن الربٌ سبحانه مع كمال غناه » وتمام قدرته عليه يست من هتك 
ستن. وفضيحته » فيسترم با يهيئه له من أسباب السّتر » ثم بعد ذلك 


ل بعمو عنه ورغمم ا 


. )85/9( : شرح القصيدة النونية‎ )١( 








َدِيِعٌ السَمَوَاتِ وَالاض 
الخرض : 


قال أبو السعود عند قوله تعالى : 9 بدِيْمُ السَّمَوَاتِ والأرْض وَإذَا 
قَصَى أرا فَإِمَا يَقؤل لَهُ كن فَيَكْوْنٌ 94" . 


بحتذيه » ولا قانون ينتحيه ؛ فإِنّ البديمَ كما يُطلق على المبتدع يُطلق 
على المبتدّع ء نضّ عليه أساطين أهل اللغة » وقد جاء بَدَعَه كمنعه . 
بمعنى المسيع في قوله : أُمِنْ ريكَانة الدّاعي السميع . وقيل : هو من 
إضافة الصّفة المشبّهة إلى فاعلها للتخفيف بعد نصبه على تشبيهها باهم 
الفاعل كما هو المشهور ٠‏ أي : بديع سمواته » من بدع إذا كان على 
تقريرها أن الوالد عنصر الولد المنفعل بانفصال مأدته عنه . والله 
سبحانه مُنْدِع الأشياء كلها على الإطلاق . من عن الانفهال . 
فلا يكون والدا ا 


. )١١7( : سورة البقرحَ » الآية‎ )١( 

6 انظر القاموس المحيط : /م) : والنهاية : (1.757/1) : 

(6) إرشاد العقل السليم : )161/1١(‏ » وبنحوه عند تفسير سورة الأنعام - الآية )1.١(‏ , 
وانظر منه أيضا : (158/:9 2 118) . 
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النقسسد : 
عن علماء اللغة وأهل اللسان هو الحقٌّ . ويمكن إضافة ما يأتي : 


يوصف الله عر وجل بانه بديع السمئوات والآرض وما فيهن ٠‏ وهى 


فن اللتاب بالإضافة إلى ما سبق قوله تعالى : 


ص يد 


( بَدِيمُ السّموَات وَالْأَْض أَنَّ يَكوْنُ لَه ولد ولَمْ تكن لَهُ ضَاحِبَة 
وَحَلقَ كل شَيْءِ وَهْوَ بكُلْ شَْءِ عَلِيِم . 

ال ظ 

ما رواه الإمام ابن ماجه بسنده عن أذس بن مالك رضى الله عنه قال : 
سَمِع النيعٌ صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : 

اللهم إفي أسألك بأنَّ لك امد . لا إله إلا أنت وحدك لا فريك 
لك ء امئان ٠‏ بديع السئوات والأرض ٠‏ ذو امجلال والإكرام . 


فقال صلى الله عليه وسلم : « لَقَدْ سَأَلَ الله بائه الأغظم الْذِئ إِذَا 
سْبَلّ به أغطى . وَاذَا دُعنَ به أَجَابَ 9 . 


. )٠.1١( : سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(0) السئن في كتانب الدعاء - باب اسم الله الأعظم : (158/0 ح 8هم2)ء وانظر 
سنن أَني داود في كتاب الصلاة - باب الدعاء : (؟/177 ح 1556 ) ٠‏ وسئن النسأئي 
في كتاب السهو - باب الدعاء بعد الذكر : (*/1ه ح ..17) ٠‏ وقال عنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه : (779/7 ح 7111) بأنه حسن صحيح . 





كا 





وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي'' في تفسيم : « بديع السمئوات 
والأرض ٠‏ أي : خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن وا مخلق 
البديع والنظام العجيب المحكم 0 . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي التميمي النجدي الحنبلي » أبو عبد 
الله » الشيخ المحقق علامة القصيم ٠‏ له مصنفات كثيرة منها تفسينع المسمّى تيسير 
الكريم المنأن في تفسير القرآن ٠‏ والقول السّديد في مقاصد التوحيد . والفتاوى 
السعدية . مات سنة 1775 ه . انظر مقدّمة تحقيق الفواكه الشهية في | خطب المنبرية له 
بتحقيق إبراهيم بن عبد الله امحازىي ص : (7 - ؟1) . 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : (118/0) . 





ابا 


الخرض : 

قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى . 9 الله شتير ءِ 
بهم وَمَدَهمْ في طغيانِهم يَختهُوؤنَ ©" . 
وبال الاستهزاء عليهم ( فيكون كالمستهزىء بهم أو ينزل بهم 
المستهزىء بهم ٠أمافى‏ الدنياً فبإجراء أحكام المسلمين عليهم 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة ف النعمة على التمأدى فى الطغيأن . 


وأما في الآخرع فبما يروى أنه يفتح م باب إلى ال جنة فيسرعون نحوه . 
فإذا صاروا إليه سدّ عليهم الباب"" . وذلك قوله تعالى : 9 فَاليَوْم 


. )١٠6( : سورة البقرجَ » الاية‎ )1١( 

(0) قال أبو صا : يُقال لأهل النار وهم فيها : اخرجوا . وتفت حلم أبوابها ‏ فإذا رأوها 
قد فتحت أقبلوا إليها يريدون ا خروج . والمؤمنون ينظر ون إليهم على الأرائك . 
فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم » فذاك هو سبب الضحك . انظر الكشاف : 
(:/؟25) ء والتفسير الكبير للرازي : (95/71) . وأنوار التنزيل : (073/8) . 
وروى البيهقى فى شعب الإيمان /٠(‏ 3 ح 7767) عن | بحسن رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن المستَهِريِينَ بالشاس يُفْتَحْ لأُحَدِهِمْ باب في 
الجنّة » فَيْقَالُ لَهُ : هَلُمَ هَلْهَ : قب يكزبه وَغَبْهِ » وَاذَا جَاءَ أَغْلِقَ دُوَْهُ » فَمَا يَرَال 
كَدَلِكَ حَنَّ إِنَّأَحَدَهُمْ يُفْمَحُ لَهُ البَابُ مِن أَنواب الث » فَبْقَال لَهُ : هَلُّمَ . فَمَا يَأتَي 
مِن الإيأس »© . وانظر الترغيب والترهيب للمنذري : (111/75) ٠‏ والدرٌ المنشور في 
التفسر المأثور للسيوطي : )78/١(‏ . 

للا م/م" 





الذِْنَ آمَكوا مِنَ الكُفَّار يَضْحَكُوْنَ ©*" . وإنما استؤنف للإيذان بأنهم 
قد بلغوا في المبالغة في استهزاء المؤمنين إلى غاية ظهرت شناعته عند 
السامعين ٠‏ وتعاظم ذلك عليهم حتى اضطرهم إلى أن يقولوا : 
مامصير أمر هؤلاء ؟ وما عاقبة حاطم ؟ وفيه أنه تعالى هو الذي يتولى 
أمرهم . ولايحوجهم إلى المعارضة بالمثل » ودستهزىء بهم الاستهزاء 
الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم عنده من باب الاستهزاء » حيث ينزل 
بهم من التكال ٠‏ وحل عليهم من الذَّلَ والطوان مالايوصف . وايثار 
صيغة الاستقبال للدلالة على التجدّد والاستمرار » كمأ يعرب عنه 
قوله عز قائلاً ٠‏ 9 ألا يَرَوْنَ أنْهُمْ يُفْمَكُوْنَ في كل عَام مَرَّهِ 
مَكَيَيْن ©" , ومأكانوا خالين في أكثر الأوقامت من تهتك أستار ' 
وتكشف أسرار ٠‏ ونزول في شأنهم واستشعار حذر من ذلك . كما 
أنبأً عنه قوله عن وجل : ( يَحدَرُ المافِونَ أن نَل عَلَِِمْ سُوْ 


مس5 ع رع ع حزم هه روم مك ره ا ساو 5 # سرسكء. ج رم (4) 
نَبِنّهُمْ متا في قلوْبهِمْ قل اسْتَهزئُوا إِنَّ الله مُخرج مَاتْدَرُوْنَ 4" )2 , 


بعلل 
0 اين 0 
وي 


ل 

1 

أ , 
2 


. )54( : سورة المطففين » الاية‎ )١( 
. )185( : (0؟) سور التوبة » الاية‎ 
. )54( : سور التوبة » الاية‎ )0( 
. )21/١( : إرشاد العقل السليم‎ )( 





لض 





النغسة : 


يظهر ما تقدم أن أبا السعود يثبت أنَّ الله يستهزىء عن طريق 
المشاكلة والمقابلة . وذكر أنواعا وضروبا من الاستهزاء بالكافرين فى 
الدنيا والآخرة . وهو فى هذا الإثبات على منهج أّة السلف . 


قال قوام اله الأسبهان : « وتولى الدب عنهه”” حين قالوا : 
9 إنَا نحن مُشتهرا متؤزئؤن 4" . فقال ٠‏ 9 الله يَنتَمْرئءٌ | بهم 74 . 
قال . 3 فيَحَرون ينهم مجر الله نهذ > 0 أجاب عنهم . 
فقال : ١‏ ألا إِنْهُمْ هُمُ السّنَهَاءْ 4" . فأحك أقدارهم أن يوصفوا 
بصفة عيب ٠‏ وتولى المجازاة لحم فقال ٠‏ 3 اللهُ يَستَهْزئء بِهِمْ © " . 
وقال ٠‏ 3[ سَجِرَ الله مِنهُمْ © ” ؛ لأن هاتين ن الصفتين إذا كانت من 
الله لم يكن سفها لأنالله حكيم ' امحكيم لا يفعل الشّفه. 
بل ما يكون منه يكون صوابا وحكمة )7 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ردًا على الذين يعون أنَّ هناك مجازا في 
القرآن الكريم : « وكذلك مأ ادّعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر 


() أي أنّ الله تعالى توأ الذَّبّ عن المؤمنين . 
(0؟) سورة البقرةٍ » الاية : (14) . 

(؟) سورة البقرح » الآية : )١٠6(‏ . 

(4) سورة التوبة » الآية : (9/) . 

(0) سورة البقرة » الآية : (17) . 

(1) سورة البقرة » الآية : )١6(‏ . 

(10) سورة التوبة » الآية : (5/إ) . 

0( امحجة في بيان المحجة : )158/1١(‏ . 
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والاستهزاء والسخرية المضاف إلى اللّه . وزعموا أنه مسمى باسه 
مأ يقأبله على طريق المجاز . وليس كذلك . بل مسميأات هذه الأسماء 


إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له » وأما إذا فعلت يمن 


فعلها بالمجنى عليه عق وبة له بمثل فعله كانت عدلاً » كما قال 


تعالى : # كذَّلِكَ كذنًا لِيُؤْسُفَ >" . فكاد له كما كادت إخوته لم 


قال أبوه ٠‏ ( لآ تَقْصْض رُؤْيَاكَ على إِحوتك فيِكِيْدُوا لَكَ كيدا 4 7 
دقل تعلى ١‏ 3 ِنَم يدون كيدا * وكيد كيدا © ". وقال تعالى . 
ف وَمَكْرُوا كرا وَنَكإْنا كرا وَهُمْ لآ يَنْمُرُوْنَ *# فَانْظْز 
| وهم 

كن كن عاق مكرهم 4 وقال تصالى | ولد نيرود 
يوون ييز شير الك بلق 6 0 7 

وطذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم . 

وقال بعضهم : استهزاؤه : استدراجه طم . 

وقيل : إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم . 

وقيل : إنه يظهر لم فى الدنيا خلاف ما أبطن فى الآخر . 

وقيل : هو تجهيلهم وتخطتتهم فيما فعلوه » وهذا كله حق . وهو 


. )75( : سورة يوسف » الاية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف . الآاية : (6) . 

(0) سورة الطارق » الايتان : (16 , 15) . 
(4) سورة النمل » الايتان : (.ه - )6١‏ . 
(0) سورة التوبة . الآية : (9/8) . 





54١ 





أيجي: 4 
ستهزاء بهم ©) . 


وجاء في مختصر الصواعق : ١‏ إنَّ الله تعالى لم يصف نفسه 
بالكيد والمكر وا خداع والاستهزاء مطلقا . ولا ذلك داخل في أممائه 
الحسنى . ومَنْ ظَنّ من اجهال المصيّفِينَ في شرح الأسماء الحسنى أنَّ مِن 
أسمائه : الماكر - المخادع - المستهزىء - الكائد . فقد فاه بأمر 
عظيم تقشعرٌ منه ا جلود , وتكاد الأسماع تصمٌ عند مماعه » وغدٌ هذا 
الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتقٌ له منها 
أسماء ٠‏ وأسماؤه كلها حُسْنى . فأدخلها فى الأسماء الحسنى . وأدخلها 
وقرنها بالرحيم - الودود - الحكيم - الكرم ؛ وهذا جهل عظيم . 
فإنّ هذه الأفعال ليست مدوحة مطلقا ٠‏ بل كدح فى لي موضع . 
وتذم في موضع . ٠‏ فلا يحوز إطلاق أفماها على اللّه مطلقا . 
فلا يقال : إِنه تعاألى يمكر وخقادع ويستهزىء وبكيد . فكذلك 
طريق الأولى لا يشعق له منها أمماء يسمى بها ٠‏ بل إذا كان لم يأت في 
أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع ؛ لأن 
مسمياتها تنقسم إلى مدوح ومذموم ٠‏ وانما يوصف بالأنواع المحمودة 
منهأ » كا لحليم وا حكيم والعزيز والفعّال لما يريد » فكيف يكون منهأ 
الماكر - المخادع - المستهزىء ؟ 

ثم يلزم هذا الغالط أَنْ يجعل من أممائه ا حسنى : الداعي والآق وانجاي 
والذاهب والقادم والرائد والنأسى والقأم والسأخط والغضبان 
واللاعن » إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التى أطلق على نفسه 


. )1١١8- 1١١/9( : مجموع الفتاوى‎ 0) 
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أفعاها في القرآن . وهذا لايقوله مسلم ولا عاقل . 

والمقصود أَنَّ الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والمخداع إلا 
على وجه ا مجزاء لمن فعل ذلك بغير حق ٠‏ وقد علم أن المجازاة على 
ذلك حسنة من المخلوق . فكيف من اخثالق سبحانه » وهذا إذا نزلنا 
ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين » وأنه سبحانه منزى عما 
يقدر عليه ما لا يليق بكماله . ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه » وان 
نزلنا ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلا , وأنه يجوز عليه كل 
ممكن ولا يكون قبيحا ٠‏ فلا يكون الاستهزاء والمكر والختداع منه 
قبيحا ألبتّه ٠»‏ فلا يمتنم وصفه به ابتداءً لا على سبيل المقابلة على هذا 
التقدير . ولا على التقديرين . فإطلاق ذلك عليه سبحانه على 
حقيقته دون مجانم » إذ الموجب للمجاز منتفي على التقديرين . 
فتأمله » فإنه قاطم »”" , ظ 

واحاصل أنه يجوز في باب الإخبار عن الله تعالى إثبات أنه سبحانه 
وجده يستهزىء بمن يستحق ذلك عقوبة له عن طريق المشا كلة والمقابلة . 
وليس عن طربق المجاز . فلا يوصف بذلك على سبيل الإطلاق . 
واما يوصف به حين يكون مدحا ٠‏ وعلى وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير 
حق . وهذا هو الإثبات الحق . وبنحو ذلك أثبت أبو السعود. 
كما تقدم آنفا . 


. )90١ - مختصر الصواعق المرسلة ص : (.70؟‎ )١( 
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التسسر ض : 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : [ أَنْ تَقَوْلَ تَفْسٌ يا حَسْرَنَ 
عَلَى مَا قَقَطثٌ فى جَنْب الله 96 . 


)0 أى جانبه » وفى حقه وطاعته . 

وقيل : فى قزبه من قوله تعألى : و وَالضَاحِب باب 0 « 
وقرىء فى ذكر الله 96 , 

النقسسل : 

وافق ابو السعود السّلف فى عدم جعل ا جنب صفة من صفات الله 
الذاتية » على خخالاف من أخطأ وأثبت هذه الصفة '" . 


يقول الإمام ابن جرير الطبريى عند تفسير هذه الاية :( وقوله : 
( على مَا فَوَططتُ في جَنْب الله #6" يقول : على ما ضبّعت من العمل 


. )05( : سورة الزمر » الاية‎ )1١( 

(؟) سورةٍ النساء » الآية : (75) . 

() إرشاد العقل السليم : (1./1؟) . 

(؛) ومن هؤلاء الذين أثبتوا هذه الصفة : صديق حسن ان في كتابه قطف الثمر 
ص : (17) »ء والذين أثبتوا هذه الصفة يستدلون بقوله تعالى ٠‏ + أَنْ تقول نفس 
يا خَسْربًا على مَا فَتَطْتٌ في جَئب الله © . 

(4) سورة الزمر » الاية : (01) . 


للا 2 





بما أمرنى الله به » وقضّرت فى الدنيا فى طاعة الله 6" . 


ويقول الإمام الدارمي في ردّه على بشر المذدسي”" : « واذى 
اللعارض أيضا زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله . 
ويا حَسْربًا على مَا فَبَطْتُ في جَنب الله 64 . قال : يعون 
بذلك اجنب الذي هو العضو ٠‏ وليس على ما يتوهمونه . 

فيقالطذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك : 
فإن كنت صادقا في دعواك . فأشز بها إلى أحد من بني آدم قاله . والا 


بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك ؟! 


ما تفسيرها عندهم : تحشر الكفار على ما فرْطوا في الإيمان والفضائل 
التي تدعو إلى ذامت الله تعالى » واختاروا عليها الكفر والسخرية 
بأولياء الله » فمّاهم الساخرين ٠‏ فهذا تفسير الجنب عندهم . فمن 
أنباك أنهم قالوا : جنب من ال جنوب ؟ فإنه لايجهل هذا المعنى كثير من 
عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم )© . 


69 جامع البيان عن تأويل أي القران : )19/1١(‏ . 

(؟) هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة عبد الرحمن المررّسي , العَدَوِي بالولاء » أبو عبد 
الرحمان » فقيه معتزلي جهمي عارف بالفلسفة , يُرى بالرندقة » وهو رأس الطائفة 
المردسية القائلة بالإرجاء » وهو من أهل بغداد . ويُنسب إلى درب المردس . مأت منة 
ه . انظر تاريخ بغداد : (/ 01) » والأعلام : (00/9) . 

(0) سورة الزمر » الاية : (05) . 

(4) نقض الإمام أي سعيد على المرسي العنيدء تحقيق الدكتور رشيد الألعي : (8.07/9) . 
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المسلمين » ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله جنب 
نظير جنب الإذسان . وهذا اللفظ جاء فى القرآن فى قوله :9 أَنْ تَقَوْلَ 
نَفْسٌ يا حشربًا على مَا فَوَطتُ في جَئب الله 6' , فليس في مجزد 
الإضافة مأ يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له » بل قد يُضاف 
إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائّة بها ما ليس بصفة له باتفاق 
الخلق . كقوله تعألى : بيت الله . وناقة الله » وعباد الله » بل وكذلك 


وفى القرآن ما يبين أنه ليس المراد با جنب مأ هو نظير 
جنب الإنسان . فإنه قال : 9 أَنْ تَقَوْلَ نَفْسٌ يَا حَسْربًا عَلَى ما فَمَطْتٌ 


قْ جَنْب اله 0 


والتفريط ليس في ثيء من صفات الله عنَّ وجل ٠‏ والإنسان إذا 
قال : فلان قد فتط فى جنب فلان أو جانبه ء لا يريد به أن التفريط 
وقع في ثىء من نفس ذلك الشخص . بل يريد به انه فرط في جهته 
فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهى أنَّ 
التفريط فى نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه . بل ذلك التفريط 
لم يلاصقه .ء فكيف بظن أن ظاهى فى حق الله أن التفريط 


)0( سورة الزمر 2 الابة : (5ه) . 
(؟) سورة الزمر ء الاية : (01) . 


للا 1" 





كان فى ذاته »”" . 

وبقول ابن قيم امجوزية : 

د فهذا إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة با وصفت 
به » وعامة هذه النفوس لا تعلم أن لله جنبا » ولا تقل بذلك . 
كما هو الموجود منها فى الدنيا » فكيف يكون ظاهر القرآن أنَّ الله 
جَن الله 94 , 

والتفريط فعل أو ترك فهل . وه ذا لا يكون قائًا بذات 
معلوم با محش والمشاهدة . 


وظاهر القرآن يدل على أن قول القائل : # يا حَسْرًَا عَلَى مَأ 
يكون من صفات الله وأبعاضه » فأين فى ظاهر القرآن ما يدل على أنه 
ليس لله إلا جنب واحد . يعنى به الشق 0 


وقد ذكر ابن اجوزي” عند تفسير ( جنب الله) خمسة أقوال : 


. )115 . 15/7( : اجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 
. )01( : سورة الزمر » الآية‎ )0( 
. )01( : سورة الزمر » الاية‎ )9( 
. )؟0./١(‎ : (4غ) الصواعق المرسلة‎ 


)6( تقدّمت ترجمته في ص :(0(4). 


كا ابا 





الأول : فى طاعة الله . 


والثانى : فى حَق الله . 


والثالث : فى أمر الله . 


والرابع : في ذكر الله . 


. ا )0 
واخامس : فى قرب ألله وجوارم " . 


واحاصل أن تفسير الأئّةطذه الآية على الأقوال الخمسة السابقة يدل 
على أَنَّ المعنى عندهم : على ما فرطت في طلب قرب الله تعالى » وهو 
امجنة . فليس المقصود بالآية إثبات الصّفة . بل المقصود حكم آخر 
وهو تفريط العبد فى حق الله تعألى » وطذا فلا دلالة فى هذه الآية 
على أن امجنب من الصفات ؛' لأنّ الآية ما سيقت لذلك والله أعلم . 


(0 انظن زاد اللسين :092/00 0 7 
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ثاذيا :ما أوله في باب الأسماء والصفات 
والإخبارعز الله تعالى 


يتضمن هذا القسم بيان ما وقع فيه أبو السعود وما نقله من تأويلات 
لبعض الأسماء والصفات والإخبار عن الله تعالى » كما يأتى . 


القتسرض : 


قال أبو السعود في تفسير ام الله ( الجرار ) في قوله تعالى : 
9 هُوَ اللَهُ الذي لد له إلا هْوَ الملِكُ القَدُوْس الْسَّلامُ المؤْمنْ المهئِمِنُ الْعَريرُ 
لجاز المتَكبْدُ سُبْحَانَ الله عَنَا مُفْركُوْنَ © 9 . 

« الذي جَبَرَ خَلقَه على ما أراد أو جَيَر أحوالهم أي : أصلحها )". 


00 سورة ا حشر الآية : م : 
(0) إرشاد العقل السليم : (94/8) . 

















أ لفسال : 


الجبّار بقوله : الجبار الذي جَبّر حَلقَه على ما أراد » هو قول مخالقف 


ولفظ الجبر لفظ بدعى ليس من ألفاظ الكتاب والسئة ؛ ولذلك أنكر 
الشلف الصاح على من قال : جبر الله العا على ما راد 


قال ابن قيّم امجوزية : « والنبي صلى الله عليه وسلم أخْبر ب" بمثل 
ما أخبر به الت تعالى" أَنَّ العبد مُيَسَرٌ لا خْلّق له » لا مَجْبُور . فاك:* 
لفظ بدعي ٠‏ والتَيْسِير لفظ القران والسنة ل 


)١(‏ الجبرية : سوا بذلك ذشبة إلى الحجَبْر » وهو أَنَّ اللّه تعالى جَبَرَ الخَلْقَ على الإيمان والكفر 
والطاعة وخَلقَها فيهم : فالعبد مجبور على فعله » لاقدرة له في ذلك ولا مشيكة » فهو 
كالرشة في مهب الريُ » واجبرية صنفان : الأول : الجبرية ا خالصة أو الغالية » وهي التي 

ثبت للعبد فعلا ولاقدرةً على الفعل أصلاً » وأوضم مَن مُق هذا الاتجاه فرقة امجهمية . 
والثاني : الجبرية المتوسطة أو غير الغألية » وهي التي تثبت تثبت للعبد قدرءً غير مؤثرة » ومثّلها 
أهل الكلام من الأشاعرة والمتصوفة ونحوهم . انظر اعتقادات فِرّق المسلمين والمشركين ص ؛ 
)٠65(‏ » والملل واليْحل ص : (81) ٠»‏ ودراسات في الأهواء والفِرّق ص : (186 ٠‏ 1506) . 

(؟) كما روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب القدر - باب كيفية الحَلّق الآدي في بطن أَيّه : 
(4/..؟ ح 1767 رقم 7) عن علي بن أني طالب رضي اللّه عنه قال : كان رسول الله طه 
ذات يوم جالسا ٠‏ وفي يده عُودٌ يَنْكْتُ به » فرفع رأسه » فقال ٠‏ ما كم من نفس إلا وقد 
عُلِم مَْزَهَا مِنَ اجثة والثار ؛ . قالوا :يا رسول الله ظَلِمَ نعمل ؟ أَفَلا تتكلُ ؟ قال . 

لا. إغْملؤا . فكُلٌّ مُيَسَرٌ رٌ لما خَلِقَ له » . وانظر صحيح البخاري الأحاديث رقم : 
536ل ع متش 5ط ء ل/ض6ةغ ع 4غ ء أكقكء لإللاآ ع؛ ممكت ء؛ أوهل/ا) . 
() في قوله : لفَأما مَنْ أعطئ وَاتَقَ وَصَدَّقَ باحس فَسَْيَسْنُ لير » سورة الليل :(ه - .)١‏ 
(4) التِبِيان في أقسام القرآن ص : (؟4) . 








وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : « وهذا أتكر الأّة على مّن قال : جَبَرَ 
له العباد ٠‏ كالقُوري'" والأوْزيي" والؤيي"' وأحمد بن حنبل وغيرهم . 
وقالوا : احبر لا يكون إلا من عاجز . كمايخبُر الأنب ابنته على 
خلاف مرادها ا 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيميّة أقوالهم عن الجبر ؛ « فقأل الرُبَْدي : 
ويخلق وبجبل عبده على ما أحث : 


وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر أصلا فى القرآن ولا فى السنة ؛ فأهاب 
أن أقول ذلك ٠‏ ولكن القضاء والقدر والحّلق والجَبْل » فهذا يُعرف فى القرآن 
وامحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فهذان اجوابان اللذان ذكرهما 


هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من أحسن الأجوبة ا 


 ثيدحلا هو سفيان بن سعيد بن مسروق » أبو عبد الله الشوري الكوفىي . أمير المؤمنين في‎ )١( 
شيخ الإسلام . إمام ا مخفاظ ؛ سيّد العلماء العاملين في زمانه » له كتاب الجامع الكبير وامجامع‎ 
2 )71/1/5( : ه . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 175١ الصغير وكتاب في الفرائض . مات سنة‎ 
. )995/107( : وتاريخ بغداد : (161/5) ء وسير أعلام النبلاء‎ 

6 تقدّمت ترجمته في ص : (900) . 

(؟) هو عد بن الوليد بن عامر ا حمصي القاضي ٠‏ أبو الهذيل . ثقة ثَيْتَ من كبار أصحامب 
الزهري . قال ابن سعد : كان أعلم أهل الشام بالفتوى واحديث . مات سنة 145 ه وقيل غير ذلك. 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد : (416/17) : ومشاهير علماء الأمصار لابن حبأن ص : 
٠ )18(‏ وسير أعلام النبلاء : (181/17) » وتقريب التهذيب ص : (011) رقم (17178) . 

)0( منهاج السنة النبوية : (75/7) . 

(4) درء تعارضر_ العقل والنقل : )131/١(‏ ؛ وانظر مجموع الفتأوى . (*/؟؟؟ ‏ 8/ه.1)ء 


وشرح حديث النزول ص : (717) ٠.‏ 


م 1 ؟ 





وروى أبو بكر الختلال'" عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سكل عن رجل 
يقول : إِنَّ الله جَبَر العباد . فقال : « هكذا لا تقول ( ٠‏ وأنكر هذا . 
وقال : 9 يُضِلُ مَنْ يَقَاءٌ وَيَهْدِيْ مَنْ يََاءْ 304" , 

وروى اتخلال أيضا أن رجلا جاء للإمام أحمد . فقال له : إن فلانا 
قال : إِنْ الله جبر العباد على الطاعة . فقال : « بئس ما قال )'" . 

فلفظ الجبر فيه إجمال يُراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه . 
ويُراد به حَلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات . ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة : « فلما كن لفظ الجبر جلا نمى الأمّة الأعلام عن 
إطلاق إثباته أو نفيه 6" . 

والواجب في مثل هذه احالة إثبات ما أثبته الكتاب والسّنة . ونغى 
ما نفآه الكتاب والسنة » وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات 
يستفصّل فيه قول القائل . فمّن أثبت ما أثبته الله ورسوله » فقد أصاب . 
ومّن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب . ومن أثبت مأ نفاه الله » أو نقغى 
ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل" . 

إلا أن أبا السعود لا يقول بِاجَبْر ولا يعتقده . ويدلٌ على ذلك مأ ذك 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(0؟) سورةَ النحل . الاية : (97) . 

(؟) انظر كتاب السنة لأنى بكر اخلال - باب الرد على القدرية وقوطم : إِنّ الله جبر العباد على 
المعاصي : ص : (.00 رقم .؟1) 

(؛) المصدر السابق ص : (.0 رقم )99١‏ . 

() مجموع الفتاوى : (0177/8) . 

(5) انظر مجموع الفتاوى : (7/ 514 ١‏ 518) . 





حف 











عند قوله تعالى : 9 اللْهُ حَالِقْ كل شَيْءِ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ وكيْل © " . 

١ 0)‏ ال عاق ل في لحيل وير ويس ان شير + 
أي أملح ٠‏ فهو جزء من التخمير الصحيح لاسم الجبار . حيث إن ل 
ثلاثة معان كما ذكرها الإمام ابن قيم امجوزية بقوله : 

وكدَلِكَ الجَبَارٌ مِن أَوْضَافِهِ وَالجبْرُ في أوضَافه تَؤعَان 
جَبْرُ العِئِف وَكُنُ قب قَد غَدَا 2 ذا كشرع فاب رن من دان 
الى + جَبْرُ القَهْر بِالعر الَذِي ا يْبَيْ لموَاهُ مِنْ إذسَان 
وَلَهُ مُسَبَّى ثالث وَهُْو المْل نس يذو ينه ين إنمانٍ 
مِنْ فَوْهِمْ جَكَارَةَ للتّخلة الْعليّ االتى فَاَثْ لِكُلّ بّتان )7 
فهو بمعنى القهار . 
ومعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة ولمن لآذَّ به وجا إليه . 
ومعنى العلئ الأعلى . 


)0( سورة الزمر ظ الاية : )30 . 
(؟) إرشاد العقل السليم : (151/1؟) . 
(') القصيدة الدونية : (؟/1.5) . 





1 








وقال الشيخ ابن عثيمين'" عن هذه المعانى الثلاثة للجبار : 


الأول : جَيْر القوة » فهو سبحانه وتعهألى الجبأار الذي يقهير 
قهر الله عزَّ وجل وجبروته » وفي يده وقبضته . 
ويحبر الكسير بالسّلامة . ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها واحلال 


الفرج والطمأنينة فيها » ومايحصل طم من الثواب والعاقبة احميدة إذا صبروا 
على ذلك من أجله . 


عله عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم . ويرى أفماطم . ويعلم ما توسوس به 


نفوسهم 2 : 


)١(‏ هو عد بن صاحح بن عد بن عثيمين الوهيبي التميمي . أبو عبد الله . الشيخ العلامة . وُلد 
عام 140 ه في مدينة عتَينَة » وهو الآن يعمل إماما في اجامع الكبير . ومدريا في كليتي 
الشريعة وأصول الدّين بفرع جامعة الإمام يد بن سعود الإسلامية بالقصيم , بالإضافة إلى 
عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة » له مصتفات كثيرة منها القواعد المثلى في صفابت الله 
وأسمائه الحسنى . وشرح لمعة الاعتقاد . ومجموع الفتأوى في عدة مجلدات . انظر علماؤنا 
للبدراني والبراك ص : (45) ء والمجموع الثمين للسليمان ص : (7) . 

(؟) مجموع فتاوى ابن عثيمين : 151/1١(‏ - 1179) . 

(7) هو إبراهيم بن السريّ بن سهل ٠‏ أبو إسحاق الرّجَّاحَ » عالم بالنحو واللغة , وُلِد ومات في 
بغداد » له مصنّفات منها الاشتقاق والأمالي واعراب القران ف ثلاثة أجزاء . مأت سنة 71١‏ ه 
انظر تاريخ بغداد : (85/5) » والأعلام : (4./1) . 


للا 0 








للنماء والعلو . يقال : جَبّر اللَّهُ العظم إذا ناه ... والله تعالى عال على حَلقه 
يصفاته العالية » وآياته القاهرة . وهو المستحق للعلق واجبروت »)" . 
وكما أنَّ اسم اللّه تعالى ( الجبّار ) ثابت بالكتاب » فهو ثابت بالشّة 
أيضا ٠‏ فقد روى الإمام البخاري لسنده عن أي سعيك ا خدري رضي الله عنه 
في حديث الرؤية » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : فَيَأتتهمُ الجَبَارُ في صُوْرَةٍ 


َيرِ صُوْرَتِِ التي واه فيها وَل مرو »99 . 


. )"6 - "4( : تفسير أنماء الله المحسنى ص‎ )١( 
. © في كناب التوحيد - باب قول الله تعالى : وجوه يَمَِذٍ تآضرة إلى رَتها نأظرة‎ ٠ الصحيح‎ )1( 


21/1 حَ 7494 ) . 





2 ل 1 م 2 
مم و2 ل 5 مر م 
صعىنئ لحل لحل : ْ لَصَمدٍ أ( ١‏ 2 لقخصت 
الما و الإ اوسا لا 
اسل ## عل ننا سن جه سا انه ٠‏ 


التسسر ض : 
قال أبو السعود عند قوله تعالى : لوَقَالت اليَهُودُ يَدُ الله مَغلولة غلثْ 
يديهم وَلْعُِوا نا فَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَنْسُوطََان يُنفِقُ كَيِق يَقَاءُ 6" . 


ا 


د فإِنّ كلا مِن غلٌ اليد وسطها مَجَاز عن محض البُخل . من غير 
قصد في ذلك إلى إثبات يد وغل أو بسط ء ألا يرى أنْهم يستعملونه حيث 
لا يتصور فيه ذلك . كما فى قوله : 

جَادَ اممى بَشط اليَدَيْن بوَابل 
شكرث تت ذاه تلاعٌهُ وَوهَادُه(" 
وقد سَلك لبئِدا" هذا المسلك السديد حيث قال : 
وَعَدَاةَ ري قَذ مَهِدْتُ وَوَكَدكا 
ذ أَصْبَحَتْ بيد الشال مامه ل 


فإنْه إنما أراد بذلك إثبات القدرة الثّامة للثغال على التصرف فى القرة كيفما تشاء 


مسد نا ١‏ 


١ 


. )54( : سورة المائدة » الآية‎ )1١( 

6 لم أعثر على قائله . 

(؟) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ٠‏ أبو عقيل . أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية 
وهو أحد أصحاب المعلقات . أدرك الإسلام » ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم . مات 
سنئة 41١(‏ ه) . انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٠‏ (7/)) ء والشعر والشعراء ص : (17؟1), 
والأعلام : (4/.ؤ؟) . 

(4) القرَّجٍ : ما أصاسب الإنسأن وغيم من القرّء والقَرٌ : البرد عامة . انظر لسأن العرمب ؛ 
(0/9/5ه؟) مادة (قرر) . 


زه( انظر ديوان لبيد العامرى ص : (6ام) وفيه بلفظ : (وَغْدَاةَ ُ قد وَرَعْتَ وَقَرْمَ) . 


لأ أن 








على طريقة المجاز . من غير أن يخطر بباله أَنْ يثبت لا يدا » ولا للقرة 
زماما . وأصله كناية في من يجوز عليه إرادة المعنى الحقيقي . كما مر في 
قوله تعالى : ولا يَنظَنُ إِلَيْهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 6" في سورة آل عمران . 
وقيل : أرادوا ماح عنهم بقوله تعالى : ١‏ لَقَدْ سَيِمَ اللَهُ قَْلَ الَذِ يْنَ 
الوا إنَّ الله فَقيْرٌ وَنْحْنُ أَغِْيَاءْ 96" . 

(عْلَتْ أَيْدِْهِْ 6": دعاء عليهم بالبخل المذموم والمسكنة ء أو الفقر 
والنكد . أو بغلّ الأيدي حقيقةغ. أنْ يكونوا أسارى مغلولين في الدُنيا 
ودسحبوا إلى الثار بأغلاما في الآخرخ . فتكون المطابقة حينئذٍ من حيث 
اللفظ » وملاحظة المعنى الأصلى . كما في : سبّنى ست الله داب . 

( وَلْنُوا 4 : عطف على الدُّعاء الأول » أي : أبعدوا من رحمة اللَّهِ تعالى . 
( با قَالُوا 4 : أي بسبب ماقالوا من الكلمة الشّنعاء . 

وقيل : كلاهما خبر . 

[ بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان © : عطف على مقدّر يقتضيه المقام .أي : كلا . 
ليس كذلك . بل هو في غاية مايكون من الجُود » واليه أشير بتثنية اليد . 
فإنّ أقصى ماينتهى إليه همم الأسخياء أَنّْ يُعطوا ما يعطونه بكلتا يديهم . 
وقيل : التثنية على منحه تعالى لنعمتى الدنيا والاخرة . 

وقيل : على إعطائه إكراما واستدراج| © . 


وقال عند ق وله تعالى : لقَالَ يَا إِبلِيْسُ مَا مَتَمَكَ أَنْ قَلَجُْْدَ 


() سورة آل عمران » الآية : (717) . 
(؟) سورةٍ ال عمران » الاية : (141) . 
(©) سورة المائدة . الاية : (14) . 


(4) إرشاد العقل السليم : (08/7) . 


لكت 


للا 1 


م 2 يدع 94 , 

«أي : خلقته بالذات من غير توسّط أب وأم . والتّثنية لإبراز كمال 
الاعتناء مخلقه عليه الصلاة والشَّلام » المستدعى لإجلاله واعظامه قصدا إلى 
تاكيد الإنكار « ولشديد التوبيخ )" . 


ل 
سا هنا 
لها 


وقال عند تفسير قوله تعالى : لآ وَْمَا قَدَرُوا الله حَقَّ 
جَمِيْعا قَنِضَمُهُ يَوْمَالْقَِامَةِ وَالسَمَْوَاتُ مَطويّاتٌ بيَمِنند 06" 
«تنبيه على غاية عظمته . وكمال قدرته » وحقارة الأفعال العظام » التي 
تتحيّر فيهأ الأوهام . بالنسبة إلى قدرته تعالى » ودلالة على أنَّ تخريب العالم 
أهون شيء عليه ٠‏ على طريقة التّمثيل والنّخييل » من غير اعتبار القبضة 
واليمين حقيقة ولا مجازا ء كقولهم : شابت لمة الليل . 


حَقّ قذن والازض 


والقبضة : المرة من القبض ٠‏ أطلقت بُعنى القبضة . وهي المقدار المقبوض 
اك سسمة #الصدر ‏ أو دير قات قاض + وأرده نسب عله 


0 


الأضون السبع أو جميح أبعاضها اليادية والغائية . ( 


. )900( : سورةة ص” . الاية‎ )١( 

69 إرشاد العقل السليم : (لا/روسمم) . 

(8) سورة الزمر » الاية : (57) . 

(4) إرشاد العقل السليم ف (لا// تمر 58م ) . 





النقسل : 

ذكر أبو السعود عدّة تأويلات لصفة اليد - اليدين - اليمين - القبضة . 

فغي صفة اليدين عند قوله تعالى : ١‏ قَالَ يا إِبْلِيْسُ مَا مَتَعَكَ أنْ قَشَجُدَ 
لا حَلقَتُ بِيَدَىَ 76 » قالوا : أي خلقته بالذَّات من غير توشّط أب وأم : 
والتثنية لإبراز كمال الاعتناء حخلقه عليه الصلاة والسلاه”" . 


وقالوا : المراد من اليدين غاية ابجود والسخاء”" ١‏ 


أو المراد : ممنبحه تعالى لنعمتى الدُنيا والآخرة . أو إعطائه إكراما 


واستدراجا '" . 


إثبات يدا" . 


وفى صفة اليمين قالوا : غاية عظمته" . 


وفى صفة القبضة : زعموا أنَّ هذا دلالة على تريب العالم من غير اعتبار 


. )760( : سورة ص” .» الآية‎ )١( 

(؟) وبنحوه في أنوار التنزيل للبيضاوي : (717/5) » ومدارك التنزيل للنسغي ١‏ 2 ” 
وتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقى ص : (717) . 

0 وبنحوه في أنوار التنزيل : (١/74؟)‏ » ومدارك التنزيل : )477/١(‏ . 

(4) انظر أنوار التنزيل : )974/١(‏ . 

(4) ومنهم من أَوّل اليد بالنْعمة » بالإضافة إلى القدرة » كما في المواقف للإيجى ص : (258) : 
وتعليقأات الكوثرى على الأمباء والصفات ص : (211) . اشاراست المرام للتياضى ص : 
(189) . 

(1) انظر أنوار التنزيل : (؟/9*1) » ومدارك التنزيل : (/220) . 


للا لف 








القبضة واليمين حقيقة أو مجازا " . 


وهذا النغي ‏ وتلك التأويلات قال بها المؤؤلون والثّفاة بناءً على 
اعتقادهم بأنّ حمل التّصوص على معانيها الحقيقية يستلزم القّجسيم والتّشبيه . 
وقد اعتمدوا في تأويلات تلك النصوص على المجاز . فالمجاز عندهم هو 
قسيم امحقيقة . أي : بمعنى الشيء المقابل للحقيقة ٠‏ والقول بالمجاز قول 
مُحْدَثْ » وقد حَدَتْ بعد القرون المفَضَّلة » وكان منشؤه من جهة المعتزلة : 
كما نضّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيميّة » وتلميذه ابن قَيِّم الجوزية رحمهما 
الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام : « وانما هذا اصطلاح حادث ., والغالب أنه كان من 
جهة المعتزلة » ونحوهم من المتكلمين )" 

وجاء في مختصر الصواعق قوله : « وإذا علم أنّ تقسيم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا ٠‏ فهو اصطلاح 
محض . وهو اصطلاح حدّث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنصٌ ء وكان 
منشؤه من جهة المعتزلة واجهميّة . ومن سلك طلريقهم من 
المتكلمين )!" . 


النعمتين 0 وطائفة من الاشعرية ايضأ ان المراد باليدين القدرة ١‏ لان 


)١(‏ وبنحوه في أنوار التنزيل : (281/9) » ومدارك التنزيل : (/979) » ومنهم من حدفف 
الأصابع إلى القدرة كما في عمدة القاري للعيني : (5؟/ 28 ٠.85 ٠‏ 2 0006 

60 الإيمان لشيخ الإسلام ! بن تيمنّة ص : (44). 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة ص : (7197؟) . 





و 





اليد يعبّر بها في اللغة عن القدرة"" . وأوّل بعضهم صفة اليد بالدّات : 
فقأل ابن حزم بعد أنْ ذكر الآيات التى فيها اليدين : « إِنَّ هذا إخبار عن 
الله عوّ وجل لايُرجع من ذكر اليد إلى ثيء سواه تعالى ... ولايجوز لأحد أن 
يصف الله تعالى بأنَّ له عينين ؛ لأنَّ النص لم يأمتب بذلك » ونقول : إِنَّ 
المرد با ذكرنا : الله عىّ وجل لاثىء غيم 6" . 


وقال البيضأوى : « خلقته بيدي : خلقته بنفسى من غير توشط 
كاب وآمٌ ا 


وزعم بعض القدرية”" أنَّ اليد المضافة إليه بمعنى القدرةا" . أو هى 
مجاز عن القدرة الثّامة"' . وأوّل المعتزلة اليد بالقوة أو العمة" . 


وقد نقل أبو السعود عبارة البيضاوي في تفسيع عند نقله نف اعتبار اليدين 


() انظر مقالامت الإسلاميين ص : (055) » وأصول الدين للبغدادي ص : )11١(‏ : 
والفصّل لابن حزم : (111/1) ؛ والإرشاد للجوبنى ص : (160) » وشرح المواقف 
ص : (170 ٠‏ 0177 ء ولوامع الأنوار للسفاريني : ( )2988/١‏ . 

69 الفصّل لابن حزم : ([ك/ مع" ع وئخ”). 

(©) أنوار التنزيل للبيضاوي : (707/7) ء وكذلك فشرها محمد جمال الدين القاسمي في 
تفسين - محاسن التأويل - : (15./15) . 

() القَدَريّة هم المتكرون للقَدَر ٠‏ والقائلون : بأنَّ الأمرّ أنُف , فأنكروا علم الله السابق وكتابته 
للمقادير ومشيئته وخَلقه وتقدين أو بعض ذلك . وقالوا : إن أفعال العباد مقدورة لهم على 
جهة الاستقلال . ومن رؤوسهم معبد امجهني المقتول سنة .8 ه وغيلان الدمشقى المقتول سنة 
١ه‏ وقد تحؤلت القدرية في القرن الثاني وما بعده إلى المعتزلة وا مجهمية والصوفية والباطنية 
وانصهرت فيها . انظر مقالات الإسلاميين ص : ٠ )1١5(‏ والفرق بين الفرّق ص : )١5(‏ . 
والملل والنْحَل ص : (8) » ودراسات في الأهواء والفرّق والبدع ص : (187 ٠‏ 146) . 

(0) انظر أصول الدين للبغدادي ص : )01١1(‏ . 

(5) انظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص : (1998) . 

(0) انظر شرح الأصول اخمسة ص : (8؟؟ . 55() . 


للا سس 





9 وَالأَرْضُ جَمِيْعا قَنِضَدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَمْوَاتُ مَطَوِيّاتٌ بِيَبئِيِهِ 4" . 
التمثيل والتتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولامجازا )'" . 


فهذه التأويلات التى ذكرها أبو السعود مخالفة لظواهر النُصوص الشرعية 
وسلم » كما أنه مخالف لمذهب السّلف الضّاتح رحمهم الله تعالى الذين يثبتون 
كما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
والإيمان بذلك من غير تحربف ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل . ودستدلون على 
ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب و السنة . 


الأرلة م لتاب الله تعابى : 

-١‏ قول الله تعالى ٠‏ « وَقَالْت الْيَهُؤْدُ يد الله مَغلؤلة عُلَث أَيْديِهم وَلْعِنا 
بها فالا بل يَدَاهُ مَبْسُوْطُتَانِ يُنْفِقٌ كيف يَقَاءُ 96 . 

-١‏ قوله تعالى : [ قَالَ يَإِِْيْسُ مَامَتَعَكَ أَنْ قَنَجّد لا حَلَقْتُ بِيَدَيّ أَسْتَكبَزت 


ل 


. )39( : سورج الزمر » الآية‎ )١( 
. )"71/7( : أنوار التنزيل‎ )0( 


م سور المأائدة , الاية : 54 . 





ان 





كنت مِنّ العَاليَْ 94 . 
؟- قوله تعالى : # يد الله قوق أَيْدِيْهِنْ 94" . 
:- قوله تعالى ٠‏ # تَبَارَكَ الذي بوه ال ملك وَهْوَ عَلَى كل غَنْء 


دير 0 


ه- قوله تعالى : # وَمَأقَدَرُوا ا حل قاب َالأَِضُ جَينعا قَنِصَمهُ يذ 
القِيَامَةِ وَالسَمْوَاتُ مَطويّاتٌ بِيَبِِيِه سُبْحَاتَهُ وَتَعَاىى حَنَا مُفْركوْنَ 06 


الأرلة من السنة : 

-١‏ روى الإمام مسلم بسنده عن أني موبى الأشعري رضي اللّه عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال . د إن الله عَنّ وَجَلَّ ينه بنط يده بالل 
توب ثبي انار , وتنشط يده لمَار ليوب ميية اليل . ٠‏ حَتى 
لع ان ين مفره “٠‏ 

"- روى الإمام البخاري بسنده عن سن رشي أ عدا 0 

عليه وملم قال 5 الأبنة يَْمَ الْقِيَامَةٍ كدَلِكَ فيَقَوا 


اه 


سْتَشْفْغتا إلى رَبْتَا حَنَ يُرحَتا مِنْ مَكانتا هَذَا انون 3 : 


فيَقؤلؤن : يا | 
مَلائَكتَُ ؛ وَعَلَمَكَ أَضْمَاءَ كل شَيْءِ » اشفع لنا إلى رَبْكَ حَتَى يُريحَتا 


مات زى الث ؛ خَلقَكَ لله ويه . وأفجة ل 


)0 سورة ص2 ظ الآية : )70 . 


() سورة الفتح | (1) . 


(0) سورة الملك . لآ : (1) . 
(4غ) سورة الزمر » الآية : (59) . 
(4) صحيح مسلم : كتاب التوبة ‏ باب قبول التوبة من الذنوب ... ( 115/4؟ ح 5ه90؟ ) . 





لكالا 














مِنْ مَكاننَا هَذَا . 

0# روى الإمام البخاري بسنده عن أَبي سعيد اخدري رضي الله عنه قال : 
قال البي ويد : « إِنَ الله يَقَوْلٌ لأخل الجن ٠‏ يا أَهْلَ الجَنّة » فَيَْوْلونَ 
َبِْكَ رَبّتا وسَعدَيِكَ » وَامحيرُ في يَدَيِكَ ...»” 

4- روى الإمام البخاري بسنده عن أني هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « يَدُ الله مَلَْئ لايَعِئِضُهَا تَقَقة » سَكَاءُ اللِّل 
وَالهَار » ٠»‏ وقال : «أَرَأَيْكُمْ مَا أنفق مُنْدُ حَلَقَ الله الشتوات وَالأَرْضَ ؛ 
له لم بض ماني يده وق : عَرْشُهُ على الءِ ٠‏ وَبيَدِهِ الأخرئ الميرَانُ 
يحْفْض وَيَرْقَم .“3 

د- روى الإمام مسلم بسنده عن أني هريرة رضي الله عنه أنَّ النبى صلى الله 


وه 


ص 


عه 


عليه وسلم قال : 0 اختج آدَمْ وَمَوْسى 6 فَقَالَ مؤسى 8 أدَمْ انت ل 
بون خَيّبدَتا » وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَة » فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ مُوْسى . اصْطْفَاكَ 


الى اراس رس # يس 2 ِ 
لله بكلآيهٍ » وَخَط لَكَ بده » أَتَلَوْمني على أنر فَدَّنمُ اللهُ عَلَنَ قَبِل 
*؟ كي 0 مر الوه رسد م اا ا 
أن يخلقئئ بأَزْيَِيْنَ سَتَة ؟) . فَقال النَئْ كي: « فَحَجٌ آدَمُ مُوْسَى . 


() صحيح البخاري : كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : 9 لا حَلَقْتُ بِيَدَيَ » 
( 4.5/1 ح 741١‏ ) ء وفي باب ماجاء في قوله عرٌ وجل : # وم اللّهُ مُوْسَى 
تيم 9 5 جح 705 ) ء: وانظر صحيح مسلم : كتاب الإيهان- باب أدلى 
أهل الجنة منزلة فيها : ( 86/١‏ ح 194 ) . 

(؟) صحيح البنخاري : كتاب التوحيد. باب كلام الرب مع أهل ا بجنة: 

( 55/1غ ح 8اه7 ) » وانظر صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب 
إحلال الرضوان على أهل امجنة : (7115/4 ح 9885) . 

(*) صحيح البخاري : كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : « لا خَلَفْتُ بي ذدَيَ » 
( 2.5/1 ح ١1غ74‏ ) ء وانظر صحيح مسلم : كتاب الزكاة باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق باخلف : ( ؟/.19 ح 99و ) . 





* > الل لأسو عرم اس 00( 


ل 
عه 
٠9‏ 


وق رواية اخرى : « قال مؤسّى : نت أدَمْ الذئ خلقك الله بيده )7". 


وقد ذهب أمّة السّلف الصاح رحمهم الله تعالى إلى إثبات اليدين للّه تع لى على 
الوجه اللائق به سبحانه » دون تأويل ولا تحريف لمعناهما الظاهر والمفهوم 
من سياق النصوص المذكورة آنقا . 

ومنهم ابن خزيمة حيث قال : « باب ذكر إثبات اليد للخالق البارىء 
جك وعلا : البيان أنَّ الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله ع 
وسَرَدَ جملة من الآيات تدك على ذلك . ثم قال : « باب ذكر البيان من سُدَّة 
النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد اللَّه جلّ وعلا » موافقا لما تلوناه 
من تنزيل ربنا لا مخالفا » قد نزم الله نبيه » وأعلى درجته » ورفع قدرم عن 


أنْ يقول إلا ماهو موافق لما أنزله الله عليه من وحيه ا 


وسلم 6 ا ٠‏ 


() صحيح مس لم : كتاب القدر ‏ باب محاجة آدم وموسى عليهما السلام : 
) 01ج 76 - "”#( ). 

(؟) المصدر السابق ح ( 8ه0؟؟ - ٠6‏ ) . 

(0) كتاب التوحيد لابن خزعة : )١!9 » ١١8/1(‏ . 

() المرجم السابق : (159/1) . 








يدين بلا كيف" . 
وَرَدّ على أهل البدع في تأويلها "" . 
وذكر اللالكائىٌ فى كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجاعة قوله : 
( سياق مادلٌ من كتاسب الله عدّ وجل . وسُنَّة رسوله صلى الله عليه 
وسلم . على أنَّ من صفات الله عرّ وجل : الوجه والعين واليدين ©" . 
ثم بعد ذلك سَرَدِ الأدلة النقليّة على ثبوت هذه الصفات لله عو 
وجل '" 
وقال أبو القا“م إسماعيل الأصبهانى فى كتابه الحجة ف بيان المحجة : 
)) فصل فى إثبات اليد للَّه تعالى صفة له ) . 
ثم قال بعد أَنْ أَوْرَدِ بعض الآيات التى تدك على ذلك : 
« ذكر البيان مِن سُئَة النبى صلى الله عليه وسلم على إثبات اليد 
موافقا للتنزيل 2" . 


ثم أورد أحاديث بسنده تدلٌ على ذلك . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة بعد أَنْ ذَكرَ عدّة آيات تعبّر عن صفة 


ند 
٠‏ 
ل 


. )18( : انظر الإبانة عن أصول الديانة لذبي الحسن الأشعري ص‎ )١( 
. )1.5 -517( : المرجع السابق ص‎ (00 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وانجاعة لللالكائي : (415/7) . 
639 المرجع السابق : ( 2١3/8‏ - 2733) . 

(5) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (1/هم1 8ؤ١)‏ . 











اليد: 


0 وقد تواتر في الشَّنة مجيء اليد في حديث النبى صلى الله عليه وسلم . 
فالمفهوم من هذا الكلام : أنَّ لله تعالى يدين مختصّتان به ذاتيّتان له . 
كما يليق جلاله ا 

وشبهة النفاة والمؤوّلِين لليدين : أنه يلزم من إثباتهما حقيقة لله التجسيم . 

وأنَّ اللغة العربية تدلٌ على صِحَّة التّأويل والمجاز . وأنّه لايلزم من ذكر 
اليد أَنْ تككون دالة على اليد احقيقية المعلومة . فيستعمل لفظ اليد فى 
اليد » وقد يقأل : هذه البلدة فى يد الأمير . وان كان الأمير مقطوع 
البد » وبقال : فلان في يده الأمر والهى واحل والعقد . 

وقد يراد باليد التْعمة » وانما حسن هذا المجاز ؛ لأنَّ آلة إعطاء النعمة 


اليد ٠‏ وغير ذلك من التأويلات وامعا ذ "ا ٠:‏ 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر لليد خمسة وعشرين معنى » وان 


)١(‏ الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيميّة ء تحقيق الفريان ص : (40) ؛ وهى ضمن 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : (7517/5) . 

(0) انظر أصول الدين للبغدادي ص : )1١١(‏ » والمواقف في علم الكلام للإيجى ص : (118) . 
وأساس التقديس للرازي ص : (118) . 





ا 











كان بعضها داخلا فى بعض” . 


فت أتهم 5: ]| في ا خوف من التجسيم ٠‏ وتشبيه الله كخلقه ٠‏ فيلجاون 
إلى تأويل ذلك بالقدرع ٠‏ أو بالنعمة . 


واحقٌ أن ماذهب إليه المؤؤلون والنفأة في صفة اليدين مخالف لظواهر 
النصوص الشرعية التى ذكرنا بعضها آنفا "". والتى تدل بصري العبارة على 
إثبات ذلك ٠‏ كما أنه مخالف لمذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى . 


ويمكن البّدِ على تلك الشبهة با يأنى : 


() إِنَّ زعمهم بأنّ إثبات اليدين حقيقة لله تعالى يلزم منه التجسيم . 
وتشبيه الله مخلقه . هو زعم باطل ؛ لأنَّ اللازم المذكور إما يلزم من أثبت 
يدين ماثلتين لأيدي المخلوقين . وأما من أثبت يدين تليقان بالله لاتشبهان 
أيدي المخلوقين ‏ فإن هذا لايلزمه ماذكروه ؛ لأنَّ إثباست يدين حقيقيتين 
تليقان بالله تعالى » هو مثل إثبات علم وقدرة وحياة وسمع وبصر يليق بالله 
امخارج متصفا بها إلا المخلوق9" . 


يقال أيضاً : إن هذا لوهم باطل ؛ لأنه ليس في الملوقات يد تسا 


. )754/15( : انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) ورد لفظ اليد في القران والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا 
متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية . انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : 
(غع؟) . 


(9) انظر الرسالة المدنية ص : (1”) ٠‏ وموقف المتكلمين : (؟/لامهة) . 


الاك .م 


السئوات السبع وتطويها » ويد تقبض الأرضين ين السبع , ولاأصبع توضع 
عليها الأرض ٠‏ وأصبع توضع عليها الجبال . ولا غير ذلك ما ورد في كثير من 
النصوص الشرعية المثبتة لصفة اليد" . 

واذا كان إثبأت الذات إثبات وجود لا إثبأت كيفية . فكذلك إثباسبت 
الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية . 

وقول القائل : إن الظاهر غير مراد » فهذه العبارة - كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميِّة - : م خطأ : إما لفظا ومعنى » أو لفظاأ لا معنى ؛ 
لأنَّ الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين : 

أحدهما : أَنْ يُقال : إِنَّ اليد جارحة مشل جوارح العباد . وظاهر 
الغضب : غليان دم القلب لطلب الانتقام » وظاهر كونه في السماء أن يكون 
مثل الماء في الظرف . فلاشك أن من قال هذه المعأني » وشبهها من صفات 
المخلوقين . ونعوت المخدثين » غير مراد من الآيات والأحاديث » فقد صدق 
وأحسن ٠‏ إذ لايختلف أهل السنة أنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء لافي ذاته 
ولافي صفاته ولافي أفعاله ... وليست هذه المعاني المخدئة المستحيلة على اللّه هي 
السابقة إلى عقل المؤمنين » بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات . فكما 
كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا : 
متنع أن يوصف الله بمثلها . فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساماً كذلك 
مُحْدَة » يمتنع أَنْ يُوصف الله سبحانه بمثلها ... 


والثانى : أنَّ هذه الصفات إنما هى صفات الله سبحانه كما يليق يجلاله : 


. )”89( : انظر مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 





نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته )"". 


الأول : لأنه يلزم من ذلك إبطال فائدة التتخصيص بذكر خلق آدم باليدين ؛ 
لان جميع المخلوقات مخلوقة بقدرة الله تعالى وقوته . والآية سيقت مساق 
التخصيص لآدم دون غين ٠‏ وذلك تمّلقه باليدين دون سائر المخلوقات" . 

وأما قوطم بأنَّ الفائدة من تخصيص آدم بالذكر : التشريف والإكرام . 
كما أضاف المؤمنين بلفظ العباد إلى نفسه . وكمأ أضاف الكعبة إلى نفسه 
كذلك . 


فا جواب : أنَّ إضافة التشريف لابد أن تكون لمعنى انفرد به المضاف عن 
غيرم ٠‏ والمعنى الذي انفرد به آدم هو خَلقٌ الله له بيديه نخلاف غسم من 
الشاني : أن اليدين في الآية وردتا بصيغة التثنية ٠‏ وتأويلها بالقدرة 
لريصح لأنّ قدرة الله تعالى صفته َ وى معردة 6 ولايصح أن يُقال : 


9 الله تعا لى له قدرتان . أو أنه خلق بقدرتيه" . 
وقد نقل ابن حجر في الفتح قول ابن التين" : أن قوله صلى الله عليه 


: وانظر التدمرية ص‎ » )7*  7”.0( : الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 
. )978  59( 

(0) انظر الإبانة ص : (47) ٠‏ والاعتقاد للبيهقى ص : (5؟) . والتمهيد للباقلانى : (555) . 

(9) انظر الرسالة المدنية ص : (5ه ٠‏ .5) . 

(4) انظر الرسالة المدنية ص : (01) » والتمهيد للباقلانى ص : (905) . 

(5) هو أبو عد عبد الواحد السَّمَاقَبى المالى » الإمام العلآمة » شارح صحيح البخاري . تُوقي 
سنة 71١١‏ ه انظر كشف الظنون (3غم)ء وشجرة النور الزكية لابن مخلوف ص (54). 

للا ودس 


لما 














وسلم : 07 وبيّده الأخرّى الميْرّان 0 ٍ يدفع تأويل اليد هنا بالقد رة”"ا 
() إن تأويل اليدين بالنعمة لايصح . وذلك لأمور 


الأول : أن اليدين ذكرتا في الآية بلفظ التثنية ٠‏ فتفسيرهما بالنعمة يجعل 
نعم الله على آدم محصورة بأمسرين » وهذا باطل ؛ لأنّ نعم الله لانتعان تقد 
ولاتحصى ٠‏ كما قال الله تعالى : ف وَانْ تَعْدُوا نخمة الله لأ تخصوهَا 4" 
والقول بأنَّ المراد نعمتين على ا خصوص تخصيص بلا مخصّص . 

ولو كان معنى اليد النعمة لقرئت الآية : « بل يده مبسوطة 
أومنبسطة » ؛ لأن نعم الله أكثر من أن تحصى » ومحال أن تكون نعمه نعمتين 
لاأكثر ٠‏ فهما يدان حقيقة , والآية جاءت تكذيبا لليهود حين قالوا : ( يد 
لله مَخْلُولَة © » فقال تعالى : [ عُلْتْ أَيْدِيْهِمْ © ٠‏ ولايقول أحد : إِنَّ معنى 
9 عَلَتْ أَبْدِيِهُمْ © : غُلْت نعمهم . ولم يرد اليهود أيضا بقوطم ١‏ 3 يَدُ الله 
مَعْلَوْلَة 4 أي : نعمه مغلولة » فهم أرادوا اليد حقيقة ء وردٌ الله عليهم 
مقالتهم بإثبات أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء”" 


الثانى : إن تفسيرهما بالنعمة يبطل فائدة تخصيص ادم مخلقه طما ؟ 3 ادم 
وابليس مشتركان في حصول النْعمة هما من الله تعالى!" 


. المحديث سبق تخريجه ف ص : (4."؟)‎ )١( 
. )595/15( : انظر فتح الباري‎ )0( 
. )”1( : (؟) سورة إبراهيم » الاية‎ 
. )098/1( : (؛) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ 
. )25( : انظر الرسالة المدنية ص : (41) . والإبانة ص : (45) » والاعتقاد للبيهقي ص‎ )4( 


وأصول الدين ص : )1١١١(‏ . 


للا م 





ولايجوز في لسان العرب . ولافي عادة أهل اخطاب أنْ يقول القاثل : 
عملت كذا بيدي .ء ويعنى به النعمةء إذا كان الله عن وجل إنما خاطب 
العرسب بلغتها ومأ يحري مفهوماً في كلامها . ومعقولا فى خطابها ٠‏ وكان 
لايحوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل : فعلت بيدي ٠‏ ويعني النعمة . 
بطل أن يكون قوله عنَّ وجل : ( حَلَقَتٌ بِيَدَىَ © النعمة" . 

ومن تأمل قوله تعالى ٠‏ 9 إِنَّ الذِينَ يُبَايحوتكَ ما يَُايعُونَ الله َك لله قوق 
بِديهِمْ © " . فإنه يستبعد حمل اليد الثابتة لله تعالى على المجاز ؛ 
لأنَّ الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسله 
بأيديهم ٠‏ وبضرب بيده على أيديهم ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو السفير بين الله تعالى وين خلقه » فكانت مبايعتهم له مبايعة للَّهِ تعالى : 
ولا كان سبحانه فوق سمواته على عرشه وفوق الخلائق كلهم . كانت 
بده فوق أيديهم , كما أنه سبحانه فوقهم . فهل يصح هذالمن ليس 
له يد حقيقة ؟ وكيف يستقيم أَنْ يكون المعنى قدر الله تعالى ونعمته فوق 
قدرهم ونعمهم ؟ '" . 


)١(‏ انظر الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : (48) ٠‏ وهى ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى : ٠ )451/1١(‏ والتمهيد للباقلانى ص : (555) . 

0 سورة الفتح الآية : )٠.(‏ . 

(؟) انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : (7”*74 - وسعم) . 
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التسسر ض : 

قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَلِلْه المشرق وَالمغربٌ فَأَيْتَمَ 
توَلُوا فََمَ وَخهُ الله 76 

فَمَمّ وجه الله : ثم اسم إشار للمكان البعيد خاصة مبنى على الفتح . 
في محل الجزم على أنها جواب الشرط ٠‏ أي : هناك جهته التي أمر بها . فإنَّ 
إمكان التولية غير مختص بمسجد دون مسجد . أو مكان دون آخر . أو 
على ذلك . وقرىء بفتح التاء واللام أي : فأينما توجهوا القبلة »9 . 

وقال في تفسير قوله تعالى : [ كُلُ شَْءٍ هَالِك إلا وَجْهَهُ 074 . 

« إلاذاته » فإن مأعداه كائنا ماكان ممكن فى حدّ ذاته عرضة للهلاك 
والعدم ال 


وقال بنحوه في تفسير قوله تعالى : 9 وَيَبْقَى وَجْهُ رَيْكَ ذو الال 


. )1١١6( : سورة البقرة » الاية‎ )1١( 
. )16./1( : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )88( : سورة القصص ». الآية‎ )0( 
. )58/10( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 





رض 





وَالإكرَام 4 كما تقدّم ذكن آنفا © , 


وجمع بين الذات واجهة والتّقرب عند قوله تعالى : 9 ذَلِكَ خَيْرٌ للذِيْنَ 
يُرِيْدوْنَ وه الله 0 » حيث قال : « ذاته ٠‏ أوجهته » وبقصد ون 


بمعروفهم إياه تعالى خالصا . أو جهة التقرب إليه لا جهة أخرى )" 


وقال في تفسير قوله تعالى : 9 وَالذِيْنَ صَبَرُوا ابتَِاءَ وَجْه رَيهمْ 76 . 


)0 طلبا لرضاه خاصة من غير أن ينظر إلى جانب الخلق رياءٌ وسمعة . 
ولا إلى النفس زينه ة وعجبا ا 


وقال في تفسير قوله تعالى : 9 وَمَا آنيكُمْ مِنْ رَكة تُريدُوْنَ وَجْه الله 4" . 


« أي تبتغون به وجهه تعالى خالصا )0 


. )91/( : سورة الرحمن » الاية‎ )١( 

(؟) انظر إرشاد العقل السليم : (18./8) . 
(0) سورة الروم » الآية : (78) . 

(4) إرشاد العقل السليم : (51/1) . 

(4) سورة الرعد ء الاية : (9؟) . 

(1) إرشاد العقل السليم : (037/0) . 

(10) سورة الروم الآية : (وم) . 

(8) إرشاد العقل السليم : (57/107) . 





921 





النفسسل : 


ذكر أبو السعود قولين في بيان المراد بوجه الله عز وجل في المواضع التي جاء 
فيها ذكر الوجه من القرآن الكريم : 


القول الأول : المراد بالوجه في قوله تعالى ١:‏ فَتَمَ وَجْهُ اللَّه 74" . أي . 
الجهة. 

القول الثانى : المراد بالوجه فى الآيات الأخرى : الذات . 

فأمأ القول الأول فقد استدل به جماعة من السّلف منهم الإمام الشافعى 
ومجاهد وشيخ الإسلام ابن تيميّة » وهو تفسير ابن عباس الذي ذك عنه 
ابن أبى حم 6 واختيار الشوكا: ”" . 

وقد استدلوا بذلك بناءً على أن هذه الآيبة الكرعة فى قوله تعالى : 
9 فَأَيْتَمَا تُوَلَوا فَتَمَ وَجْهُ اللّه 4" ليست من آيات الصفات . وأَنَّ الوجه 
المذكور فى هذه الآية ليس هو الوجه الذي يُراد به الصفة . وبفهم ذلك من 


سياق الآية الكريمة » الذي يدل على أن المراد بالوأجه فيها :الجهة أو 


وهذه الاية الكرمة ليست من مَوارد النزاع ؛ لآنّ المراد بالوجه هنا : 


. )1١١6( : سورة البقرةَ » الاية‎ )١( 

(0) انظر جامع البيان في تأويل القران للطبري : )007/١(‏ » وتفسير القران العظيم لابن أبى 
حاتم : (717/1) ء والأسماء والصفات للبيهقي ص : (4.”) . ومجموع فقأوى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة : (197/1 . 16/6 17) ع وفتح القدير للشوكانى : (111/1) . 

(؟) سورة البقرة » الآية : (116) . 


للا 81 





القبلة . فإنّ الوجه هو انجهة فى لغة العرب . يقال : قصدت هذا الوجه 
أي : إلى هذه انجهة . 


ّ__- 


وكذلك سياق الكلام في الآية الكريمة يدل على المراد . حيث قال : 
( وَل الْهْرِقٌ وَالَمْربُ فَأنتما تلا كم وَحِه لله 4 . المشرق والمغرب : 
ا جهات . والوجه هو الجهة . يقأل : أي وجه تريد ؟ أَيْ : أي جهة تريد ؟ 
وأنا أريد هذا الوجه . أَيْ : هذه امجهة » كما قال تعالى ؛ ( وَلكُنَ وجهّة هُوَ 

مُوَليْهَا 4'" . ولهذا قال ( فَأْتمَا مُولَوا فَنمَ وَجْهُ الله 4 . أي ٠‏ تستقبلوا 
وتتوجهوا . 

وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيميّة - في المناظرة التى عُقدت له - لالة 

هذه الآية الكرمة توضيحا شافيا كافيا ٠‏ فقال : 


« ولهذالما اجتمعنا في المجلس المعقود . وكنت قد قلت : أمهل كل مَن 
خالفنى ثلاث سنين إِنْ جاء بحرف واحد عن الشّلف يخالف شيئا ما ذكرته كانت له 
المحجة ؛ وفعلث وفعلث . وجعل المعارضون يفتّشون الكتب . فظفروا 
ها ذكم البيهقي'" في كتاب الأسماء والصفات في قوله تعالى : 9 وَللْهِ المَشْرقٌ 
وَالمغبُ فَأبْتمَا مولا َم وَِة الله 6 . فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي 
أنَّ المراد : قبلة الله . 


. )١158( : سورة البقرح » الاية‎ )١( 
 ةفرعملا له مؤلفات عديدة في شتى ميادين‎ ٠ (؟) هو أحمد بن ال حسين بن علي » أبو بكر البيهقي‎ 
تصل إلى ألف جزء كما ذكر ذلك السيوطي وابن عساكر ؛ مات البيهقى منة 408 ه . انظر‎ 
والنجوم‎ » )1١5/18( : وسر أعلام النبلاء‎ ٠ 4 : طبقاست الشاأفعية للأسنوي ص‎ 
. )2.4/4( : الزاهرة : (ه//الا) » وشذرات الذهب‎ 


2 اس 





فقال أحد كبرائهم فى المجلس الثانى : قد أحضرت نقلاً عن الّلف بالتأويل . 
فوقم في قلبي مأأعد . فقلت : لعلك قد ذكرت ماروي فى قوله تعالى : 
( وَلِله لمَغْرِقُ وَالَعربُ فَيِتما تلا قم وَجْهُ الله © ؟ 


قال : نعم . 


فقال : قد تأوّْطا مجاهد والشافعى . وهما من التَلّف . 


ولم يكن هذا السؤال يرد علي ٠‏ فإنْه لم يكن شيء ما ناظ روني فيه صفة 
الوجه ء ولاأثبتها . لكن طلبوها من حيث الجملة ٠‏ وكلاءي كان مقيداً 
كمافي الأجوبة . فلم أَرَ إحقاقهم في هذا المقام . بل قلت : هذه الآية 
ليست من آيات الصفات أصلا ٠‏ ولاتندرج في عموم قول من يقول ٠‏ لاتؤؤل 
ايات الصفات ... )9 , 


وبعد أنْ زاد هذا شرحا قال : ١‏ ولكن مِن الناس من لا يِسَلِم أنَّ المراد 
بذلك جهة الله . أي قبلة اللّه » ولكن يقول : هذه الآية تدك على الصفة . 
وعلى أَنَّ العبد يستقبل ريّه ... وبقول : إِنَّ الآية دلت على المعتيَين » فهذا 
ثيء آخر ليس هذا موضعه . والغرض أنه إذا قيل : فثم قبلة اللّه » لم يكن 
هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكرم منكرو تأويل آيات الصفات . 
ولاهو ما يستدل به عليهم المثبتة ٠‏ فإنّ هذا المعنى صحيح في نفسه , والآية 
دالة عليه ٠‏ وان كانت دالة على ثبوت صفة فذاك ثىء آخر ٠‏ وسبفى دلالة 


. )1١5  ١68/5( : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


لل حدم 





قوله : 9 فَتَمَ وَجْهُ الله © على فثم قبلة الله » هل هو من باب تسمية القبلة 
وجها باعتبار أنَّ الوجه والجهة واحد ؟ أو باعتبار أنَّ مَن استقبل وجه الله فقد 
استقبل قبلة اللّه ؟ فهذا فيه كحوث أخرى ليس هذا موضعها )© . 

وقد عد الإمام ابن خرّمة والإمام ابن قيّم اجخوزيّة هذه الآبة : 8 قَنَةَ 
وَجْهُ الله © من آيات الصفات ؛ وذلك باعتبار دلالة أخرى . وهى أنه لو 
[ فَتَمَ وَجْهُ الله © كقوله فى سائر الآيات التى ذكر فيها الوجه . فإنه قد 
اطرد مجيئه في القرآن والشّنة مضافا إلى الت تعالى على طريقة واحدة ومعنى 
واحد ٠‏ فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر 
في سورة البقرة » وهو قوله : 9 فقَتَمَ وَجْهُ الله © . وهذا لايتعيّن حَمْله على 
القبلة والجهة ٠‏ ولايمتنم أن يراد به وجه الرَبْ حقيقة . فحمله على غير 
القبلة كنظائى. كلها أولى » وقد ذكر فى مختصر الصواعق المرسلة عدّة أوجه 
لتأكيد هذا المعو 9 . 


وأمأ القول الثاني في بقية الآيات » وتفسير الوجه بالذات كمأ نقله أبو 
السعود في اكثر من موضع واحد ٠‏ فهو تعطيالمذه الصفة ؟« وهو مدذدهص 
أهل التأويل ونفاة الصفات . 


)0 مجموع فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية : 0197/5 . 
(0) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة : (١5/1؟)‏ » ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ص : 020 . 


ذا اا 


« والوجه يُعَبّر به عن ذات الثىء اللا 

وقال البغدادي'" : « والصحيح عندنا أن وجهه ذاته )'" . 

فأهل التَأُوِيل قالوا : المراد بالوججه الذَّات المقدسة . وأمأ كونه صفة 
لله فلا » وهو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم . 
وممن قال بهذا أيضا أبو الذيل العَلّف" من المعتزلة . حيث يثبت 
لله وجها هو هو" . 

والحق أَنَّ صفة الوجه من الصفات الثابتة لله تعال كما يليق نجلاله 
وعظمته . وقد أثبتها الّلف الصاح إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد : 
وبه قال الأئّة الأربعة وكثير من أتباعههم" . 


. )”ه1/1١(‎ : نقلاً عن ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية‎ ٠ )554./1( : تفسير ابن كمال باشا‎ )١( 

(؟) هو عبد القأهر بن طاهر التميمي » أبو منصور البغدادي . نزيل خراسان . وأحد أعلام 
الشام » له تصانيف منها : الفرق بين الفِرّق وأصول الدين والتكملة في الحساب . مات سنة 
9 ه . انظر سير أعلام النبلاء : (01/7/107) » والبداية والنهاية : (؟48/1) . 

(0) أصول الدين للبغدادي ص : )031١(‏ . 

(4) هو أبو المذيل عد بن المذيل بن عبد الله العبدي المعروفت بالعلاف ء المتكلم شيخ 
البصريين في الاعتزال وصاحب المقالات في مذهبهم مات سنة ه7؟ ه . انظر سير أعلام النبلاء : 
(2045/1) » ولسان الميزان : )2١72/6(‏ » وشذرات الذهب : (86/9) . 

() انظر الإرشاد للجوينيى ص : (1050) » ومقالات الإسلاميين ص : (110 ٠‏ 185 + 918) : 
وفتح القدير : ٠ )١11/0(‏ وزاد المسير لابن ا جوزي : )١11/8(‏ ء وشرح النووي على 
صحيح مسلم : )١15/7(‏ » وقد فشر النووي الوجه بالذانت في شرحه حديث رقم : 
)١/5(‏ وفيه : ( لأُخْرَقثْ سُبْحَات وَجْهه مَا انتهَى إِلَيْه بْصَرْمٌ ) . 

(5) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة : (١/6؟‏ - 44) , والأسماء والصفابت للبيهقي ص : 
١ )715 - ”(‏ وشرح الفقه الأكبر للقأري ص : (8ه . 05) ». والاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالى ص : (84) » والإبانة للأشعري ص : (ه") » والاعتقاد والهداية ص : (58) . 


للا 16م 





وهذا هو المذهب الصحيح ٠‏ وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على 
ظاهرها . مع نفي الكيفية والتشبيه عنها . وقد احتجُوا على ذلك بأنَّ الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات . فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبأت تكييف . فكذلك إثبات الصفات . 


والذي يبطل مذهب أهل التأويل ماذكن البيهقي'" وامخطابي”" وغيرهما 
في قوله تعالى : « وَبَبْقى وَجْهُ رَبْكَ 4 : فأضاف الوجه إلى الذات . 
وأضاف النعت إلى الوجه ٠‏ فقال . 9 ذُوْ 4 . ولو كان ذكر الوجه صلة 
ولم يكن صفة للذائت لقال : ذي ا مجلال . فلما قال : 9 ذُوْ 
الال © علمنا أنه نعت للوجه . وأنَّ الوجه صفة للذات . 

وقد ثبت في ا خطاسب العرببي الذي أجمع عليه أهل اللغة أَنَّ قسمية 
الوجه في أيّ محل وقع من الحقيقة والمجاز يزيد على قولنا ذات : 
فأما احقيقة فذلك مشهور لايمكن دفعه . وأما في مقامات المجاز فكزنلك 
أيضا ؛ لأنه يقال : فلان وجه القوم : لايراد به ذاست القوم . إذ ذوات 
القوم غيم مطلقا ٠‏ وبقال : هذا وجه الثوب لما هو أجوده . وبقال : هذا 
وجه الرأي أي أصحه وأقومه ٠‏ وبقال : أتيت با خبر على وجهه . أي : 
على حقيقته » إلى غير ذلك ما يقال فيه الوجه . فإذا كان هو المستقنٌ في 
اللغة وجب أنْ جل الوجه في حقٌ الباري على وجه يليق به وهو أنْ يكون صفة 
)١(‏ تقنامت ترجمته فى ص : (7151) . 
(0) هو حَمْدٌ بن عد بن إبراهيم البُْتي . أبو سليمان امخطابي » الإمام الحافظ اللغوي صاحب 

التصانيف » ومنها : كتاب معالم السنن » وغريب الحديث . واصلاح غلط المحدثين » مات 


سنة 8م" ها . انظر معجم الأدياء : (؟8/5) ظ ووفيابت الأعيأن : (؟/014) غ؛ وسس 
أعسلام النبلاء : (772/17) ٠‏ والبلغة للفيروزابادي ص : (4) . 


اكاكلا 47 





زائدة على قولنا ذات » فلايقال : إِنَّ وجهه ذاته ؛ لأنَّ فى هذا التأويل 
إبطال الصفة '" . 


وصغة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة . وقد 
ورد ذكرها في مواضع كثيرة من القرآن والسنة . 


من القران لم : 
-١‏ قوله تعالى : [ كَل شَئْءٍ هَالِكَ إلا وَجِهَهُ 64" . 
-١‏ قوله تعالى : [ كل مَنْ عَليِهَا دان * وَبَنقَى وَجْهُ رَبِكَ ذو المخلال 
وَالإِكرَام 1 | ْ 
"- قوله تعالى : 8 وَمَآتَيكُمْ مِنْ زْكة تريْدُوْنَ وَجْه الله 96 . 
4- قوله تعالى : 9 وَمَاتنْفِقُوْنَ إلا ائتمَاءَ وَجْه الله 94 . 
ه- قوله تعالى : 9 وَالَِيْنَ صَبَرُوا لتقا وَجْهِ رَيهُمْ 96 . 


وغير ذلك من الايات الدالة على ثبوت صفة الوجه لله تعالى . 


(1) انظر الاعتقاد والطداية للبيهقى ص : (57) . ومختصر الصواعق المرسلة ص : (.*2) . 
(0؟) سورةٍ القصص . الآية : (88) . 

(0) سورة الرحمن » الآيتان : (5؟ . 7؟) . 

ع سورة الروم » الآية : (98) . 

(5) سورة البقرة » الآية : (9/ا؟) . 

(1) سورة الرعد » الآية : (9؟) . 








-١‏ روى الإمأم البخارى بسنده عن عبد الله بن قيسر"" رضى الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « جَنّكَان مِنْ فضة آنيَتُهُمَا 

وَمَا فِئِهِمَا » وَجَنْتَان مِنْ ذَهَب آنيَتَهُمَا وَمَا فِيِهِمَا » وَمَابَ: بينَ القَْم وين أَنْ 
يَنْظُرُوا إلى رب هِمْ إلا ردَاءُ الكبْريَاءٍ عَلَى وَجْهِه في جَنَّةِ عذن »" . 


؟- روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضيى الله عنهما في 
الثلاثة الذين حُبِسُوا في الغارء فقال كل واحد منهم : « اللهُمَّ إنْ كَنْتُ فَعَلتٌ 
ذَلِكَ ابتغاءَ وَجُّهك فَفْرَجٌ عا مَاحْنْ فيه ال | 


1 روؤى الإمام مسلم بسنده عن سعد بن أني وقاص رضي اله عنه عن 
البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 90 لَنْ نلف فتَعْمَل عَتَلا تَنْتَم 


0 


د ب 


وجه اله إلا ازْدَدْتَ 4 , دَرَجَة وَرفْعَة 


اله 


)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن سُلَيِم » أبو موسى الأشعري التميمي المقرىء . الإمام الكبير صاحب 
رسول الله صلى الله عله وسلم . مات أبو موسى سنة 33 ه وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام 
النبلاء : (78./5) . والإصابة في تمييز الصحابة : )١115/4(‏ . 

(؟) الصحيح : كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : [ وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرةٌ إلى رَيِهَا نَاظِرةٌ © 
617/1 ح 7544) ء وانظر صحيح مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 177/1١(‏ ح .18) . 

() الصحيح : كناب الإجارة ‏ باب من استأجر أجيرا فترك أجس. فعمل فيه المستأجر فزاد 
(5/4؟ه ح 58727) ء وانظر صحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء ‏ باسب قصة أصحاب 
الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (1/4..؟ ح 9747) . 

(4) الصحيح : كتاسب الوصية باب الوصية بالثلث (8/.ه ١١‏ ح 00718 ء وانظر صحيح 
البخاري : كتاب الفرائض - باب ميراث البنات (؟11/1 ح 3788) . 





5 





ل 
آ 


5.2 وقد روى الأعّة 7ن تفسير المزيد فى قوله تعاألى ١‏ للَدِينَ 
السب وَزََادَةِ ©" بالنظر إلى و 
كثير من الصحابة" . 


فظهر لنانجلاء أن الصحيح إثبات الوجه ‏ في الآيات الكرعة والأحاديث 
النبوية الشريفة ‏ لله عر وجل حقيقة حقيقة على مايليق به » وعدم تأويله بالذات 
أو بغيرها ؛ لأنَّ التأويل : حَمْل الكلام على غير معناه احقيقي . ولايصح 
ذلك إلا بقرينة مأنعة من حمله على الحقيقة . وليس هنأ أىّ قرينة صحيحة 


تمنم ذلك ٠‏ والله تعالى أعلم . 


حَْسَئوًا 


الله الكريم عن 








)0( سو رم يونس ظ الآية : )1 . 

(0) انظر كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (5/1ظ؟ ح 5ش )ء (الامر اح )ع 
(المهراح «لاء) ء (1/1م ح 484) ؛ والشريعة للآجري ص : (01؟) وتفسير ابن 
كثير : (/497) ء وعقائد السلف ص : (0157) . 





وخ 


صف يه الز#تت 

التسرض : 

قال أبو السعود في تفسير البسملة # بشم الله الوَمْمّن من الَحِيْم © : 

« والدّحمة في اللغة : رقة القلب والانعطاف . ومنه الرحم ؛ لانعطافها 
على مافيها ء والمراد ههنا التفضل والإحسان ؛ وإرادتهما بطريق إم .لاق 7 
باعتبار الغايات التى هى أفعال دون المبادىء التى هى انفعالات . والأول من 
الصفات الغالبة حيث لم يطلق على غيم تعالى » وإنما امتنع صرفه إنحاقا له 
وعدمه . فلزم الرجوع إلى أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص بأن تقأس 
إلى نظائرها من باب فعل يفعل»" 


وقال في تفسير قوله تعالى : 3 وَاَُ يض برخم من قا 164 . 


«والمراد برحمته الوجى . كما في قوله سبحانه : 9أَهُمْ يَفْسِمُوْنَ رَحْمَةَ 
رَبِْكَ 4" » عبّر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين باخير ٠‏ وباعتبار إضافته 
إليه تعالى بالرحمة )ا 


. )11/1( : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. سو ره البقرة 6 الآية : (ه.)‎ 0 
. سورة الزخرف 2 الآية : م‎ 69 


() إرشاد العقل السليم : (١/؟15)‏ . 
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وقال في تفسير قوله تعالى : و أوْلئِك يَجُوْنَ رَخقتة الله وَاللهُ 
0ل 0 
عمعور ركيم : 


)0 « رص ةا أي : ثوابة أثبت طم الرجاء دون الفوز بامرجو 
التَضّل منه سبحانه ل لأ فى فوزهم اشتباها 1 


وقال فى تفسير قوله تعالى : إن يَحْمَةَ الله َريْبٌ مِنَ | حُسَيِنر 1 


) في كل شيء ؛ ومن الإحسان في الدعاء أَنْ يكون مقسرونا باخوف 
والطمع . وتذكير قريب ؛ لأنْ الرحمة بعنى الرحم . أو لأنه صفة 
لحذوفه ء أي : أمر قريب ٠‏ أو على تشبيهه بفعيل . الذي هو بمعنى 
مفعول . أو الذي هو مصدر كالنقيض والصهيل . أو للفرق بين القريب 
من النسب ٠‏ والقريب من غيرم ٠‏ أو لاكتسابه التذكير من المضاف إليه » كما 
أن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه )0) 


. )918( : سورة البقرح » الآية‎ )1١( 


(؟) إرشاد العقل السليم : (1/ما؟) . 
(*) سورة الأعراف » الآية : (01) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (/77؟) . 





عرض 
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ذكر أبو السعود عده تأويلات لصفة الرحمة ٠‏ وضى مخالفة للمنهج 


اللذين تكرّرا فى الكتاب والسنة مرات عديدة . كما وردت هذه الصفة مضافة 
إلى الله عزّ وجل . 


وصم أرلةَ اللتاب : 
١‏ - قول الله تعالى : « الحَنْدُ لله رَتِ العَالَيْنَ ## الوَهْمَن الوَحِيِم »© ". 
؟ - قول الله تعالى : ( أَوْلئِك يَرِجُوْنَ تخت ة الله وَاللَهُ غَفْوْرٌ 


رَحِيْمٌ 4 7 , 


وصم ارلة السرة : 


١‏ - روى الإمام البخاري بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 


)0 سو رم الفانحة , الايتان : 0 4 ( . 


(0) سورة البقرةَ » الآية : (218) . 
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كعد رودم وروي العوي ام هر الى الله 5 هج ىه )0 


- روى الإمام البخاري بسئده تشهد عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 


فى الصلاة مرفوعا ١ ٠‏ التّحِيَّاتُ لله وَالضَّلَوَاتُ وَالطيْبَاتُ , السَّلامُ عَلَيِكَ َي 


النئُ وََحْمَة| لله وَيَركاته ع كك 


وعند أهل السنة وال#اعة إثبات الصفات وحقائق الأسراء ‏ فالأمماء 
مَن يرتم بالفعل » وتاويل صفة الرحمة إلى غير معناها امحقيقي باطل . وانَّ 
الدافع لمن أَوّل هذه الصفة إلى المجاز وغيم هو الخوف من التشبيه : 
ا 
أن الوصوف حيوانً له تلب فرحممه من جنسه رثا بقلبه .وإ 6د 
لكا فرحمته تناسب ذاتسه » فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة 
والقدرة » فإن ما لله على خَلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامّة 
وسعث ل شىء 3 كما أن الموجودانت كلها شاهدة له بالربوبية التأمّة 
)١(‏ الصحيح : كتاب بدء اخلق- باب ماجاء في قول الله تعالى : # وَهُوَ الّذِي يَنِدَاً الخلّق ثم 
يُعِلِدُهُ » ( 75 ح 7144 ) ء وبنحوه انظر صحيح الإمام مسلم : كتاب التوبة ‏ باب 
في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ( 717/4 ح 770١‏ ) وفيه بلفظ : « لَنَا حَلْقَ 
اللَهُ انحل » , « تَغْلتُ © . 


(؟) الصحيح ؛ كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى 16/1١(‏ ح .187) » وانظر 
صحيح الإمام مسلم : كتاب الصلاة ‏ باب التشهد فى الصلاة ( 71/١‏ ح 2.5 ) . 





1 


الكاملة » وماني العالم من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه 
سبحانه » فجعل صفة الرحمة واهم الرحمة مجازاً كجعل صفة 
االلكك والربوبية مجازا ٠‏ ولافرق بينهما في شرع ولاعقل ولالغة" . 
فصفة الرحمة يجب الإيمان بها على أنها صفة حقيقية . لا تشبه صفات 
المخلوقين » ولا تفل ولا تُعَطَل ولا ترد ولا تخد ولاتؤوّل بعأويل يخالف 
ظاهرها 0 ْ 


)0 انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : 895 َ ١‏ : 
(؟) انظر قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص : (15) . 





57 





هه م هّ 
6 سر 
٠‏ 4 أ 2 هآ ٠‏ جة ++ ني 5 
- 6 اح بهي . 
م لل 


الخرض : 

قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَهُوَ القاهِرٌ َؤقٌ عِبَادِه 
هو الحكلم اليد 06 : 

( تصوير لقهرم وعلوه بالغلبة والقدرة )'" . 


وقال في تفسير قوله تعالى : ( يحَافُوْنَ رَيّهُمْ مِنْ فَوْقهِ م وِيَفْعَلَوْنَ 
مَايُؤْمَرُوْنَ 74" . 

أي : يخافونه جل وعلا خوف هيبة واجلال . وهو فوقهم بالقهر . 
كقوله تعالى : 9 وَهُوَ القَاهرٌُ فَوْقَ عِبَادِهِ 76 ٠‏ أو يخافون أن يرسل عليهم 

ا 5 : ئ له 600 1 
هو بيان له وتقرير ؛ لآن من يخاف الله سبحانه لايستكبر عن عبادته 7 : 

وقال في تفسير قوله تعالى ٠‏ 9 إِلَيهِ يَضْفِ هد الكِمْ الطَْيْبُ 
وَالعَمَلٌ الضَّاححُ يَرْقَمَهُ 96" , 


(1) سورج الأنعام الآية : (8) . 
() إرشاد العقل السليم : (0315/7) . 
(0) سور النحل » الآية : (45) . 
(4) سورج الأنعام الآية : )١8(‏ . 
(5) سورة النحل . الاية : (45) . 
6 إرشاد العقل السليم : (115/60) . 
(90) سورة فاطر »ء الآية : )٠.(‏ . 


ذا ا 





« بيان لمايطلب به العزة . وهو التوحيد والعمل الصائح . وصعودهما 
إليه مجاز عن قبوله تعالى إياهمأ » أو صعود الكتبة بصحيفتهما » وتقديم 
امجار والمجرور عبارة عن كمال الاعتداد به » كقوله تعالى : ؟ وَهُوَ الذي 
يَقْبَلُ التؤقْة عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخْدُ الصَّدَقَاتِ 6 » أي : إليه يصل الكله 
الطيب الذي به يطلب العزة لا إلى الملائكة الموكين بأعمال العباد فقط . 
وهو يع صاحبه . ويعطي طلبته بالذات » والمستكن في يرفعه للكلم ٠‏ فإنّ 
مدار قبول العمل هو التوحيد . وبؤيده القراءة بنصب العمل أو للعمل . 
فإنه يحقق الإيمان وبقويه . ولاينال الدرجات العالية إلا به » وقرىء يصعد من 
الإصعاد على البناءين ؛ والمصعد هو الله سبحائته ٠‏ أو المتكلم به ' 
أو الملك )9 . 


وقال عند قوله تعالى : 9 أَمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ أَنْ يَخْسف بَكُمْ الْأَرَضَ 
فإِذَا هي تَمْوْر 0# 

)0 أي الملائكة الموكلين بتدبير هذا العألم أو الله سبحانه على تأويل 
ف( مَنْ في السَّهاء 6 : أمرم وقضاؤه . أو على زعم العرب حيث كانوا يزعمون 


عن المكان ا 


(1) سورة الشورى . الآية : (0؟) . 
(؟) إرشاد العقل السليم : (/140/10) . 
(0) سورة الملك » الآية : (05 . 

(4) إرشاد العقل السليم : (7/9) . 





ا 











النقسسد : 

ذكر أبو السعود الفوقيّة فى الآيات المذكورة آنفا » وفسرها بأنها فوقية 
القهر والغلبة » كما أَوَّا بعض أهل الكلام إلى فوقية المكانة والدتبة والعَظّمة 
والعدّوثا 

وهذا قول بالمجاز . وتأويل مناف لسياق الكلام ؛ لأنَّ حقيقة الفوقية 
علو ذات الشثىء على غيم » والايات صريحة فى فوقية الذات . 

وببدو أن أبا السعود قد نقل عبارات البيضاوي بتمامها عند تفسير قوله 
تعالى : 7 أَأمِْتُمْ مَنْ فى الَّاءِ © من سورة الملك"" . وكلاهما قد وافق ماجاء 
في الكشاف للزمخشري حيث قال : في تأويل هذه الآية وجهان : 

)0 أحدهما : من ملكوته في السماء ؛ لأنها مسكن ملائكته ٠‏ وم عرشه 
وكرسيه واللوح المحفوظ . ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامع ونواهيه . 
اعتقأدهم : أأمنتم من تزعمون أنه في السماء » وهو متعأل عن المكان أن 


)١(‏ مثل الملا علي القاري امحنفي حيث قال في كتابه شرح الفقهدالأكبر ص (١1؟1)‏ : « وأما 


علوه تعالى على خلقه المستفاد من نحو قوله تعالى : [ وَهْوَ القَاهرٌُ فَؤْقَ عِبَادِهِ 4 فعلو مكانة 
ومرتبة » لا علو مكان » . وانظر تعليقات الكوثري على الأمماء والصفات للبيهقي ص : 
(4.5) . 

() انظر أنوار التنزيل للبيضاوي : (01/1) . والعبارات بتمامها أيضاً في مدارك التنزيل لأني 
البركات النسفي : (075/4؟) . 
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٠ 01 0 يعذبكم‎ 


قال ابن فُؤْر"': ه وام أن ذا قلا :إن له حو وج فوق ماخلق . 
لم يرجم به إلى فوقية المكان والارتفاع على الأمكنة ... بل قولنا : إنه فوقها يحتمل 
00 ظ 

أحدهما : أنه يراد به أنه قاهر لما » مستول عليها . إثباتاً لإحاطة قدرته 
بهاء وشمول قهرعلما . وكونها تحت تدبينم » جارية على حسب علمه 


ع 


ومشيلته . 


والوجه الثاني : أَنْ يراد أنه فوقها على معنى : أنه مباين لها بالصفة والنعت . 
وأنّ ماييهوز على المحدثات من العيب والنقص والعجز والآفة والحاجة . 
لا يصح شيء من ذلك عليه . ولايجوز وصفه به . وهذا متعارف فى اللغة أن 
يقأل : فلان فوق فلان ٠‏ وبراد بذلك رفعة المرتبة والمنزلة ٠‏ واللّه عّ وجل 
فوق حَلّقه على الوجهين جميعا »" . 


فالعلو والفوقية صفة ذاتية لله عد وجا ثابتة بالكتاب والسنة . والعلو 
ثلاثة أقسام : 


. علو الشأن‎ -١ 


. )188/4( : الكشاف‎ )١( 

(؟) هو عد بن الْحْسَن بن فورّك الأنصاري الأصبهانى , أبو بكر . واعظ عالم بالأصول والكلام : 
من فقهاء الشافعية. مامت سنة (5.) هه . انظر سير أعلام البلاء : (/914/1) . 
والأعلام : (17./7) . 

(؟) مشكل الحديث ص : (554 ؛ 50) . 
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؟- علو القهر . 
علو الفوقية ( علو الذات ) . 


حركاتهم وسكناتهم . لاتخفى عليه خافية" . 

وأمأ أدلة علو الله تعالى في القرآن الكريم ٠‏ وأحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وكلام السلف الصاح . فهى كثيرة جدا » وقد تتبعها بعضهم 
فوجدها أكثر من ألف دليل" . 


ف اللتاب : 
-١‏ قوله تعالى : 9 سبح اسم رَبْكَ الأغلى م 
-١‏ قوله تعالى : ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ 94 . 


"- قوله تعالى : 9 يَافُوْنَ رَبّهُمْ مِنْ فَؤْقه 4" , 


)١(‏ انظر إثبأت صفة العلو لابن قدامة ص : )١١5(‏ » وقطف الثمر في بيآن عقيدة أهل الأثر 
لصديق حسن خان ص : (.0) . 

(0) انظر انجوايب الصحيح لمن بدّل دين المسيح : (84/5) » والصواعق المرسلة لابن قيم 
اجوزية - تحقيق د. الدخيل الله : (1179/4) » واجتماع الجيوش الإسلامية ص : (281) . 

() سورة الأعلى » الآية : )١(‏ . 

(؛) سورة الأنعام » الآية : (18) . 

(4) سورة النحل , الآية : (.0) . 


للا به به بهي 





4 - قوله تعألى : و إِليِدِيسْفِ دالكلِمُ اليب وَالْعَمَا' الضَاعُ 
يَدْفَعْهُ 94 , 
0- قوله تعالى : 9 أَأمِنْتُمْ مَنْ في الشَّنَاءٍ أَنْكَخْسف بَُمْ الأَرْضَ فَإذا 


هيت دز 0 1 


-١‏ ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أبى سعيد ا خدري رصي الله عنه أن 


السَّّاء 0 


؟- مأ رواه الإمام البخاري بسنده عن أنى هريرة رضى الله عنه أنَّ النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ينل رَبتا تَبَارَكَ وَتَعَالى كل ليْلةٍ إلى السََّاءِ 
لديا حِيْنَ يَنِقى ثلثُ الليْل الآخر . يَقَوْلٌ : مَنْ يَدْعُؤْن فَسْتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسَالى 
فاغطيّه ؟ مَنْ يشتغفرئ: فَأغفرَ لهُ ؟ )9 . 


. )١٠.( : سورج فاطر .» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الملك » الاية : (15) . 

(0) الصحيح : كتاسب المغازي باسب بعث علي بن أني طالب رضي الله عنه (1511/10 ح 
)١‏ »؛ وانظر صحيح الإمام مسلم : كتاب الزكاة باسب ذكر الخوارج وصفاتهم 
(؟/47/! 4 4 . 

(4) الصحيح :كتاسب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (9/ه؟ ح )١1١550‏ » وفىي 
مواضم أخرى برقم : (5881) ٠‏ (7414) » وانظر صحيح الإمام مسلم : كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها- باب الترغيب في الدعاء والذكر فى آخر الليل ( 11/١‏ ح 708 ) . 








"- مأ رواه الإمام مسلم بسنده عن معاوية بن الحكم السّلمى!" أنَّ النى 
صلى الله عليه وسلم قال للجارية : « أن الله ؟ «( قالت : في السماء . قال : 


مَنْ أنا ؟ » قالت : أنت رسول الله . قال : « أَعْتَقَها فَانَهَا مُؤْمئَةَ »" . 


4- ما رواه الإمام مسلم بسنده . عن أذس بن مالك رضى الله عنه ٠»‏ وهو 
انتهى إلى ربْه تعالى فقرّبه وأدناه » وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة . 
فلم يَرَلْ يتردّد بين موسى عليه السلام وبين ريه تبارك وتعالى ٠‏ ينزل من عند 
ربه إلى عند مومى فيسأله كم فرض عليه » فيخبنم ٠‏ فيقول : ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف . فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف" . 


4- مأ رواه البخاري ٠‏ وهو حديث الإسراء عن أنس رضى الله عنه و 
وفيه : م طخس لا به يعني جبريل ‏ فَوْقَ ذَلِكَ با لآ يَخلَمَهُ إلا 
الله ... فَأَوْجَ لله فِيِمَا أؤجى خَنْسِيْنَ صَلدَة على أَنَتِكَ كُلّ يَوم ليله » ثم 
قبط حَتَى بَلَمّ مُؤتى . فَاحْمَبَسَهُ مُوْنَى . فَفَالَ : ياعد مَاذًا هد إِلَنكَ 
رَبّكَ قَالَ : عَهِدَ إن خَنْسِيْنَ صَلاةٌ كل يم وَلََِةِ » قَالَ : إنّ أقتكَ 
ل تَستَطِيِمُ ذَلِكَ . فَازجم فَليُحَيْفْ عَناكَ رَيْكَ وَعَنْهم ... فَقألَ : يا ريت 





)00 معأوية بن احكم السلمِي » له صحبة ء ويُعدُ في أهل الحجاز ٠‏ وكان يسكن في بني سُلَيِم : 
وبنزل المديئة . انظر تهذيب الكمأل للمرّي : (17./58) » والكاشف للذهبي : (61/7) . 
والإصابة لابن حجر : (111/5) . 

(؟) الصحيح : كاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة (581/1 ح 

0 ء وانظر مسند الإمام أحمد (540/0) . 
(؟) انظر الصحيح : كتاب الإيمان- باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السمئوات 
وفرض الصلوات ١20/١(‏ 2 51) . 





خفقفف ع . الحديث" . 


ل إن 
«* ات 
تر 


فهذه النصوص وغيرها تدلٌ دلالة قاطعة لا تحتمل المجاز والتأويل بوجه من 
الوجوه على أنْ الله عنّ وجل فوق العالم حقيقة . 


وللصحابة والتابعين ومّن سار على نهجهم آثار كثيرة عن علق اله تعالى 
وفوقيته . وقد جمعها الإمام ابن قُدَاهقئة المقدسي" في كتابه : « إثبات 
صفة العلو » . والمحافظ الذهبي” في كتابه : « العلو للعلي الغفار » . 
والإمام العلامة ابن قَيِم اجخوزيّة في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة وا مجهمية )» وغيرهم من الع وعلماء الأمة رحمهم الله تعالى . 

وقد أولى شيخ الإسلام ابن تيميّة مسألة العلو والفوقية اهتماما كبيراً : 
وأطال النّْس جدا في بين أدلتها والرَدِ على نفاتها ومناقشتهم . ولايكاد 
يخلو كتاب من كتبه العقدية من عَرْضٍطا إثباتا أو ردا على ا خصوم فيها © , 





() انر الصحيح ٠‏ كناب التوحيسسد- باب ما جا في قوله عر وجل : ( وكم ال مؤي 
تَظئِما 4 (ا/تمشاح ازه7) . 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن عد بن قدَامة المقدسي الْجَمَاعِيْلِي الّمشقي الصَّالح الحنبلي . موفق 
الِين أبو مهد . شيخ الإسلام : الإمام العلامة ء صاحب الْمدْنِي . عالم أهل الشام في زمانه . 
مات سنة .57 ه . انظر سير أعلام النبلاء : (؟؟ )١١6/‏ » والبداية والنهاية : (1/؟.1) . 

9 هو عد بن أحمد بن عثمان الذهبي ؛ شمس الدّين أبو عبد الله ٠الحافظ‏ المؤرخ المحقق , 
تركماني الأصل » مولده ووفاته فى دمشق ٠‏ تصانيفه تقارب المائة . مات سنة 7448 ه انظر : 
فوات الوفيات : (؟/187) » وشذرات الذهب : (167/5) 2 الأعلام : (ه/5؟؟). 

)0( انظر درء تعارض العقل والنقل : الجزْء السادس بأكمله ٠و‏ (7/ )١14.-١‏ من الكتايب 
نفسه ٠‏ وبيان تلبيسر الجهمية أو نقض أساس التقديس : 5.5/١(‏ 519) . واجرء الثاني 
بكامله من الكتايب نفسه . والقاعدة المراكشية ص : (75- 724) . وهي ضمن مجموع 
الفتاوى : (154/0 197() . 


ليدأ سام 


وتعالى وحملها على المجاز من سبعة عشر وجها " . 


فتأويل نصوص الفوقيّة إلى فوقية القهر والغلبة أو الرُتبة والمنزلة وغيرها : 
هو صرف للفظ عن حقيقته وظاهن بدون دلي ل ء ولا شاف أ الل 
تعالى له فوقية القهر والقدر والمنزلة والعظمة . ولكن حصر معنى 
الفوقية له تعالى بذلك باطل مخالف للنصوص ؛ لأنَّ له سبحانه وتعالى أيضأ 
فوقية الذات . ولأنّ حصر معنى الفوقية في الآيات بالمعنى الذي ذكروه فيه 
تنقص للرّب تعالى » حيث زعموا أَنَّ المقصود بكون الدب تعالى فوق عباده : 
أي : أنه خير منهم وأفضل . 

وهذا المعنى إما يقأل في المتقاريين في المنزلة ٠‏ وأنَّ أحدهما أفضل من 
الآخر . أما إذا لم يتقاريا بوجه فإنه لا يصح فيهما ذلك ٠‏ وإذا كان يقبح 
كل القبح أن تقول : ال جوهر فوق قشر البصل , وإذا قات ذلك ضحكت 
منك العقلاء . للتفأوت العظيم الذي بينهما . فالتفأوت الذي بين اخالق 
والمخلوق أعظم وأعظم . 

والله سبحانه لم يمتدح نفسه ابتداء بأنه أفضل من أحد من خلقه , وانما 
ذكر التفضيل في سياق الود على من عبد معه غين ٠‏ وأشرك في إطيعه . فبك 
سبحانه أنه خير من تلك الآلمة » كقوله : 9 آللهُ خَيرُ أن يفركوْنَ 0 


ثم إِنْ هذا المعنى الذي ذكروه وإنْ صم واحتمل في سيأق بعض الكلام . 





. انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : (هه« 7 م)‎ )١( 
. سورة النمل ظ الاية : (وه)‎ 69 





ا 


إلا أنه لاايصح في مثل قوله تعالى : افون رَبَهُمْ مِن فَوْقِهم ا 

فلا يعرف في اللغة أَلبثّه استعمال ١‏ فوق © مقرونا ب « من ») بمعنى فوقية 
الخيرية . فلا يصح أن يقال : ١‏ الذهب من فوق الفضة ) ء ولا « العالم 
من فوق امجاهل » . على معنى الخيرية والأفضلية ٠‏ وعليه فلا يصح تفسير 
قوله تعالى ٠‏ 9 يحَافوْنَ رَبَحُمْ مِنْ فَوْقهِمْ »© على هذا المعنى . بل الآية صريحة 


ف فوقية الذات" , 


بقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : « فهذا كتاب الله مِن أوّله إلى آخى . 
وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم من أو إلى آخرها . ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين , ثم كلام سائر الأمّة مملوء بما هو إما نض وإما ظاهر في أَنَّ الل 
سبحانه وتعالى هو العليٌ الأعلى . وهو فوق كل شيء . وهو عال على 
كل ثيء » وأنه فوق العرش . وأنه فوق السماء .. 

م عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مين أو ألوفاً . م 
ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولا عن واحد 
من سلف الأمة . لا من الصحابة ولا من التابعين بإحسان , ولا عن 
اله الذ ن أدركو زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نضا 
ولا ظاهرا )© 


وا حاصل أن كل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدَالّة على قربه ومعكته 





. سورة النحل . الآية : (.ه)‎ )١( 

(؟) انظر مختصر الصواعق ق المرسلة ص (هم# ء كمي) . 

(؟) الفتوى الحموية ة الكبرى ؛ تقديم عد عبد الرزاق حمزة ص : ١ 1١(‏ 1) » وهي ضمن 
مجموع الفتاوى : (0/١؟1‏ . )٠6‏ . 








لا ينافي ما ذكر من علوّهٍ ٠‏ وفوقيته . فإنه سبحانه علي في دنؤه » وقريب في 
علوٌه . والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا 0 


والعلوٌ والفوقية صفة كمال . لا نقص فيه ١‏ ولا يستلزم نقصا 
ولا يوجب محذورا اء ولايخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعاً . ٠‏ فنفي حقيقته 
يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأني به شريعة أصلاً . وما نقله 
أبو السعود عن غين من القول بالمجاز ٠‏ ومن تأويلات منأفية لسياق الكلام 
مخالف لمنهج السلف الصاح في إثبات حقيقة حقيقة العلوٌ والفوقية , والله أعلم . 





() انظر قطف الثمر ص : (01) . 








3 َأ أل 7 وَأَلرْضَا 

التسر ض : 

قال أبو لسعود في تفسم قوله تعا لى : 9 غيْر | معْضِوْبٍ عَليع عَلِيْهِمْ 0 : 

( والغضب هيجان النفس لإرادة الانتقام » وعند إسناده إلى اللّه سبحانه 
براد به غايته بطريق إطلاق اسم السبب بالنسبة إلينا على مسيّبه القريب إن أربد 
به إرادة الانتقام 0 وعلى مسيّبه البعيد إِنْ أريد به نفس الانتقام 6 وجوز 
حمل الكلام على التمثيل بن يشبه الميئة المنتزعة من سخطه تعالى للعصاة ' 
وارادة الانتقام منهم لمعاصيهم يمأ ينتزع من حال الملك إذا غعضب على الذين 
عصوه . وأراد أن ينتقم منهم ويعاقبهم . وعليهم مرتفع [ بالمغضوب ]'" قات 
الاداب التنزيلية في نسبة النعم واخيرات إليه عجٍّ وجل دون أضدادها . 
كما في قوله تعالى : الذي حَلَقَِي فَهْوَ يَفرِين * وَالَذِيْ هو يُطِْئق 


وَسْقِيْنَ # وَاذًا مَرضتُ فَهُوَ يَشْفَئنَ ©9 ... )© , 
01 : 2 ارد م -5 هزه ع ارشكة ربوس 4 اه 
وقال في تفسير قوله تعالى : ( وَصُربَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلهُ والمشكنة وَيَاوٌ وا 
بغضب مِنَ الله ذَلِكَ بِأنهُمْ كنا يكفْرُونَ بآيات اللّهِ 06 . 


0 من الله : متعلق محذوف هو صفة لغضب مؤكد لما أفاده 





. )07( : سورة الفاتحة , الآية‎ )١( 

)0 في النص : ( بالمغصوب ) بالصاد المهملة . والصواب ما أثبيّه . 
(؟) سورة الشعراء » الآيات : (178- .8) . 

(4) إرشاد العقل السليم : (15/1) . 

(4) سورة البقرة » الآية : (51) . 











التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية ٠‏ أي : بغضب كائن من الله 
تعالى » أو صاروا أحقاء به ... )*" , 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9 وَمَنْ يَفْلْ مُؤْمنا مُتعيِد مَُعَيّدا فَجَرَاؤَهُ جَهَنَه 
حَالدا فئِها وَعَْضِبَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلعَتهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَايا عَظيِما 0# 

١‏ وغضب الله عليه : فعطف على مقدر يدك عليه الشرطية دلالة 
واضحة . كأنه قيل بطريق الاستثناف تقريرا وتأكيداً لمضمونها حكم الل بأن 
جزاءه ذلك . وغضب عليه . أي : انتقم منه ا 

ونال في تفسير قوله تعالى : ( قَالَ قد قم عَلَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رس 
وَعْصَّ 1 0 
إرادة الانتقام 6 وتنوينهما للتفخيم والتهويل 0 . 

وقال في تفسير قوله تعالى : [! طُوا ه مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرْفْتَاكُْ ولا تَطْمَؤا فيه 
فبحِلَ َلك حَطَبِيْ وَمَنْ لل عليه عَطَِي فَقَد هَوَى 76 





)١(‏ إرشاد العقل السليم : )1.7/١(‏ . وبنحو ذلك قال عند تفسير الآبة رقم : (115) من سورخ 
ال عمران . والآية رقم : (15) من سورة الأنفال . انظر : (؟/71) . (11/4) من تفسس 
على التوالي 

(؟) سورة النساء , الآية . (9) . 

() إرشاد العقل السليم : («/707) . 

(4) سورة الأعراف » الآية : (7) . 

(4) إرشاد العقل السليم : (759/5) . 

(3) سورة طه ء الآية : (1م) . 
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) أي : فتلزمكم عقوبتي . وتجب لكم . من َل الدين إذا وجب 


اداوه اد 


يوْمُ يَنْفَمُ الصَّادِقِْنَ صِدْقهُمْ لَهُمْ جنات تخري مِنْ تَحْتها الأنهَارٌ حَالِدِيْنَ فيا أَبَدا 
نَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيِمْ 94 , 


,0 استئناف آخر لبيأان أنه عزّ وجل فض عليهم غير مأذكر من 
الجنّات مالاقدر لما عنده .» وهو رضوانه الذى لاغاية وراءه 1 


وقال في اتفسير قوله تعالى : 9 وَالسَابِقْنَ لأوُونَ مِنَ الما جِريْنَ 


َالأنصَار اين تبَْؤْهُمْ بإِحسّان رضي الله عَنهُمْ وَوَصُوا عله و ل جنات 
ري تَحْتها الأنْهارٌ حَالِدينَ فيِها أبّدا ذَّلكَ الفؤْرٌ اعَظيِمُ 0 

) أى : رصى ألله عنهم بقبول م 6 وارتضاء وا )0 
يُوَادّوْنَ من حَاد الله وَرَسُوْلهُ د ولو 6 آبَاءَه أ ناز أ أو زايط أ 
عَشِيْرَنَهُمْ أَوْلَتكَ كنب في لوهم ان وهم روح ينه وَمدحِهُمْ جنات تخي 





. إرشاد العقل السليم : (زك/رع”؟)‎ )1١( 
. )١19( : (؟) سورة المائدة » الآية‎ 
. )٠.5/7( : إرشاد العقل السليم‎ 0 
. )1٠..( : سورة التوية . الآية‎ )4( 
. )97/4( : إرشاد العقل السليم‎ )5( 


لأ و 





مِنْ تَحتها الأنهائ زُ حَالِدِيْنَ نه َضِي اللّهُعَنْهمْ وَرَصُوا عَنه أولَِكَ حِزْبُ الله أ 9 
حِرْبَ الله هم م المفْلِحُوْنَ 96 , 


والآجلة )"ا 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : ( جَرَاوُهُمْ عند رَبِهِمْ جَنَاتُ عذن 
يجري مِنْ تختها الأنهارٌ حَالِدِيْنَ فيا بدا رضط يي اله عَنْهُم وَرَضُوا 
عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خشي رَنَّهُ 74 , 

) امتثناض مبين ما يتفضل عليهم زيسادة على ماذكر من أجرية 
أعماهم / 





60 سورة المجادلة : الآية : 0 . 


(؟) إرشاد العقل السليم : (706/8) . 
(؟) سورة البينة » الآية : (8) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (1817/5) . 


للا عم 








النقسسد : 


ذكر أبو السعود الأقوال اللذكورة آنفا عن صفة الغضب . 
وشى كما يأنى : 


- أن الغضب هيجان النفس لإرادة الانتقاه” . 

- انتقامه ممن عصاه . 

إرادة الانتقام . 

. العقوبة . 

وفي صفة الرضا ذكر تأويلها إلى الثواب أو قبول الطاعات ونحو ذلك . 


وهذه الأقوال المذكورة آنفا هي في احقيقة صرف لصفستي الغضب والرضا 
عن ظاهرهما 3 ولاشك أن هذه التأويلات باطلة » وبعيدة عن المعانى التي 
أراد اد منا الشرع أن نفهمها ونعتقدها من النصوص ٠‏ بل إن المعانى اللغوية الى 
يفسرون بها النصوص غير مُسَلمة لهم . 

فمثلا : تأويلهم الغضب بأنه غليان دم القلب - أو هيجان النفس - 
الانتقام»فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ليس بصحيح في حقنا 2 بل 
الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده ٠‏ فلا يكون هناك انتقام أصلا . 
غليان دم القلب . كما أن الحياء يقارنه حمرة الوجه . والوجل يقارنه صفرة 





)0 انظر أنوار التنزيل : (11/1) 6 ومدارك التنزيل : )05/1 2 وعمدة القاريى : (ه؟/ه1) 
ومشكل المحديث لابن فورك ص : (09؟) . 
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الوجه . لا أنه هو ؛ وهذا لأنّ النفس إذا قام بها المؤذي فإن استشعرستف 
الدم إلى داخل فاصفرٌ الوجه كما يصيب الحزين . 

وأيضا : فلو قدّر أَنَّ هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله 
تعالى مثل غضبنا , كما أنَّ حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا » فليس هو 
#اثل لنا لا لذاتنا ولا لأرواحنا » وصفاته كلك ,© , 

وأما تفسير الغضب بالعقوبة » فهذا تفسير للصفة ببعض . آثارها 
المخلوقة » وهو غير الصفة » وتفسير الغخضب بإرادة الانتقام إِلغاءً حقيقة 
هذه الصفة ومعناها » وجعل معانى صفات عدة في معنى صفة واحدة " . 
انفعألات فين لغيرنا نعجز عن دفعها . لا يوجب أنْ يكون الله منفعلاً لما 
عاجزا عن دفعهأ . وكان كل مأ يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته , 
لا يكون إلا ما يشاء .ء ولا يشاء إلا ما يكون . له الملك وله اتير" . 


وقد ناقش شيح الإسلام من ينفي وبؤوّل هذه الصفة وغيرها من الصفات 
الفعلية مناقشة علمية فقال : 





)١(‏ الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : (00) » وهي ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام : (115/3) . ظ 

(1) انظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: د. سليمان الغصن : (+/5هه). 

(*) انظر الرسالة الأكملية ص : (06) . 


للا )م 








يقن بن الله حي نحيأة ‏ عليم بعلم . قدير بقدرة . سميع بسمع ؛ بصير 
ببصر . متكلم بكلام » مريد بإرادة » وبجعل ذلك كله حقيقة . وبنازع فى 
محبته ورضاه وغضبه وكراهيته . فيجعل ذلك مجازا » وبفس إما 


بالإرادة » وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات . 

قبل له : لافرق بين ما نفيته ويين ما أثبته. بل القول في أحدهما كالقول 
في الآخر. 

فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة المخلوقين . 

فكذلك محبته ورضاه وغضبه . وهذا هو التمثيل . 

وان قلت : له إرادة تل ق به » كما أن للمخلوق إرادة تليق به . 


قيل لك : وكذلك له محبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به . وله 
رضا وغضب يليق به » وللمخلوق رضا وغضب يليق به . 


وإن قال : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام . 

قيل له : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة , أو دفع مضرة . 
فإن قلت : هذه إرادة المخلوق . 

قيل لك : وهذا غضب المخلوق . 


وكذلك يُلرّم بالقول في كلامه وسمعه وبصسم وعلمه وقدرته . إن نغى عن 
الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ماهو من خصائص المخلوقين» فهذا 








قيل : وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة " 

وقال ابن أبي العز ا محنفي'" في صفتي الغضب والرضا : « ولا يقال ؛ 
إن الرضا إرادة الإحسأن . والغضب إرادة الانتقام » فإن هذا نغي للصفة . 
وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه ٠‏ وان ن كان لا ,يريده 
ولا مشاؤه ٠‏ وبهى عما يسخطه ويكرهه وببغضه ٠‏ ويغضب على فاعله ٠‏ وإن 
كان قد شاءه وأ وأراده ؛ فقد يحب عندهم وبرضى مالا يريده ٠‏ ويكنم ودسخط 
وبغضب لا أراده . 


ويقال لمن تأؤل الغضب والرضا بإرادة الإحسان : لم تَأولْتَ ذلك ؟ 


فلابد أنْ يقول : إِنّ الغضب غليان دم القلب . والرضى الميلل 
والشهوة ٠‏ وذلك لا يليق بالله تعالى . 


لا أنه الغضب 0 


وقال الإمام أبو حنيفة : 03 وعضبه ورضآأه صفتأن من صفاته تعالى 





)00 التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : ”١(‏ , 78) . 

[1) هو علي بن علي بن عد بن أني الِرّ الحنفي الدمشقي ٠‏ فقيه » كان قاضياً بدمشق ثم بالتّبار 
المصرية . له مصئّفات منها : شرح الطحاوية . التنبيه على مشكلات المداية » والنور اللامع 
فيما يعمل به في المجامع . مات سنة 791 ه . انظر الأعلام : (202/4) . 

. شرح الطحاوية لعلي بن أني العز امحنفي بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة : (؟/914)‎ ١ 








بلا كيف 00 


وقال أيضا : « لا يوصف الله تعألى بصفأات المخلوقين ٠‏ وغضبه ورضأه 
وبرصى ٠‏ ولا يقأل : غضبه عقوبته ٠‏ ورضاه ثوابه ٠‏ وتصفه كما وَصَضفنف 


' 1 0) 


أفعالنا 2 ولا نخصب منها 0 


وقال | بن أي العز : « وهذا الكلام يقال لكل من نغى صفة من 
صفات الله تعالى ؛ لامتناع مسمى ذلك في المخلوق . فإنه لابد أن يثبت شيئاً 
اله تعالى على خلاف مأ يعهده حتى في صفة الوجود . فإن وجود العبد 
كما يليق به » ووجود الباري تعالى كما يليق به » فوجوده تعالى يستحيل 
عليه العدم » ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم . وما سمى به الرب 
وسمى به مخلوقاته مثل الجي والعليم والقدير . أو سمى به بعض . صفاته 
كالغضب والرضى ٠‏ وسمى به بعض صفات عباده » فنحن نعقل بقلوبنا 
معأني هذه الأمماء في حق الله تعالى . وأنه حق ثابت موجود . ونعقل أيضاً 





. )05( : الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة بشرح الملا على القاري ص‎ )١( 

(؟) الفقه الأسط للإمام أني حنيفة بتحقيق الكوثري ص : (01) ٠‏ نقلا عن : الماتريدية 
للسلفي (الكهطء لوع). 

(0) امحجمة في بيان المحجة لقوام السنة أني القاسم إسماعيل الأصبهاني ٠‏ تحقيق : د. عد بن 
محمود أبو رحيم : (؟/لاه؛) . 
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اي هذه الأاء في حق المخلوق , ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا ٠‏ لكن 
هذ المعنى لا يوجد في ا خارج مشتر كاء إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد 

مشتركا إلا في الأذهان . ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصاً فثبت في كل 
منهما كما يليق به 76". 


فيظهس ما تقدم أن اللوازم التي ذكرها المؤؤلون لصفتي الغضب والرضا 
وغيرهما من الصفات ٠‏ والتي جعلوها سببا في تأويلهم ٠‏ لايمكن أن تخطر 
بال من عرف عظمة الله » وقدّن حقَّ قدن ٠‏ وأنّ هذه اللوازم وان كانت 
قد تلزم في حق بعض المخلوقين . ٠‏ فإنها غير لازمة في حو الله تعالى » وأنَّ 
هذه التأوبلات لاتخلو إما أن تكون تضيرا للصفسة ببعض آثارها أو 

تفسيراا بصفة أخرى . ٠‏ أو تأويلا ها بمعان بعيدة . تشهد النصوص المتنوعة 
للصفة المعينة ببطلانها وتكلفها » وخروجها عن معنى سياق الكلام'" . 


صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض . ونحو ذلك مد 
حقائقها اللائقة بالله تال 71 


والسلف لصاح تون سف الب والرضا لله عنّ وجل بوجه يليق 
مجلاله وعظمته ٠‏ لا يكيفون . ولا يشيّهون , ولا يُؤلون . فصنت ا 





)0 شرح الطحاوية لعلي بن أني العز احنفي بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة : (2160/9) . 

(0) انظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة : د. سليمان الغصن ؛ 
(؟/لاده) . 

اه شرح الطح اوبة : (012/9) . 








الغضب والرضا عندهم صفتان فعليتان خبريتان ثابتتان لله عو وجاة بالكتاب 
والسنة . واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة : 


من القرآن رم : 


قول الله تعألى : ( ومن يَْكلَ مُؤمنا متعبٍدا فجَرَاوُه جهَنُمْ إلا فيا 
وَعْضْبَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَلْعنَهُ وَأَعَدَ لَه عَذَّابا عَظيْما 94 . 


وقوله تعالى : 9 وَاخَامِسَة مسَة أن عَصَ ب الله عَلَنِهَا إِنْ كن مِنَّ 
لَصَادٍقِيْنَ 01 


وقوله تعالى : 3 كوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَرَفتَاكمْ وَل َطمَؤا فنِه َبَحِكَ ليك 

وقوله تعالى ١‏ 3 أَلمْ تر إلى الذْنَ ولا ؤم حَضِبَ ال عله 4 . 

وقوله تعالى : 9 يا أَيُهمَا الذِيْنَ نَ آمنوا لا ولو قَؤما عَضِبَ الله علَيِهِمْ ود 
يَُسّوَا مِنَّ الآخ< كما ئس الكُفَارُ مِنْ أَضْحَاب الْقُبُؤر 01 


وقوله تعألى ٠:‏ ( لقذ رَضِيَ اللَّهُ عَن المؤمبِينَ إِذْ يُنَايِعْوْبكَ تخت 
الشجَرة 04 





(1) سورة النساء . الآية : (47) . 
(0) سورة النور ء الآية : (9) . 
(0) سورة طه ء الآية : (81) . 

(:) سور المجادلة . الآية : )١4(‏ . 
(5) سورة الممتحنة » الآية : (1) . 
(7) سورة الفتح الآاية : (84() . 





ونث ؟ 





كم انلام وي 00 

ومن السنة المريفة : 

ما رواه الإمام البخساري بسنده عن أَني هريرة رضي الله عنه قال : قال ريسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لما قَصَى اللّهُ املق ؛ كب بي كناب . َه 


- 


عِنْدَهُ فَوْقَ العَزش إن رَحْمَْ غلبّث عصيئ 0 


وروى الإمام البخاري أيضا يسنده حديبث الشفاعة الطويل عن أبى هريرم 
رضي لله عنه وفيه أن البي صلى الله عليه وسلم قسال على لسان آدم ونوج 
عليهما السلام : إن « رش ع ب اليَوْمَ عَضَبا لَمْ يَقْصَب قَبلَه 


مثله ( وَلا يَخْضَتٌ يعكلذله 200 : 





وروى الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش , فالتمسته ٠‏ فوقعت يدي على بطدن 
قدميه وهو في المسجد ؛ وهما منصوبتآن ٠‏ دعو يقول : « ك إن أَعُوْدُ 
بِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ . وَمْعَافَاتكَ مِنْ عَفُوْبَتكَ ) 





60 سورة المائدة ع الآية : (7) . 
6 الصحيح : كتأب بدء اخلق باب مأ جاء في قول الله تعالى + وَهوَ الذِئ نَأ املق ث2 
يِيِدُهُ © ( 1/اسر اح ؤواسم ) ٠‏ وانظر صحيح الإمام مسلم : كتاب التوبة ‏ باب في سعة 


رحمة الله تعالى : وأنها سبقت غضبه ( ك/لا.ام ح ١ملا؟‏ ) . 

(5) الصحيح : كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله عز وجل : 8 وَلَقَد أَرسَلتَا تُؤْحا إلى 
قَؤْمه 4 ) 211 )ع وانظر صحيح الإمام مسلم : كتأب الإيهأن. باب 
أدنى أهل امجنة منزلة فيها ( ١/كما‏ ح ؛ؤ! ) رقم : ( 7807 ) . 

. الصحيح : كناب الصلاة - باب مايقال في الركوع والسجود : زا/كمم ح كمغ)‎ (١ 





50 





وروى الإمام مسلم أيضا بسنده عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن لله يَرْضَى لَكُمْ قلآثا . ويك لَكُمْ لان . 
َرْضَى لك أَنْ تَعْبُدُ ذو + لواب ميا أن توا يحبل الله ييا 
لا قروا ٠‏ ويك لَكمْ قل وَقَالَ » كر السوَالٍ . وَإضَاعَة الم +" و" 

فيظهر ما تقدم أن أبا السعود قد وافق الماتريدية وغيرهم في تأويل صفتي 
الغضب والرضا ؛ ذلك أنهم إذا قرؤوا صفتي الغضب أو الرضا في كتاب الله 
تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فَهِمُوا أنها انفعالات نفسيّة يجب 
تنزيه الله تعالى عنها . وقالوا إنما يصار إلى المجاز لاستحالة الحقيقة على الله 
تعالى ؛ لأنها عبارة عن حالة نفسانية » فالكلٌ في حو الله تعالى محال" . 


وهذا التأويل مخالف للمنهج الصحيح الذي سار عليه الشّلف الصاح 





)١(‏ الصحيح : كتاسب الأقضية - باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة : (4./7؟1 ح 


. )1/1 


(؟) انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص : (7ه) ٠‏ واشارات المرام للبياضي ص : ١١١(‏ » 1810 ) . 
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الإتقِان وَالْجِي: 
الشسرض : 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 هَل يَنظرُؤرٌ 
في لل مِنَ الَْمَام والملاتكة 24 , 


١ الم‎ 
5-5 1١ 


, أن يأتيهم الله أي :أن ويأسه ٠‏ أو يأتيهم الله بأمرع وبأسه . 
فحزذف المي به لدلالة ا محال عليه والالتفات إلى الغيبة للإيذان بِأنَّ سوء 
صنيعهم موجب الإعراض عنهم ٠‏ وحكاية جنايتهم لمن عداهم من أهل 
الإنصاف على طريقة المبائة9) ٠‏ وإيراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما 
هم فيه من موجبات العقوبة كأنهم طالبون طا . مترقبون لوقوعها )7 

وقال في تفسير قوله تعالى : ( هَلْ يَنْظْرُوْنَ إلا أ 
رَبْكَ أو يق بَعْضُ آياتِ رَيْكَ 04 , 


نْ تأَتيِهُمْ الملابك أو 1 


( استكناف مسوق لبيان أنه لايتأق منهم الإيمان بإنزال مأذكر من البيّنات 
التشريعية من الآيات الملجئة ٠‏ وأن الإيمان عند إتيانها ما لافائدة له أصلاً ؛ 


مبالغة في التبليغ والإنذار ٠‏ وإزاحة العلل والأعذار . أي : مأينتظرون 
إلا أن تأتَهُمُ الملايكه أو أي رَيْكَ 4 حسبما اقترحوا بقوطه ٠‏ 9 لوا أنرل 





. )910( : سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

(0) بت الثشية واخبر يَبقّهُ بده نا وبق بمعنى : ذَمَن وفرّقه . انظر لسان العرب : (2/1.+) 
مادة (بثث) . والقاموس المحيط : )١117/1١(‏ باب الثاء فصل الباء . 

() إرشاد العقل السليم للم ع طلم ) . 

(4) سورة الأنعام ٠الآية‏ : (مه٠)‏ . 





حك 


يها اللايكسة أو تسرى رتنا 006 وبقوطم : 9 أؤ فأ بالله 
واللتكك ةق يلا )1 ا 3 أزة ند عليه ملك 6" وغ 


وقال في تفسير قوله تعالى : [ فَأَنَ الله بنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعدِ 4 © , 
« فأ الله » أي : أمن وحكمه )© . 


وقال فى تفسير قوله تعالى . 5 فَتَاهُمْ اللهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا 4" . 


لم يحتسبوا ولم يخطر بباطم .. 


وهيل : الضمير في ( أتاهم ) و( لم يحتسبوا ) للمؤمنين » أي . 
فأتاهم نصر الله . وقرىء : فاتاهم . أي : فآتاهم العذاب أو النصر»” . 


وقال في تفسير قوله تعالى : ١‏ وَجَاءَ رَيْكَ وَامَلّكُ صَنًا صَنَاً 96 . 





(1) سورع الفرقان , الآية : (2) . 

(5) سورة الإسراء , الآية : (98) . 

(0) سورة الأنعام الآية : (م) . 

(4) إرشاد العقل السليم : (7.7/7) . 

(4) سورة النحل . الآية : (95) . 

03( إرشاد العقل السليم : (ه/1.0) . 

(0) سورج امحشر »ء الآية : (؟) . 

0( إرشاد العقل السليم : (5/4؟؟ . 885) . 
(5) سورة الفجر . الآية : (70) . 








أحكام هيبته وسياسته . وقيل : جاء أمرم تعالى وقضاؤه على حذف المضاف 
للتهويل )" . 
النقسسد : 


وبأسه ( أو يق أمر ربك بالعذاب 3 أو اتيان مالاعكء 0" : 


وقالوا : إن المراد بالمجيء : مجوء آيامت قهس . وأمن . وقضائه : 
وعطائه 6 وحكمه 3 وسلطانه 3 وغيرها 0 . 

فالماتريدية تنفي ثبوت اتصاف الله عنّ وجل بالإتيان والمجيء . وحجّتهم 
في ذلك أن إثباتهما يستلزم التشبيه والتّجسيم . 

قال ابو منصور الماتريدي فى تفسير قول الله تعألى : 9 هَل يَنظرُوْنَ 


مل 
عم 
١ |‏ 


دن مو او ٠‏ 11 7 م ل( 
ن يَاتيّهم الله في ظلل مِنَّ العمَام © : 





. )١هال/ف(‎ : إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(؟) انظر إرشاد العقل السليم : (17/1م) ٠‏ (.2»).. وانظر كذلك تأويلات أهل السنة لاني 
منصور الماتريدي : 817/١(‏ - 86) ء والكشاف للزمخشري : (257/1) . ومدارك التنزيل 
للنسفى : ٠ )١1١15/1(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي : )١١5 - 1١4/1١(‏ ء وشرح المواقف ص : 
(وع) ٠‏ وعمدة القاري : )1١6/10(‏ . 

() انظر إرشاد العقل السليم : (1007/9) . وانظر كذلك كتاب التوحيد لأبى منصور الماتريدى 
ص : (8ه) . والكشاف : (8/6هم) ٠‏ ومدارك التنزيل : (؟/8.65).؛ وأنوار التنزيل : 
(؟/هوه) ٠‏ وشرح المواقف ص : (758) ٠‏ واشارات المرام للبياضي ص : (183) . 

(غ) سورة البقرجَ » الآية : (.91) . 


للا م 


« قيل فيه بوجوه : قيل : أَنْ يأتيهم الله بأمم . وقيل : يأتيهم الله . 
أي : أمر الله ... والأصل في هذا ونحوه أنَّ إضافة هذه الأشياء إلى اللّه عد وجا" 
لا توجب حقيقة وجود تلك الأشياء منه على ما يوجد من الأجسام ؛ لما يجوز 
إضافته إلى ما لا يوجد منه تحقيق ذلك ٠‏ نحو ما يقأل : جاءني أمر فظيع . 
وجاء الحق وزهق الباطل . وجاء فلان بأمر كذا » وجاءكم رسول . 
فذكر المجيء والإتيان لا على تحقيق وجود ذلك منه . فعلى ذلك يخرج 
ما أضاف الله عر وجل إلى نفسه من المجيء والإتيان والاستواء منه على تحقيق 
مأ يكون من الأجسام » وفي الشاهد أن ملوك الأرض يضيفون إلى أنفسهم 
ما عمل بأمرهم من غير أن يتولوها بأنفسهم . وكذلك أضاف جل ذك أمر 
القيامة إلى نفسه لفضل ذلك الأمر . ثم الأصل أنَّ الإتيان والانتقال والزوال في 
الشاهد ما يكون مخلتين : إما حاجة بدت فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال : 
والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها . أو لسآمة ووحشة تأخذه فينتقل من 
مكان إلى مكان لينفي عن نفسه تلك ٠‏ وهذان الوجهان في ذي المكان ٠‏ واللّه 
تعالى يتعالى عن المكان » كان ولا مكان ٠‏ فهو على ما كان . فاللّه تعالى يتعالى 
عن أَنْ تمشّه حاجة . أو تأخذه سآمة » فبطل الوصفب بالإتيان والمجيء 
والانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان )9 , 


وقال أبو المعين النسغي : 


« لايجحوز أَنْ يُوصف ٠‏ الله بالمجيء والذهاب ؛ لأنهما من صفاتت 
المخلوقين . أمارات المخدّئين ‏ وهما صفتان منفيتان عن اللّه » ألا ترى أن 





)١(‏ تأويلات أهل السنة لأى منصور الماتريدي : 2580/1١(‏ - 4737) ء وانظر أيضا كتاب التوحيد 
له ص : (مه) . 





8 


إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كيف استدلٌ بالمتنقّل من مكان إلى مكان أنه 
ليس برب حيث قال ٠‏ 9 قَلَما أَكلَ فَالَ لآ أَحِتُ الآفلَ 24 .. 

ومعنى قوله :9 هَل يَنْظُرُوْنَ إلا أن يأتِتِهُمْ اله في ظُللٍ مِنَ التقاء 
وَالملائكة ©2924 , يعني بعدما أثبتنأ من الدلائل أنه لا شبيه له . ولا مجوء له 


ترون تيان في ل من الام ٠‏ دون هذا ليؤسنوا ا ٠‏ وهذا فى 
الصفات محال )"ا 


وقوطم هذا يشبه قول المعتزلة »ء حيث قال القأضى عبد الجبار بعد نغى 
صعة المجىء : () والمجىء لا يتصوّر إلا من الأجسام )0 . 

فتأويلهم الإتيان بتقدير محذوف . والإضار الذي ادّعوه لم يدل عليه 
اللفظ . وادّعاء حذف مأ لادليل عه يرفع الفقة من امخطامب , ويفتح 
الباب لكل مُبْطِل على اذعاء إضار ما يصجّح باطلد© . 


وما يدل على بطلان تأويلهم وتقديرهم قوله تعالى : ( هَل يَنْظرُونَ ا 
ن نَتهُمْ لابه أو أن ريْكَ أو تأت بتغصٌ آنات رَبك 6" . ففرق بين 
إتيان الملايكة : وإتيآن الرّب وإتيان بعض آيات الب » ومع هذا التقسيم يمتنم 
أن يكون القسمان واحدا ٠‏ كيقا- وقد اطردت ذسبة المبجىء والإتيأن إليه 





(1) سورة الأنعام ٠الآية‏ : (5) . 

(9) سورة البقرة » الآية : (.؟) . 

(؟) بح الكلام للنسفي ص : (29) , نقلاً عن الماتريدية للحربي ص : (771) . 
(؛) شرح الأصول الخمسة : (785/9) . 

(4) انظر موقف المتكلمين : (06./7) . 

(3) سور الأنعام » الآية : (و1) . 





/بأة ؟ 





سبحانه . ولو كان مستحيلا عليه كالأكل والشرب والنوم والغفلة لم يطلق 
سبحانه على نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . لا بقرينة ولا بدونها . 
فضلا عن أن تطرد ذسبتها إليه , وقد علمنا اطراد فسبة المجيء والإتيان 
والنزول والاستواء إليه مطلقا من غير قرينة تدك على أنَّ الذي ذسب إليه ذلك 
غيم من مخلوقاته" . 

روى الإمام أبوعثمان الصابونى'" عن د بن الحسن الشيباني" أنه قال : 
)0 قال حماد بن أي حنيفة © : قلنا طؤلاء ا : أرأيتم قول اللّه عر وجك . 
( وَجَء رك والَكُ صَنَا صَفَا 6”" ٠‏ وقوله عو وجل ٠‏ ف هَل يَنْطَرُوْنَ 
لا أن نهم الله في ظلل مِنَّ العام والماابكة 0 ٠‏ فهل يجيء ربّنا كما قال ؟ 
وهل يجوء املك صفأ صفا ؟ قالوا :أما الملاككة فيجيئون صفا صفاً . 





() انظر مختصر الصواعق ‏ المرسلة ص : (54؟ . 560؟) ٠‏ وجاء فيه أن |, بن القيم قد أبطل 
قوطم بأنه من المجاز , وأبطل تقديرهم المترتب تب على ذلك القول من عشرة أوجه . 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد ٠‏ أبو عثمان التيسابوري الصَّابوني . الإمام المحَدّث 
المفْسّر الواعظ ؛ لقبه أهل السنة في خراسان بشيخ الإسلام ؛ له عقيدة السلف والفصول في 
الأصول . مات سنة 449 ه . انظر سير أعلام النبلاء : (4./18) . الأعلام ف (ا/لالم) . 

)0 هو عد بن ا محسن بن فرقد الشيباني » أبو عبد الله » من موالي بني شيبان . إمام بالفقه 
والأصول ؛ وهو الذي نشر علم الإمام أبي حنيفة . مامت سنة 188 ه . انظر سير أعلام 
لنبلاء : (4/9؟١)‏ وا جواهر المضية في طبقات احنفية : (9/9؟1) , والأعلام : (8./5). 

(4) هو حماد ابن الإمام أني حنيفة ‏ النعمان بن ثابت ‏ التميمي الكوفي » كان ذا علم وصلاح 
وورع » تولى قضاء الكوفة ؛ مات حمأد سنة 175 ه انظر سير أعلام النبلاء : (4.5/3): 
وا جواهر المضية في طبقات امحنفية : (؟/7١1)‏ » والفوائد البهية ص : (34) . 

(5) يعني : المجهمية . 

(1) سورة الفجر ء الآية : (9) . 

(10) سورة البقرة » الآية : (.21) . 


لا بهم 


وأما ارّبِ تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلك ؟ ولا ندري كيف جيئته ؟ 


فقا حم إن لم تنكم أن تعلموا كيف جيئعه » ولكدا تكلفكم أن تؤددو 
بمجيئه . أرأيتم من أنكر أن الملك [ , جره ] " صفاً صقا ما هو عددكم ” 
الوا : كاف مكاب ' 


قلنا : فكذلك من أنكر أن الله سبحانه [ يجىء]” فهو كافر مكذي)" 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ١‏ أمأ كون إتيأنه ومجيئه ونزوله ليس 
مثل إتيأن المخلوق ومجيئه ونزوله » فهذا أمر ضروري متفق عليه بين 
علماء السنة ومّن له عقل . فإنَّ الصفات والأفعال تتبع الذنامت المتصفة 
الفاعلة » فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها » لزم ضرورة أَنْ 
تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها . وذسبة صفاته إلى ذاته 
كسبة صفة كل موصوف إلى ذاته ٠‏ ولا ريب أَنَّه الغ الأعلى العظيم ٠‏ فهو 
عك سن كل شيء ٠‏ وأعظم من كل شيء » فلا يكون نزول وإتيسات ميث 
تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه وأكبر ٠‏ هذا ممتنع 1 


ولايحكم على إتيان الله تعالى ومجيئه أَنْ يكون كإتيان خَلّقه ومجيئهم . 
انه زم تنه ومجيته مايل تهانهم ومجيتهى - كما قال أستاذنا الدكتور 
حمد بن ناصر اد - : ١‏ لأنَّ الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات : 
اس ل 
ولا يعتقد مَن يثبت صفات الله تعالى أنها مشابهة لصفات خَلّقه » وان كان 





. فى النص : ( لا يجيء ؛ء وهو تحريف ظاهر‎ )١( 
. (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص : (7"0 , مسم)‎ 
. )119/17( : مجموع الفتأوى‎ 6 





هناك اشتراك فى الاسم فهو لا يعدو اللفظ ٠‏ أما حقيقة الصفة وقيامها 
بالمتصف بها . ٠‏ فصفأت الله تعألى لائقة بكمأله وجلاله وعظمته . ولايحوز 
نفيها خوفا من التشبيه ؛ ؛ لأنه لا مشابهة بين صفائت الخال وصفات 
المخلوق . ٠‏ كما لا مشابهة بين ذاته المقدسة وذواتهم . ولأن صفات املق 
مناسبة محاطم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم ٠‏ وصفاته منأسبة لعظمته وبقائه 
وقدرته وغناه سبحانه وتعالى )" 


وقال الإمام أبو سعيد الدارمي في ردّه على المرسي : « وادّعيت أيها 
امرسي في قول الله تصالى ٠‏ ( هَل يَنطُرُونَ إل أن تأيهُمْ الملابكة أو يأ 
رَئكَ 6" ٠‏ وفي قوله تعالى ١‏ 7 إلا أن ينهم الله في ظُلٍ مِنَ اتام 06 ' 
فأذعيت أن هذا ليس منه بإتيان لما أنه غير متحزك عندك ٠‏ ولكن يأني يوم 
القيأمة بزعمك . وقوله ٠‏ ( ْم اله في ظُللٍ مِنَ العام 4 » ولا يأ 
هو بنفسه . ثم زعمت أنَّ معناه كمعنى قوله ٠‏ 9 فَآَقَ الله ينَاَهَمْ مِنَّ 
القَوَاعد 46 © ٠و‏ 9ت اهم الله مِنْ حَيْتُ لَمْ : بَحْتَسبُوا © 9 . 
يقال هذا المزسِي : قاتلك الله ما أجرأك على الله وعلى كنابه بلا علم ولا بصر 
أنبأك الله أنه إتيان , ودة تقول ليس إتيأنا ‏ إما هو مثل قوله 1 
بَانَهُمْ مِنَ القَوَا عد ؛ "» لقد ميّزت بين مآ جمع الله وجمعت بين 





. )789( : ابن حزم وموقفه من الإلهيات ص‎ )١( 
. )١هم(‎ : سورج الأنعام الآية‎ )0( 

(9) سورة البقرخَ » الآية : (.1) . 

(؛) سورة البقرة » الآية : (.81) . 

(4) سورة النحل . الآية : (5) . 

(1) سورة ا حشر ء الآية : (9) . 

(10) سورة النحل , الآية : (5؟) . 





ا 





مأ ميّز الله » ولا يجمع بين هذين فى التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة ؛ 
لآنّ كل واحد منهما مَقُرون به فى سياق القراءة لايجهله إلا مثلك ©" 


ثم قال : ١‏ وقد اتفقت كلمة المسلمين أنَّ الله تعالى فوق عرشه فوق 
سمواته . وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحدٍ من خَلّقه » ولم يشكّوا أنه 
ينزل يوم القيامة ليَفصِل بين عباده ٠‏ ويحاسبهم وثيبهم . وتشقق السموات 
يومئلٍ لنزوله ٠‏ وتنزل الملائكة تنزيلا » وَيجل عرش ربك فوقهم مانية » كما 
قال الله ورسوله , ٠‏ فلما لم يشكٌ المسلمون أَنَّ الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة لشيءٍ من أمور الدنيا ٠‏ علموا يقينا أن ما يأتي النأس من العقوبات إن 
هو أمن وعذابه . فقوله : 3 فَأَنّ الله ينْيَانَهمْ مِنَ الْقَوَاعْدٍ 4" . يعني 
مكنم من قبل قواعد بنيانهم 9 فَحَوّ عَلَيْهِمُ التَقْفُ مِنْ فَؤْقه 294 
فتفسير هذا الإتيان خرور ستل من فرق 


وقوله ٠:‏ 7 ََنَاهُمْ اللَهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يخ بَحْتِسبُؤا م “ا ٠‏ مكر بهم فقذف في 
قلوبهم الرعب يخريون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ... فتفسير الإتيان 
مقرون بهما خرور السقف والرعب ٠‏ وتفسير إتيأن الله يوم القيأمة 
منصوص في الكتاب مفشر ٠‏ قال الله تعالى : 9 فَإذَا فح في الصُوْرِ تَفْحَة 
وَاحَدَة # وَحُملت الَرْضُ وَالجِبَال دنا 6 وَاحَدَة * فيَوْمَئِلِ وَقَمَتِ 
الوَاقِعَةٌ *# وَاْمَقّتِ النَاءُ فهى يَْمَئِذٍ وَاهِيَة * وَالملَكُ على أَرْجَائِهَا 4-5 





)0( نقض الإمام أبى . سعيد على المرسي العنيد ؛ بتحقيق : د. رشيد الألمعي (/مط"؟؟ - .") . 
(؟) سورة النحل , الآية : (13) . [ 

(9) سورة النحل . الآية : (05) . 

(؛) سورج ا تحشر ء الآية : (؟) . 








عَرْش رَيْكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ مانّة #* يَوْمَئذِ تُْرَصُوْنَ لآ تخ نكم خَافَّة # 
- إلى قوله - ٠‏ 9 هَلكَ عَْنْ سُلَطاتيَة 4" . فقد فسّر الله تعالى المعتَيَن 
امب يه . ينه لذي قل ال نيمأ يصيبا به من 


لعن ف ب 


ع 


أن 


0 اع 


ميت 
ب 


وَاحَدَة ... 4 © الآيات التي ذكرنا » وقال أيضا : 9 يَوْمَ تَشَقَقٌ : َشَقق النّاءُ بالققام 
وَْرّلَ الملائكة نيلا 4و نهم لل يطلل مِنَ العام اميك وَهضِي 
لمر وَل الله ترج الأمؤر 6 و # دكت الأَزْضُ 55 دكا ## وَجَاءَ رَيكَ 
َالمَكُ ضَفًا صَفَا ©” علم بما قض الله من الدليل . وبا حدٌ لنزول الملامكة 
بومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة لِيَِيَ محاسبة خَلْقِهِ بنفسه . 
لا يي ذلك أحد غيم » وأنَّ معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف 
القضيتين )" . 


وقال أيضا مبيّنا فساد الاحتجاج بقول إبراهيم عليه السلام 9 هذا 5 





. 5م)‎ - (١( : سورة الحاقة . الآيات‎ )١( 

(؟) سورة يونس . الآية : (2؟) . 

(0) سورة انحاقة . الآية : )١(‏ وما بعدها . 

(4) سورة الفرقان » الآية : (ه) . 

(4) سورة البقرة » الآية : (.21) . 

(1) سورة الفجر . الآيتان : (١؟ ‏ 9) . ظ 

(1) نقض الإمام أني سعيد على المرسي العنيد : (75./1 - 768) . 





لما أَقلَ قَالَ لآ أَحِبٌ الآفِلينَ © على نفى الإتيان والمجيء . 


« ويلك ومن قال مِن خَلق الله تعالى : أَنَّ اللّه تعالى إذا نزل أو تحوك » أو 
نزل ليوم امحساب أقل في شيء كما تأفل الشمس في عين حمئة ؟ إِنَّ الله لا يأفل في 
لق سواه إذا نزل أو ارتفع كما تأفل الشمس والقمر والكواكب . بل هو 
العالي على كل شيء . المحيط بكل شيء في جميع أحواله مسن نزوله 
وارتفاعه . وهو الفعٌال لما يريد. لا يأفل في شيء ؛ بل الأشياء كلها تخشع 
له » والمواضع والشمس والقمر والكواكب خلائق مخلوقة إذا أفلت 
أفلت في مخلوق , في عين حمئة . كما قال الله ٠‏ واللّه أغلى وأَجَل" . لابحيط 


به شىء 5 ولا يحتوى عليه ثىء يد . 


وقد ببّن شيخ الإسلام ابن تيميّة بطلان احتجاجهم بقول اخليل عليه 
الصلاة والسلام : ( لآ أَحِبٌ الآِيْنَ ©" : من عدّة أوجه . منها : 


. ولم يذكر على ذلك حجة‎ ٠ «أنا لا شْلِم أن الأفول هو التغير‎ ١ 
. 9) بل لم يذكر إلا مجزد الدعوى‎ 

-١‏ وقال أيضا : «إنَّ هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير : بل هو 
خلافب ما علم بالاضطرار من الدين والنقل المتواتر للغة والتفسير ٠‏ فان 
الأفول هو المغيب . يُُقال : أَقَلَتِ الشمسٌ تفل وتوا أقُولاً إذا غابت , 
ولم يقل أحدٌ قط إنه هو التغير . ولا أن الشمس إذا تير لونها يقال إنها 





)0( سوره الأنعام ظ الآية : )09/5 . 
(0) نقض الإمام أي سعيد على المرسى العنيد : (208/1) . 
(؟) سورة الأنعام , الآية : (0717) . 


6 مجموع الفتاوى : (84/1؟) . 





أفلت ٠‏ ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت . ولا أن الريح إذا هبّت 
يقاللها إنها أفلت . ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل » ولا أن الشجر إذا 
ترك يقال إنه أفل , ولا الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعماطم يقال 
إنهم أفلوا ؛ بل ولا قال أحد قط إن من مرض أو اصفنٌ وجهه أو احميٌ يقال 


إنه أفل . 


فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله » وعلى خليل الله : 
وعلى كلام الله عز وجلء وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله . 
وعلى أمة د جميعا ٠‏ وعلى جميع أهل اللغة . وعلى جميع من يعرف معانى 
القرآن )”". 

؟- وقال أيضا : «إِنَّ قصة الخليل عليه السلام حُجّة عليك ٠‏ فإنه 
لا رأى كوكبا وتحزك إلى الغروسب فقد ترك . ولم يجعله آفلاً » ولما رأى 
القمر بازغا رآه متحركا » ولم يجعله آفلاً . فلما رأى الشمس بازغة عله 
أنها متحركة » ولم يجعلها آفلة » ولما تحركت إلى أن غابت ٠‏ والقمر إلى أن 
غاب لم يجعله آفلا 06 


الكوكب والقمر والشس . وإلى حين أفوطا لم يقل الخليل : لا أحب 
البازغين . ولا المتحككين . ولا المتحوّلين لين » ولا أحب تن تقوم به 
ا جركايت ولا الحوادمف . ولا قال شيئا ما يقوله النفأة حين أفل الكوكب 





(() مجموع الفتاوى : (84/5؟ - )١86‏ . 


00( المرجم السابق : (86/5؟) . 
لا لف 


والشمس والقمر »" 

ه- وقال أيضا : « فإِنْ كان إبراهيم إنما استدلٌ بالأفول على أنه ليس رت 
العالمين - كما زعموا - لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول من كونه متحوكا 
منتقلا تله امحسوادث , بل ومن كونه جمماً متحياً لم يكن دليلاً عدد 
إبراهيم على أنه ليس برت العالمين » وحينئذٍ فيلزم أن تكون قصة إبراهيه 
حججة على نقيض مطلوبهم . ٠‏ لا على تعيين مطلوبهم . وهكذا أهل البدع 
؟ يكادون يحون محجسة سمعيسة ولا عقليسة إلا وهي عسد التأمل 
حجة عليهم لا لمم "' 76" . 

1- وقال في موضع آخر : « ولقائل أن يقول : إِنْ كان الخليل صلى الله 
تعالى عليه وسلم احتجٌ بالأفول على نفي كونه ربٌ العالمين ء لزم أنه لم يكن 
ينغي عنه حلول الحوادث ؛ لأنَّ الأفول هو المغيب والاحتجاب باتفاق أهل 
التفسير واللغة » وهو ما يعلم من اللغة اضطرارا ؛ وهو حين بزغ قال : هذا 
رن » فإذا كان من حين بزوغه إلى حال أفوله لم ينف عنه الربوبية دل على 
أنه لم يجعل حركته منافية لذلك . ما جعل المنافي الأفول . وان كان اخليل 
صلى الله عليه وسلم إما احج بالأفول على أنه لا يصلح أَنْ يكذ ربا يشرك يه : 





)0( المرجع السابق : (8/5ه؟) . 

(؟) لشيخ الإسلام ابن تيميّة رسالتان : إحداهما بعنوان : ١‏ قاعدة في أنَّ كل آية يحتجٌ بها مبتدع 
ففيهأ دليل على فسأد قوله ' ٠‏ والفانية بعنوان : « قاعدة في أَنَّ كل دليل عقلى يحتجٌ به 
مبتدع فيه دليل على بطلان قوله » »في تحو مأئة ورقة » ولم أقف عليهما . انظرالعقود 
الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة لابن عبد اهادي ص : (21) ٠‏ وأسماء مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية لابن قيم اجوزية ص )9١0(:‏ رقم : (.7 0 90) . 

62 مجموع الفتاوى : (04/5؟) . 





م 








ويذعى من دون الله ... 2 . 


فعقيدة أهل السنة والجاعة : أنَّ الإتيان والمجىء صفتان فعليتان ثابتتان 
1 4 يس م 
قاما الزرلة صر مع اللتاب : 


فقوله تعالى : ( هَل يَنْظرؤ نَ إلا أن يَأتيُِمُ الله في ظُلَلٍ مِنَ العام 
وَالملائكة 00 


6 


بَعْضُْ ايَاتِ رَبْكَ 0 : 


و 
ف 
رييب 


وقوله تعالى : # وَجَاءَ رَيْكَ وَالَلَكُ صَفًا صَنَا 6 . 

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية الأولى في صفة إتيان الرب تبارك 
وتعال : ١‏ ل صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل سن اليه 
والإتيأن والنزول » وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا مخبر من الله 
جل جلاله » أو من رسول مُرسَل . فأما القول في صفات الله وأسمائه » فغير 
جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا 0 


وقال الدكتور د خليل هراس في شرح الواسطية بعد أن ذكر شيخ الإسلام 





. )911/7( : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية : (.01) . 

(6) سورة الأنعام ٠‏ الآية : (مه٠)‏ . 

(4) سورة الفجر » الآية : (؟2) . 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن : (؟/565 رقم )4.4١‏ . 
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الايات السابقة : « في هذه الآيات إثبأت صفتين من صفائت الفعل له 
سبحانه . وهمأ صفتا الإتيان والمجيء ٠‏ والذي عليه أهل السنة والماعة الإيمان 
بذلك على حقيقته . والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد 
وتعطيل 0 


فمنها ما رواه الإمام مسلم عن أن هريرة رضي الله عنه قال : قال ريسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الله قَالَ :ذا تلقاني عَبْدِي يبر تَلَمَيمهُ راع . 
وذ لقان باع تلقيئه بتاع ؛ اذا تَلعَاني بتاع جِنْه أتيهباً: سْرّع 20 


فغى هذا امحديث الشريف جاءت صفتا الإتيان والمججىء مقترنتين فى حديث 
واحد . قال الإمام النووي" : « هكذا هو في أكثر النسخ : «١‏ 
أتيسه ) ٠‏ وفي بعضهاأ « جئته بأسرع ( فقط . وفىي بعضها ( أتيته 2 
وهأتان ظاهرتان . والأول صحيح أيضأ ٠‏ وا مجمع بينهما للتوكيد . و 
حسن . لاسيما عند اختلاف اللفظ . والله أعلم الا 





. )17- 59( : شرح العقيدة الواسطية ص‎ )١( 

(0) الصحيح . كتاب الذكر والدعاء - باب الحث على ذكر الله : (5.31/5 اح هلاثم - م) . 

(5) هو يحبى بن شرف بن مري الحزامي ا محوراني النووي الشافعي ؛ أبو زكريا » مُحبي الدّين . 
علامة في الفقه واحديث . مولده ووفاته في نوا من قرى حوران بسورية » من كتبه تهذيب 
الأسماء واللغات والمنهاج في شرح صحيح مسلم ومنهاج الطالبين . مات سنة 373 ه . انظر 
طبقات الشافعية للسبى: (550/4)» والنجوم الزاهرة: (7078/10) , الأعلام : (8/؟؟!() . 

2( صحيح مسلم بشرح النووي : )4/١7(‏ . 


لد] م 


وروى الإمام البخاري بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « يَقْوْلُ اللهُ تَعَال أن عند ظَي عَبْدِي ين » ونا عه 
إذَا ذكزني ١‏ فَنْ كني في نَفْسِهِ ذَكَربُهُ في : في » وَإِنْ ذكرني في مَل ذَكَتُُ في 
َل حَيْرِ ِنْهُمْ ٠‏ وَإن تقر إخ شيا تقَنتُ إِلَيِه ذرَاعا . ون تقب إل راع 
َرَت ليه باعا . وَإنْ أَنَاني ينه أده هَرْوَلَة ‏ ”" 


وروى الإمام مسلم بسنده عن أَني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «يخمَم اللهُ النّاسَ يَوْمَ الْقيَامَة , فَيَعوْا : مَنْ كن يَعْبدَ 
نينا فَليتبمهُ ؛ َم مَنْ كنَ يَعْئدُ الشّنتى امس . وَبنّْ من كن هئ 
أفتز القن ٠‏ فين من كن يبد الات الات . وى هده 
انه يها ثتافتؤك . لبأ له تار وَتَعَالى فى صَوْرَةٍ غير صُوْرَتِه لي 


س5 


أن 


يَعْرِفُوْنَ . فيَقؤل : أَنا ربكم . فَيَقَوا نَ : نَعْوْدُ بالله مِنكَ . هَذَا مَكَانْتَا حي 
تيتا دما : ذا جا ربّْنا عرفنا . أيهم اله تعاى في ؤت الو 


5-5 


نا 


يَْرفُوْنَ » فَيَقَوْل : أ نا ربكم )7 , 


. ذذوث لإا النخاري أيشاسنده عن أي سعد دري رضي انه عه قال‎ ٠ 
مهم الجنائ في وج غير مزع الى نأا ها لز‎ ١ 





)١(‏ الصحيح , كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى ٠‏ وََدْركم الله نَفْسَهُ » : (700/15 اح 
06 .ع وانظر صحيح مسلم . كتاب الذكر والدعاء - باب الحث على ذكر الله تعالى : 
(ك/71.راح ملاتم - )١‏ . 

(؟) الصحيح ٠‏ كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية : (1/1 ح 185) ١‏ وانظر صحيح 
البخاري ؛ كناب التوحيد - باب قول الله تعالى ٠‏ # وَجُوْه يَوْمَهِذٍ ناضرة إلى رَيْهَا نََظِرَ © : 
(1/ اح 974157) . 








- 
ع 


مَرَّهٍ . فَيََوْلَ : أنا ربح 3 ., 

واحاصل أنَّ الإتيان والمجيء صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى على الحقيقة : 
وكما تليقان به عر وجل ٠‏ ولا يجوز التأويل فيهما ؛ لأنَّ ذلك مخالف لصريم 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة » كما تقدم آنفاً. 
فأبو السعود قد جانب طريق السلف الصاح من أهل السنة والماعة في اعتقاده 
وتأويله طاتين الصفتين ٠‏ والله تعالى أعلم . 





. © كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : ( وجُوْه يَْمَعِذْ ناضرةٌ إلى رَيّهَا نظ‎ ٠ الصحيح‎ )١( 
: وانظر صحيح مسلم . كاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية‎ ٠ اشاح وسعمر)‎ 
. 8#م1)‎ 4 ١اة7/1(‎ 





